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ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) قال تعالى:

ئى ئى  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ئى ی ی ی ی ئج ئح 

 [27 - 26 ]الإسراء: (ئم

 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )وقال تعالى: 

 [29 ]الإسراء:  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ى ى ئا ئا ئە )وقال تعالى: 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 [77 ]القصص:               (ئح ئم ئى ئي بج
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{ 
 



رسل رسوله بالهدى والدين الح  ليظهره على الدين كله، والقائل في الحمد لله الذي أ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ) :كتابه

 .(1) (....ئى ئى 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: )تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا 

 وبعد: (2) ما تمستكم بهما كتاب الله وسنة رسوله(

هذا القرن في أمريكيا ومعظم الدول الأوربية في أزمات اقتصادية يمر العالم منذ بداية 

عالمية، وهو يقوم على النظام الاقتصادي الرأسمالي، وقد سب  أن انهار النظام الشيوعي في 

روسيا منذ أكار من عشرين عاماً، ويبحث المفكرون الغربيون في إصلاح النظام 

ي بديل، للنظام الاقتصادي الرأسمالي، ينقذ الاقتصادي الرأسمالي، أو إيجاد نظام اقتصاد

العالم مما يحل به اقتصادياً، وليس هناك نظام اقتصادي بديل؛ لانقاذ العالم مما يتخبط به من 

ه رب ضعأزمات اقتصادية سوى النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو النظام الذي و

اة الإنسان العقائدية العالمين العالم بخلقه وما يصلح لهم وما يضرهم. فهو ينظم حي

 والأخلاقية وجميع شئون الحياة الدنيوية والأخروية. 

وعلاقته بمجتمعه، وعلاقته  (4) وعلاقته بأسرته (3) فهو ينظم علاقة الإنسان بنفسه

بأخيه الإنسان وإن اختلف معه في الجنس أو البلد أو اللون أو الدين وذلك بالنسبة للناحية 

                                                 

 .124 -123يتان: ( سورة طه الآ1)

 ( رواه الإمام مسلم.2)

 [.10 - 9( ]الشمس: ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ( قال الله تعالى: )3)

 ( وذلك ما ورد في نظام الأسرة وهو ما يعرف بنظام الأحوال الشخصية.4)
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 لاقتصادية.الاجتماعية والحقوقية وا

وهو يصلح لكل زمان ومكان، لأنه من رب الناس، وخاتم الشرائع السماوية التي 

ڻ ڻ ۀ ۀ )أنزلها على خاتم رسله، كما بين الله ذلك في كتابه، قال الله تعالى: 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )وقال:  (1) (ہ ہ ہ ہ

 .(2) (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ية، وبين حقوق وواجبات الأفراد وهو يقيم توازناً بين حياة الإنسان المادية والروح

تجاه بعضهم بعضا، وبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ يبدوا ذلك بكل جلاء ووضوح 

في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي وردت مبادؤه في كتاب الله وسنة رسوله، وما انبا  

 عنهما من مبادئ، بينها الفقهاء في كتب الفقه.

إنما هو عقيدة، وشريعة، وأخلاق. والشريعة هي فالإسلام ليس عقيدة فحسب، و

الأحكام الفقهية الشرعية العملية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله، وما استنبطه 

 الفقهاء من أحكام شرعية عملية.

والإسلام يهتم بالجانب المادي والروحي للإنسان، ويقيم التوازن بينهما، فلا يهمل 

المذهب الشيوعي والمذهب الرأسمالي، يدل على ذلك قوله الجانب الروحي عند الإنسان ك

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )تبارك وتعالى: 

 .(3)(ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

فقد أمرت هذه الآية صاحب المال: أن يقصد بتصرفه في المال التقرب إلى الله لينال 

من المال والخير في سبيل الله، والعمل للدار رضاه يوم القيامة، فيجعل نصيباً فيما أعطاه الله 

ن يبها من التمتع فيما أعطاه الله مالآخرة، بإعطاء الفقراء والمحتاجين، ولا يمنع نفسه نص

الطيبات، وأن يحسن إلى عباد الله مالما أحسن الله إليه بنعمته، ولا يقصد في تصرفه في المال 

                                                 

 .157( سورة الأعراف آية: 1)

 .40( سوة الأحزاب آية: 2)

 .77( سورة القصص الآية: 3)
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 الإفساد في الأرض.

لا يرضى عن المفسدين في الأرض، حيث يعاقبهم على إن الله سبحانه وتعالى 

فسادهم، فهذا مما بينته كتب الفقه التي تشتمل على أحكام العبادات، والمعاملات، 

والأحوال الشخصية والعقوبات، وعلى جميع الأحكام العملية التي تتعل  بحياة الفرد 

ي تشتمل على أحكام والأسرة والمجتمع والدولة، ومعظم هذه الموضوعات الفقهية الت

 تتعل  بالأمور المالية التي يتضح فيها النظام الاقتصادي في الإسلام نوضحها بما يلي:

بالنسبة للعبادات: فقد قسمها الفقهاء إلى عبادات بدنية محضة، وعبادات مالية  -1

 محضة، وعبادات بدنية ومالية.

ة لأنها تنه  والعبادات البدنية المحضة هي الصلاة والصوم، وقد فرضت الصلا

ۅ )قال الله تعالى:  ،صاحبها عن ارتكاب الفحشاء والمنكر، كما ذكر الله ذلك في كتابه

 .(1)(...ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

كما أن الصوم يغرس في نفس المؤمن تقوى الله، قال الله تعالى في كتابه في بيان حكمة 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )مشروعية الصوم: 

 .(2) (ڤ ڦ ڦ ڦ

بة للزكاة؛ فهي عبادة مالية محضة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا وبالنس

يقوم الإسلام إلا بها، وهي ثالث دعائم الإسلام حيث تأتي بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، 

ڳ ڳ ڱ ڱ )وجعل إخوة الإسلام لا تابت إلاّ بها، قال الله تعالى: 

 .(3) (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڍ )ا، ورهب المسلم من منعها قال الله تعالى: وقد رغب الإسلام في أدائه

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

                                                 

 .45آية:  ( سورة العنكبوت1)

 .183( سورة البقرة آية: 2)

 .11( سورة التوبة الآية: 3)
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ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .(1)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

أبو بكر في إدارة شئون الدولة الإسلامية،  وقد قاتل الخليفة الأول لرسول الله 

، واعتبرهم ول نعيها واكتفوا بالصلاة دون الزكاة بعد وفاة الرسالصدي  رضي الله عنه ما

في حكم المرتدين الخارجين على الدولة الإسلامية، وقال قولته المشهورة )والله لأقاتلن من 

فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة ح  المال، والله لو منعوي عناقاً كانوا يؤدونها لرسول 

 .(2) الله لقاتلتهم على منعها(

وهي الإبل والبقر »فضة والأنعام، والزكاة تجب في جميع الأموال كالذهب وال

 كما تجب في الامار والحبوب والزروع وعروض التجارة.« والضأن والماعز

ڻ ڻ ) ويجب إعطاؤها للفقراء والمساكين ومن ورد ذكرهم في قوله تعالى:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .(3) (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

فهو لا يجب إلا على المستطيع بدنياً  الذي هو عبادة بدنية ومالية، أما بالنسبة للحج

  :الياً. والناحية المالية في الحجوم

إضافة إلى ما يحتاجه المسافر إلى أداء هذه الفريضة من نفقات عند قيامه بالحج، هي ما 

يقوم به الحجاج من ذبح الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم في الحرم أثناء الحج، ويوزع 

ڳ ڳ ڳ ڳ ) ساكين، فقد قال الله تعالى:معظمه على الفقراء والم

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .(4)(ہ ھ

                                                 

 .35و 34( سورة التوبة الآيتان: 1)

 اق: الأنا  من أولاد الماعز.نوالإمام أحمد إلا ابن ماجه، والع( رواه أصحاب كتب الحديث الستة 2)

 .60( سورة التوبة آية: 3)

 .28( سورة الحج الآية: 4)
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 وينقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

وهو الواجب على القارن والمتمتع، وهو الذي جمع بين الحج  الأول: الهدي الواجب:

 ن محظوراته.والواجب على من ترك واجباً من واجبات الحج، أو ارتكب محظوراً م ،والعمرة

الهدي المنذور، وهو ما  أوجبه المسلم على نفسه من الهدي إن حصل له شيء  والثاني:

 يرجو حصوله.

هدي التطوع، وذلك بالنسبة لمن يؤدي الحج فقط أو العمرة، ويوزع لحم  والثالث:

 الهدي الذي يذبح في موسم الحج على فقراء المسلمين في العالم الإسلامي في هذه الأيام.

الذي هو عبادة بدنية محضة، ينتقل بالنسبة للشيخ الهرم الفاي الذي  وبالنسبة  للصوم

ه  إلى عبادة مالية، حيث يجب على كل الصوم، والمريض الذي لا يرج  برؤ لا يقدر على

 واحد منهم أن يخرج عن كل يوم يفطره إطعام مسكين.

 -كما في هذه الأيام -لم يجدأما من يفطر وهو قادر على الصوم فعليه عت  رقبة، فإن 

 فعليه صيام شهرين ومن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً.

فهذه أمور مالية واجبة في العبادات التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي 

 من النظام الاقتصادي الإسلامي.

 (1)مينوكذلك هناك كفارات مالية كايرة غير كفارات الصوم والحج، منها كفارة الي

وغيرها من الكفارات المالية التي شرعها الله  (1)، وكفارة الظهار(2)وكفارة القتل الخطأ

                                                 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭاليمين قال الله تعالى: ) بالنسبة لكفارة( 1)

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 [.89]المائدة: ی ی(   ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( قال الله بالنسبة لكفارة القتل الخطأ )2)

 [.92( ]النساء: ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
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 وحض الإسلام على إخراجها للتكفير عن ذنب ارتبكه المسلم.

فمعظمها تتعل  بالأمور المالية؛ كالبيع، والإجارة،  وبالنسبة للمعاملات: -2

ء الموات، والشركات المشروعة في والرهن، والوكالة، والحوالة، والعارية، وإحيا

الإسلام، كشركة المضاربة، وشركات الأملاك، وشركة العقود، وشركة الأعمال، 

وشركة الوجوه وشركة المزارعة، وشركة المساقاة، وغير ذلك من أنواع الشركات 

 في الإسلام.

فقد بين الفقهاء أحكام هذه المعاملات والشركات، وبينوا شروطها وأحكامها في 

 كتب الفقه.

كما يشتمل نظام المعاملات في كتب الفقه على أحكام الملكية وطرق اكتساب الأموال 

المشروعة وما يجوز تملكه وما لا يجوز تملكه، وطرق الاستيااق من الديون، وغير ذلك مما 

يجرى التعامل به بين الناس ويحتاجون إليه في ضبط معاملاتهم المالية وحفظ حقوقهم، كل 

 نه الفقهاء. ذلك بي

 وطرق الاستيااق من الديون ورد في أطول آية في القرآن وهي قوله تبارك وتعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

                                                                                                                            

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ار: ( قال الله بالنسبة لكفارة الظه1)

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 [.4- 3]المجادلة: ( ہ ہ ہ
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .(1) (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

نظام الأحوال وبالنسبة للأحكام التي تتعل  بنظام الأسرة وهو ما يطل  عليه 

وجة ووجوب الإنفاق فهو يشتمل بالنسبة للنواحي المالية على الصداق للز الشخصية:

على الزوجة، والأولاد، والأبوين، والأقارب، كما يشتمل على نظام الميراث والوصايا، 

 والهبات، والوقف، والحجر على السفيه والصغير.

فهو يشتمل من الناحية المالية على أحكام  وأما بالنسبة لنظام العقوبات: -3

لذي شرعه الله للمحافظة الديات، كدية النفس ودون النفس، وعلى حد السرقة ا

 على الأموال، وعقوبة كل من يأكل أموال الناس بالباطل.

فهو يشتمل على تنظيم مالي يتعل   وبالنسبة لموضوع الجهاد في سبيل الله: -4

 بتقسيم الغنائم والفيء، وجمع الخراج وكيفية توزيعه.

سلامي جاءت في هذه الموضوعات المالية المتنوعة والتي تتعل  بالنظام الاقتصادي الإ

 كتب الفقه يجهلها كاير من الناس، بل يجهلها كاير من المسلمين وذلك للأسباب التالية:

إنها جاءت متفرقة في أبواب متعددة في كتب الفقه، وإن كان بعضها جاء في  أولاً:

كتب مستقلة ككتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتب الخراج ككتاب أبي 

ن الرشيد، وغيرها بي حنيفة رحمه الله، وقاضي القضاة للخليفة العباسي هارويوسف تلميذ أ

 أنها لم تطبع إلا في أوائل القرن الماضي. من الكتب، إلا

الإزدواج المشئوم في التعليم الذي حصل في أواخر العصر العاماي، حيث كان  ثانياً:

يعية والتعليمية، فأصبح التعليم معظم العالم الإسلامي تابع له من الناحية السياسية والتشر

                                                 

 .282( سورة البقرة آية: 1)
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 في العالم الإسلامي ينقسم إلى تعليم ديني، وتعليم أكاديمي، منذ المرحلة الابتدائية.

والتعليم الأكاديمي بعيد كل البعد عن العلوم الدينية كعلم الفقه وعلم التفسير 

العربية، وعلم الحديث، ويدرس بدلاً عن ذلك ثقافة إسلامية عامة، وبعض علوم اللغة 

ويركزالتعليم فيه بدلاً عن ذلك على تعلم العلوم الحدياة، كمادة العلوم والرياضيات 

 والعلوم التجارية.

إن معظم من درس الاقتصاد من أبناء المسلمين في العصور السابقة درسوه في  ثالثاً:

الجامعات الأوروبية، وكما يعرضه الفكر الغربي، أي على أسس النظام الاقتصادي 

 الرأسمالي، ومعظمهم لم يكن لهم اطلاع على النظام الاقتصادي الإسلامي.

عدم التزام الحكام المسلمين في العالم الإسلامي بتطبي  أحكام الشريعة  رابعاً:

الإسلامية في معظم شئون الحياة، وذلك منذ أكار من قرنيين من الزمن. ومنها النظام 

رة الغربية بسبب النهضة الصناعية التي ضابالحالاقتصادي الإسلامي، حيث أنهم فُتنوا 

حصلت في أوروبا، وظهور الآلة الصناعية، والحركة التجارية فيها، فأجازوا إقامة البنوك 

 الربوية القائمة على النظام الرأسمالي في بلادهم. 

فقد سمحت الدولة العامانية والتي كان يتبع لها معظم البلاد العربية والإسلامية، 

البنك السلطاي »وأطلقت عليه  م1856ة من الإنجليز بإنشاء بنك ربوي عام لجماع

وذلك في مدينة استنبول عاصمة الدولة العامانية ومن ذلك الحين انتشرت البنوك « العاماي

 الربوية في العالم الإسلامي.

 نقول: كل هذه الأمور أدت إلى جهل حقيقة النظام الاقتصادي الإسلامي.

لمسلمين أن الدين الإسلامي هو مقُتصر على العقائد والعبادات، بل زعم بعض ا

ويقولون كما يقول النصارى: )دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله( ونسوا ما أمر الله به كل 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )مسلم قوله تبارك وتعالى: 
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ڇ ڇ ڍ ڍ )وقوله تبارك وتعالى:   (1)(ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .(ڌ ڌ ڎ

ودع  بعض  إلى النظام الاقتصادي الإسلامي في الوقت الحاضر، مما أساءو

المسلمين إلى إنكار النظام الاقتصادي الإسلامي، هو ما يقوم به معظم البنوك 

ائمة على الحيل الربوية، والمخالفات الشرعية، سلامية من معاملات مصرفية قالإ

عية صدرت من بعض وتزعم بأنها معاملات مصرفية إسلامية، بناءً على فتاوي شر

العلماء الذين يجيزون الحيل الربوية من مستشاري البنوك الإسلامية، ويتقاضى كل 

واحد منهم آلاف الدنانير مقابل ثلاث اجتماعات أو أربع يعقدها لإجازة تلك 

 المعاملات التي تقدم إليه في تلك الجلسات إن حصل.

تلف في حكمها؛ البيع مع ومن هذه المعاملات التي يجيزها هؤلاء العلماء ومخ

 .والتورق المصرفي الزيادة في ثمن السلعة بسبب الأجل، وبيع المرابحة للآمر بالشراء

ومصطلح بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يقول الدكتور جمال الدين عطية، أحد 

: )لم تتحدث أي من الدراسات المبكرة (2)المنظرين الأوائل لإنشاء البنوك الإسلامية

اء البنوك الإسلامية، كأداة من أدوات العمل المصرفي الإسلامي، وأول من تحدث لإنش

. وإن النماذج المقترحة 1976عن ذلك الدكتور سامي حمود في رسالته للدكتواره عام 

لعمل البنك الإسلامي كانت على أساس المضاربة، أو المشاركة. وإن الزيادة في ثمن 

ساس الفائدة الربوية التي تتعامل بها البنوك التجارية، السلعة في هذا البيع قائمة على أ

 وهو أخذ الأبدال عن الآجال.

والبنوك التجارية تجري اقتصاد عائد التمويل في صورة فائدة مسبقاً بصرف النظر 

                                                 

 .163 – 162( سورة الأنعام الآيتان: 1)

 للدكتور جمال الدين عطية(. 184( البنوك الإسلامية )كتاب الأمة ص 2)
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عن نتيجة النشاط، وهذا البيع لا يختلف عن ذلك، إذ أن عائد التمويل بالنسبة للبنك 

امش مرابحة محدد مسبقاً على حسب المدة الزمنية التي يتم الإسلامي يتمال في صورة ه

هذا العائد ربحاً، والبنوك التجارية،  دين، إلا أنّ البنك الإسلامي يسميبها سداد ال

 تسميه فائدة وفي كلا الحالتين هو ربا محرم(.

يمكن أن يتحول لذي تقوم عليه المصارف العالمية فهو بهذه التسمية أصبح الربا ا

اختلاف التسمية إسلامياً صرفاً: وأصبح أكله سائغاً للطامعين أصحاب هذه  بمجرد

 البنوك، والمشرفين عليها.

يقول الدكتور المرحوم الأستاذ أحمد النجار الرائد الأول في إنشاء البنوك 

الإسلامية، وأول أمين للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: )المرابحة أسوأ أسلوب لعمل 

مية لأنها تعطي الفرصة للتحايل، ويدل على عجز القائمين على البنوك البنوك الإسلا

من ولوج نشاط المشاركة، وهو الأساس السليم، وأن البنوك الإسلامية لم تتبع وسائل 

 إيجاد المضارب الأمين الذي تربيه على أيديها(. 

 ما وعندما سئل عن الخطوات المطلوبة للوصول بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى

تهدف إليه قال: )هذه الخطوات من وجهة نظري تتمال في إنشاء أكاديمية عليا دولية 

لتخريج قيادات المؤسسات المالية الإسلامية، وأن لا يتولى أحد إنشاء بنك إسلامي 

وإدارته، إلاَّ من خريجي هذه الأكاديمية، وأن يتم إغلاق جميع البنوك الإسلامية 

 .(1) الإسلام وتضعه في قفص الإتهام( الموجودة لأنها تسيء إلى

ولتوضيح أن الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة، نوضح في هذا الكتاب جانباً 

ديل من هذه الجوانب وهو النظام الاقتصادي الإسلامي، وإنه هو الحل الوحيد والب

 .ن أزمات اقتصادية، بسبب النظام الاقتصادي الرأسماليلإنقاذ العالم مما يتخبط به م

                                                 

 .1994آذار  339العدد  ( مجلة الشريعة، عمان1)
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 ان نريد إلاّ الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلاّ بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا.

 وقد قسمنا الكتاب إلى الفصول والمباحث الآتية:

 الفصل الأول: الاقتصاد في الإسلام:

 ة مباحث:ويشتمل هذا الفصل على ثلاث

 تعريف علم الاقتصاد. المبحث الأول:

 لنظام الاقتصادي في الإسلام.بعض مبادئ ا المبحث الثاني:

 نشأة الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثالث:

 الفصل الثاني: البنوك الإسلامية:

 ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث:

 التنظير لإنشاء بنوك إسلامية. المبحث الأول:

الهدف  من  إنشاء البنوك الإسلامية والأسس التي ينبغي أن  تقوم  المبحث الثاني:

 اعليه

 طلائع البنوك  الإسلامية. المبحث الثالث:

 خصائص  ومميزات لبعض  البنوك الإسلامية. المبحث الرابع:

 :من أنواع الشركا  المشروعة في الإسلامالفصل الثالث: 

 ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث:

 .شركة العقود والأملاك المبحث الأول:

 .الإسلاميشركة المضاربة في الفقه  المبحث الثاني:

 .لشركة التي تنتهي بالتمليك( الشركة المتناقصة )ا المبحث الثالث:
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 شركة المزارعة والساقاة. المبحث الرابع:

 : المذاهب الاقتصادية الوضعية:الرابع الفصل

 ويشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث:

 الرأسمالي. ديالاقتصا المذهب المبحث الأول:

 الاشتراكي. ديصاالاقت المذهب المبحث الثاني:

 الشيوعي. ديالاقتصا المذهب المبحث الثالث:

 .في الإسلام أنواع الملكية: لخامسالفصل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الاقتصاد في الإسلام

 تعريف علم الاقتصاد. المبحث الأول:

 بعض مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام. المبحث الثاني:

 الاقتصاد الإسلامي. نشأة المبحث الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 المبحث الأول

 تعريف علم الاقتصاد

 معنى الاقتصاد في اللغة:

 الاقتصاد في اللغة معناه القصد، أي التوسط والاعتدال

أي توسط في مشيك فلا  (1) (بى بي تج)ومنه قول لقمان لابنه وهو يعظه 

 تسرع ولا تبطئ.

أي معتدله في عبادتها وطاعة الله  (2) (ڦ ڦ ڦ ڄ)ومنه قوله تعالى: 

أي من توسط في الانفاق فلن يصيبه الفقر،  (3): )ما عال من اقتصد(وقال رسول الله 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )م الناس يوقال الله تعالى في تقي

 .(4) (ڄ

أي من الناس من هو مسرف في ارتكاب المعاصي، ومنهم مقتصد أي لم يسرف في 

يكار من العمل الصالح، أي خلط عملًا صالحاً وآخر سيئاً، فهو ارتكاب المعاصي، ولم 

في حد الوسط في ذلك، ومنهم ساب  غيره بفعل الأعمال الصالحة، والأخلاق الحميدة، 

 مع صدق العقيدة، وذلك بما يعود عليه وعلى المجتمع بالخير.

 ويقال اقتصدَ في أمره أي توسط فيه دون مغالاة أو تقصير.

 اقتصدَ في النفقة أي لم يسرف ولم يقتر.ويقال أيضاً 

 وقالوا: عليك بالسداد والاقتصاد ولا وكس ولا شطط.

فهو رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين، الأولى هي التفريط والاانية: هي 

                                                 

 .19( سورة لقمان آية: 1)

 .66( سورة المائدة آية: 2)

 ( رواه الطبراي في الأوسط.3)

 .32( سورة فاطر آية: 4)
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 الإفراط أي الإسراف.

فلذلك عرفه الشيخ الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله )بأنه رتبة بين رتبتين 

 .(1)والاانية هي الإفراط( -أي التقصير -زلة بين منزلتين الأولى هي التفريطومن

يتضح لنا مما سب  أن المعن  اللغوي لكلمة الاقتصاد ومشتقاتها في اللغةالعربية 

الاعتدال في السلوك، حيث لا إفراط ولا تفريط، أي لا مغالاة فيه ولا تقصير. هذا هو 

 الذي كان متعارفاً عليه بين المسلمين.المعن  اللغوي لكلمة الاقتصاد و

والمراد بالاعتدال بالسلوك، الاعتدال فيما يصدر عن الإنسان من أعمال سواء 

 بالنسبة للإنفاق، أو في المأكل والمشرب، أو العبادة، وفي كل شيء.

وقد أمر الإسلام بالاقتصاد في العبادة، وفي الموعظة، وفي العقوبة، والتأديب، كما 

 الاقتصاد في الانفاق.أمرهم ب

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) قال الله تعالى بالنسبة للاقتصاد في الانفاق:

ئى ئى ئى ) . وقال الله تعالى:(2)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 . (3) (ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )المتقين:  بادهوقال سبحانه في وصف ع

والمراد بكلمة قواما أي وسطاً بين الإسراف والشح،  (4)(ی ی ئج ئح 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) رهم بعدم الإسراف في المأكل والمشرب قال الله تعالى:وأم

 .(5) (ٺ ٺ ٺ ٺ 

                                                 

 .2/205( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1)

 تسرف في الانفاق والمعن : ولا تقبض يدك عن العطاء وتبخل بمالك، ولا 29( سورة الإسراء آية: 2)

 والبذل، فإنك بالبخل يلومك الناس، وبالإسراف تتحسر على ذهاب المال.

 .27( سورة الإسراء آية: 3)

 .67( سورة الفرقان آية: 4)

 .31( سورة الأعراف آية: 5)
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 تعريف علم الاقتصاد في الاصطلاح:

لقد اختلف الباحاون في تعريف هذا العلم، سواء بالنسبة لعلماء الاقتصاد 

على  كل الإسلامي، أو علماء الاقتصاد الرأسمالي، أو علم الاقتصاد الشيوعي، وذلك

 مذهبه في الحياة، والأهداف والقيم التي يريد تحقيقها في الميدان الاقتصادي. حسب

 ومن أشهر التعريفات لعلم الاقتصاد الوضعي للمذهب الرأسمالي.

( الأستاذ في جامعة جلاسكو Adam Smithتعريف آدم سميث ) -1

بحث في »)اسكتلاندا( والملقب أبو علم الاقتصاد وذلك في كتابه الشهير 

بقوله: )إنه العلم الذي « ثروة الأمم وكيفية اعتناء الأمة ونمو ثروتهاطبيعة 

 .(1) يدرس الكيفية التي تمكن الأمة من الحصول على الاروة ووسائل تنميتها(

( الأستاذ في جامعة كمبردج في Lionel Robbinsتعريف ليونيل روبنز ) -2

العلم الذي لندن في كتابه )طبيعة ومضمون علم الاقتصاد( بقوله: )بأنه 

يدرس السلوك الإنساي، كعلاقة بين الغايات المتعددة، والوسائل النادرة، 

 .(2) التي لها استعمالات بديلة(

( Milton Friedmanوعرفه رجل الاقتصاد الأمريكي ميلتون فريدمان ) -3

والأستاذ في جامعة شيكاغو في كتابه نظرية السعر بقوله: )العلم الذي يبين 

لمجتمع لمشاكله الاقتصادية الناشئة عن استخدام موارده النادرة كيفية معالجة ا

 .(3) لتحقي  غايات بديلة(

وعرفه الأستاذ كيرتكروس بقوله: )هو دراسة سلوك الأفراد، من حيث  -4

توزيع الموارد النادرة ذات الاستعمالات المختلفة، بين الأهداف المتعددة، 

                                                 

 .1976طبعة  1آدم سميث: بحث في طبيعة ثروة الأمم ص ( 1)

 .20د الإسلامي، طبعة دار المنار للنشر والتوزيع ص( الدكتور محمود حسن صوان/أسياسات الاقتصا2)

 ( المصدر الساب  وفي نفس الصفحة.3)
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 .(1) ء عمليات التبادل في السوق(وكيفية القيام بهذه المحاولة عن طري  إجرا

( في كتابه Thomas Evelinوعرفه الأستاذ الدكتور س. إيفيلين توماس ) -5

)علم نفسك الاقتصاد( هو: )دراسة الإنسان في نطاق عمله وسعيه 

 .(2) للحصول على أسباب عيشه(

أفضل التعريفات السابقة وأوجزها، نظراً لتركيزه على دراسة  نقول: هذا التعريف

اب معيشته، إلا أنه يركز على بسلوك الإنسان في المجتمع، وكيفية حصوله على أس

  المادي، أما التعريفات السابقة:الجانب 

بالنسبة لتعريف آدم سميث، فهو قاصر، لأنه لا يعبر عن حقيقة موضوع 

دو أن تكون وسائل ه، وإنما يعبر فقط عن أشياء لا تعالاقتصاد وهوالإنسان وحاجات

الحاجات، هذا فضلاً على أنه قصر الاروة على المادة وحدها، وهذا ينطوي على إشباع 

تجاهل الخدمات بمختلف أنواعها، مع أنها تمال أهم جانب منها، كما ينطوي على تجاهل 

 للقيم المعنوية.

وعرفه الأستاذ الدكتور محمد صقر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية سابقاً  -6

الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية إنه العلم »بقوله: 

النادرة لإنتاج أفضل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات 

التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين  -من متطلباته المادية -الإنسانية 

ضاً )العلم وقال: وهو أي« من القيم والتقاليد والمنطلقات الحضارية للمجتمع

الذي يبحث في الطريقة التي يوزع بها هذا الإنتاج الاقتصادي بين المشتركين 

مباشرة، وغير المشتركين بصورة مباشرة في ظل الإطار الحضاري  بصورة

 .(3) نفسه(

                                                 

 .9( عبد الحليم نصار الفوارعة/مذكرات في المفاهيم والمعلومات الاقتصادية ص1)

( س. إيفيلين توماس: علم نفسك الاقتصاد/ترجمة الأستاذ محمد عبد الباري/راجعه الدكتور عبد العزيز 2)

 الناشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة.مرعي/

 .26( كتاب بحوث مختارة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي ص 3)
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أفضل وأشمل من التعريفات السابقة فهو يبين أن علم  قول هذا التعريفن 

غلال الموارد للانتاج، لإشباع حاجات الإنسان، الاقتصاد يتكون من كيفية إدارة واست

وأن هذا الإنتاج يتقيد بالقيم لحضارة تلك الأمة، كما أنَّ هذا العلم يبحث عن كيفية 

توزيع هذا الإنتاج. أي أن علم الاقتصاد يبحث في الإنتاج والتوزيع لهذا الإنتاج، كما 

 . أنه يبحث أيضاً في كيفية تداول هذا الإنتاج واستهلاكه

مما سب  يظهر لنا أن مهمة علم الاقتصاد الوضعي هي تحقي  أفضل قدر ممكن من 

الإنتاج المادي اجتماعياً، وذلك عن طري  الاستغلال الأمال للموارد، مع توزيع هذا 

 هذا من الناحية النظرية. ؛الإنتاج للوصول بالرفاهية الإنسانية إلى أفضل قدر مستطاع

الطريقة التي يرتضيها أفراد المجتمع لتنظيم حياتهم  :المراد بالمذهب الاقتصادي

بمختلف جوانبها، ويلعب دوراً هاماً في تحديد أهداف المجتمعات المختلفة؛ اجتماعياً أو 

 اقتصادياً أو سياسياً.

 والمذاهب الاقتصادية هي:

 المذهب الرأسمالي . -1

 المذهب الإشتراكي. -2

 المذهب الشيوعي. -3

 المذهب الإسلامي. -4

مجموعة الأحكام والقوانين التي تدخل في حل مشاكل  بالنظام الاقتصادي:المراد 

الحياة الاقتصادية تدخلًا مباشراً وعملياً، أي القواعد والأسس التي تحكم علاقة 

الإنسان بالمال وحيازته، وبالملكية والانتفاع بها، وح  التملك: وكيفية الإنفاق والتنمية 

ن المالي في المجتمع، وفقاً لمذهب معين ينظم النشاط المالية، والمحافظة على التواز

 الاقتصادي.

دراسة الواقع الاقتصادي ومحاولة تفسيره وتحليله  المراد بالعلم الاقتصادي:
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 وتعليله.

دَ هذا  وعلم الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يولد ولادة حقيقية إلا إذا جُسِّ

تجارب الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد في كيان المجتمع، ودرست الأحداث وال

 دراسة منظمة.

والمذهب ثم إنه ليس ثَمَّ معن  لمذهب اقتصادي لا ينبني عليه علم اقتصاد، 

الاقتصادي الإسلامي يعني: مجموعة المبادئ الاقتصادية الإسلامية الثابتة التي تستخدم 

 أساساً أو منطلقاً لنظريا  اقتصادية إسلامية.

تتطور بالإستناد إلى أسسها المذهبية منطلقاً تفسيرياً يميل إلى  وكل نظرية اقتصادية

 استخلاص القوانين الحاكمة لنشوء الظاهرات الاقتصادية وتتابعها.

والمذهب يعتمد غالباً على النقل، والنظرية على العقل )المنط  والفكر( ومن 

 ج.المتوقع أن يكون المذهب أكار صلة بالتوزيع )العدالة( منه بالإنتا

والنظرية العلمية، تكون علمية ضمن إطارها المذهبي الخاص بها، وقد لا تبق  

 علمية في إطار مذهب آخر.

والنظرية إلى الملكية والحرية تتعل  بالمذهب، ودور المذهب في وضع الحلول 

 .(1)للمشكلات الاقتصادية أكار من دور الفكر لأنه موجه له

 تعريف علم الاقتصاد الإسلامي:

عرف علم الاقتصاد الإسلامي من قبل أساتذة الاقتصاد في الجامعات لقد 

 المصرية، وبعض الباحاين في الاقتصاد الإسلامي تعريفات مختلفة منها:

عرفه أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المصرية الأسب  الدكتور محمد  -1

ية التي أحمد العربي رحمه الله بقوله: هو مجموعة الأصول العامة الاقتصاد

نستنتجها من القرآن والسنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك 

                                                 

 .33 – 32( انظر كتاب أصول الاقتصاد الإسلامي للأستاذ الدكتور رفي  المصري ص: 1)
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 .(1)الأصول بحسب كل بيئة وعصر

عرفه الأستاذ الدكتور محمد شوقي الفنجري فقال: )هو الذي يوجه النشاط  -2

 .(2)الاقتصادي وينظمه وفقاً لأصول الإسلام ومبادئه(

أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد عرفه  الأستاذ الدكتور رفي  المصري  -3

العزيز بقوله: )هو مجموعة المبادئ الاقتصادية الإسلامية الاابتة التي تستخدم 

  أساساً ومنطلقاً لنظرية اقتصادية إسلامية(.

عرفه الأستاذ محمد باقر الصدر رحمه الله فقال: )إنه المذهب الاقتصادي الذي  -4

 .(3)ظيم الحياة الاقتصادية(يتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تن

نقول: التعريفات الالاثة الأولى أقرب للصواب في توضيح مفهوم الاقتصاد 

 الإسلامي ولكن بشكل موجز.

أما بالنسبة لتعريف الأستاذ الصدر فهو تعريف قاصر على ما سيكون نتيجة 

 مي.تطبي  المذهب الاقتصادي الإسلامي ولا يشمل مبادئ المذهب الاقتصادي الإسلا

وعلى ضوء التعريفا  السابقة يكون تعريف الاقتصاد الإسلامي: إنه مجموعة 

الأصول والمبادئ التي ورد النص عليها في كتاب الله وبينتها السنة النبوية، واستنباط 

الفقهاء منهما والتي تبين نظرة الإسلام إلى المال وكيفية التصرف فيه جمعاً وحفظاً وتنمية 

بدأ العدالة في المجتمع، ومنع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل مع وإنفاقاً لتحقيق م

 دراسة نتيجة تطبيقه في المجتمع.

 يمكن تعريف علم الاقتصاد الإسلامي تعريفاً جامعاً بقولنا: همما سب ، يظهر لنا أن

                                                 

لامي وتطبيقاته في المجتمع م عن الاقتصاد الإس1965( وذلك في محاضرة ألقاها في جامعة الأزهر سنة 1)

 مطبوعات الإدارةالعامة للاقافة الإسلامية بالأزهر. 1المصري ص:

/من مطبوعات رابطة العالم 18( الدكتور محمد شوقي الفنجري، مفهوم الاقتصاد الإسلامي ص2)

 الإسلامي.

 الطبعة الاالاة. 9( محمد باقر الصدر/ اقتصادنا :3)
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هو مجموعة الأصول العامة والمبادئ الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة وما 

طه الفقهاء منهما ونصوا عليه في كتب الفقه، والبناء الاقتصادي الذي أقامه رسول استنب

في المدينة المنورة، ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين الأربعة، ومن سار على  الله 

نهجهم من الخلفاء والسلاطين المسلمين الصادقين، كأماال عمر بن عبد العزيز وصلاح 

مه العلماء المتقون على تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر، الدين الأيوبي، وما أقا

والتي تبين نظرة الإسلام إلى المال، وكيفية التصرف فيه، جمعاً وتنمية وإنفاقاً لتحقي  

مبدأ العدالة في المجتمع، ومنع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، مع دراسة تطبيقاته 

 في المجتمع.

عاً مانعاً لكلمة مذهب ونظام وعلم للاقتصاد وعلى هذا يكون التعريف جام

 الإسلامي.
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 المبحث الثاني

 بعض مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي

من يقرأ القرآن الكريم قراءة تدبر وإمعان كما أمر الله في كتابه بقوله تعالى: 

ويمعن في معاي  (1)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

وع المعاملات، والنواحي المالية، يدرك الأحاديث النبوية الصحيحة التي تتعل  بموض

تمام الإدراك أن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، قد اشتملتا على مجموعة من 

المبادئ الاقتصادية الاابتة، التي يمكن استخدامها أساساً ومنطلقاً لنظريات اقتصادية 

 إسلامية، فمن هذه المبادئ:

ة لهذا الكون وما فيه لله وحده لا شريك له، الإسلام يقرر أنَّ الملكية الحقيقي -1

. فالله خال  الإنسان  (2) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)قال الله تعالى: 

 والكون والحياة، والكل ملكه وتحت تصرفه.

 قرر الإسلام أن الإنسان خليفة الله في أرضه، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: -2

 . (3) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

ٱ )الكون وما فيه مسخر لخدمة الإنسان قال الله تعالى: قرر الإسلام أن  -3

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

وعليه مقابل ذلك أن يستغل جميع ما في هذا الكون وكل  نشاط   (4)(ٺ ٿ

في هذا الكون سواء أكان اقتصادياً أم غيره هو في مرضاة الله، ويعتُبر ذلك 

 عبادة يؤجر عليها. 

ل على تسخير الله لما في السماوات وما في الأرض لصالح وهناك آيات كايرة تد

                                                 

 .29( سورة ص آية: 1)

 .284البقرة آية:  ( سورة2)

 .30( سورة البقرة آية: 3)

 .20( سورة لقمان آية: 4)
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الإنسان، كتسخيره الشمس والقمر، والليل والنهار، والبحر، وغير ذلك مما 

 في السماوات وما في الأرض. 

بين الإسلام أن حياة الإنسان في  الدنيا تكون في خسران يوم القيامة، ما لم  -4

بالأعمال الصالحة، ويتصف بالأخلاق  يقوم بعد الإيمان الذي أوجبه الله عليه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )الحميدة وذلك بقوله تعالى في سورة العصر: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

وقد بين الله سبحانه في آية البر، التي تبين الخير الذي يريده  (1) (ٺ ٺ

الله من عباده، فذكر أركان الإيمان، وبعض الأعمال الصالحة والتي معظمها 

وبعض الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم فقال:  يتعل  بالمال،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .(2) (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

فقد ذكرت هذه الآية من الأعمال الصالحة التي يجب أن يقوم بها المسلم؛ 

قاربه وخاصة المحتاجين منهم، وإعطاء المال إلى الأيتام، وهم الذين إعطاء المال لأ

فقدوا والدهم وهم صغار، والمسكين، وهو الذي لا يجد ما يسد نفقته ونفقة عياله 

من المال، والمسافر المنقطع عن أهله وماله، والفقير الذي يسأل وهو في حاجة 

الذين كانوا موجودين في ذلك  ماسة إلى المال، وفي سبيل تحرير العبيد الأرقاء،

 العصر. 

ودفع الزكاة للدولة التي كانت تقوم بجمع زكاة الأموال وتوزيعها على 

                                                 

 ( سورة العصر.1)

 .177( سورة البقرة آية: 2)
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أفراد الدولة المحتاجين للمال. وقد بينتهم آية الصدقات في سورة التوبة، وذلك 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )بقوله تعالى: 

 . (1) (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

العالم الإسلامي بجمع الزكاة وحدها من نقول: فلو قامت الدول في 

والخلفاء الراشدون من بعده ومن سار على  الأغنياء، كما كان يفعل رسول الله 

 لما بقي فقير في المجتمع الإسلامي. نهجهم كعمر بن عبد العزيز 

كما بينت الآية بعض الأخلاق الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها 

  المسلم كما بين الله في كتابه.هد مع المسلم وغيروهي الوفاء بالع

كما ذكرت بعض أنواع الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم وهو الصبر 

بالبأساء وهو ما يصيب الإنسان في غير نفسه، كفقد مال أو ولد، وفي الضراء وهو 

 . صبر حين البأس أي حين شدة القتالما يصيب الإنسان في نفسه كالمرض، وال

وذكارت الآياة في ختامهااا أن مان اتصاف في هااذه الصافات وهاي صاادق 

العقيدة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الحميادة، هام الصاادقون ماع الله، وهام 

 المتقون أي الناجون من عقاب الله يوم القيامة.

وقد ورد في القرآن الكريم كايرمن الآيات التي تأمر بفعل الخير، وتنه  عن 

خل  بالأخلاق الحميدة، من ذلك ما ورد في سورة لقمان على فعل المنكر، والت

ې ې ې ې )لسان لقمان ينصح بها ابنه؛ وهو قوله تبارك وتعالى: 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

گ گ )وقال الله تعالى:  (2)(تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

                                                 

 .60( سورة التوبة آية: 1)

 .19 – 17( سورة لقمان الآيات: 2)
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 .(1) (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ

بين الله سبحانه أن ملكية الإنسان للمال التي وهبها الله له هي مقيدة وليست  -5

 فهي مقيدة من حيث الكسب، ومقيدة من حيث الإنفاق. مطلقة.

 . فقد بين الإسلام مصادر الكسب المشروع

كصيد البر وصيد البحر والعمل وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة 

على كل مباح، كالأعشاب والحطب  وإحياء الموات واستخراج ما في والاستيلاء 

 باطن الأرض.

وعن طري  الشركات المباحة في الإسلام كشركة المضاربة أو المزارعة أو 

 المساقاة.

وكذلك غلاة ماا يملكاه الإنساان كامار الشاجر ونااتج الحياوان والإرث  

دقات والكفاارات المالياة والوصية والوقف والهبة والدية والنفقة والزكااة والصا

 والنذور والتعويض عن التالف والغنيمة والفيء.

 ومن مصادر الكسب غير المشروع في الإسلام ما يلي:

 -بيع الإنسان ما لا يملك -الرشوة -الاحتكار -بيع الخمر -الميسر -الربا

ب، وغير ذلك مما فيه ظلم أو الغص -السرقة -بيع ورد النهي عنه بيع العينة، وكل

أضرار بالناس، وأكل أموال الناس بالباطل، أو يسبب العداوة والبغضاء بين 

 أفراد المجتمع.

أوجب الإسلام التوازن في الانفاق، فلا يجوز الإسراف ولا التقتير، قال الله  -6

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )تعالى: 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ) وقال (2)(ڤ 

                                                 

 .20( سورة المائدة آية: 1)

 .29( سورة الإسراء آية: 2)
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   .(1)(ئېئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ى ى )سلام المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته، قال الله تعالى: جعل الإ -7

ئې  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 .(2)(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

شرع الإسلام ما يؤدي إلى تفتيت الاروة، وعدم حصرها وتداولها لدى فئة  -8

نفقة  -الهبة -الوقف -الوصية -خاصة من الناس، من ذلك: نظام الإرث

 -النذور -الكفارات المالية -الصدقات -الزكاة -صلة الرحم -الأقارب

قال تعالى:  ،وهو الذي يأتي للدولة من العدو من غير قتال ؛الفيء -الغنائم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .(3) (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

فقد جعل الإسلام كنز المال بعدم تأدية ح  الله فيه  ؛حرم الإسلام كنز المال -9

وتأدية حقوق العباد، وعدم تنميته، محرم في الإسلام قال الله تعالى: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .(ڻ ڻ

كما ورد بعضها في  ،ها وردت في القرآنناوهذه المبادئ الاقتصادية التي ذكر

لسنة، تبين مفهوم الملكية في الٍإسلام والحرية، والعدالة، والتوازن الاقتصادي الذي ا

                                                 

 .27 -26( سورة الإسراء آية: 1)

 .77القصص آية:  ( سورة2)

 .7 – 6( سورة الحشر الآيتان: 3)
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ينبغي أن يقوم عليه المجتمع المسلم، وقد ذكرها كاير من الفقهاء في أثناء حدياهم عن 

أحكام المعاملات، والأحوال الشخصية، وأحكام الجهاد، وأحكام الزكاة، والخراج، 

 أبواب الفقه.الإسلام، وغيرها في في 

ومن المعلوم أن المعاملات في الإسلام تشتمل على أحكام البيع، والإجارة، 

وأنواع الشركات في الإسلام، كشركة الملك، وشركة الإباحة، وشركة الأعمال، أي 

 الصنائع، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، وشركةالمزارعة، وشركة المساقاة.

لوكالة، والحوالة، والرهن، والقرض، كما تشتمل المعاملات على أحكام ا

 والضمان، وهي وسائل تسع  لتحقي  النظام الاقتصادي الإسلامي.

كذلك أحكام الميرات، والوصية، والوقف، ونفقات الأقارب وهي أمور مالية، 

 وهي وسائل أيضاً لتحقي  النظام الاقتصادي الإسلامي.

ن وجوب الإعداد المالي كذلك أحكام الجهاد تشتمل على غير أحكام القتال م

 للقتال، وعلى أحكام توزيع الغنائم وتقسيم الفيء.

وكذلك أحكام الزكاة تتعل  في الأموال؛ من نقد، وعروض تجارة، وأنعام، 

وزروع، وثمار، وهي أمور مالية أيضاً تسع  لتحقي  النظام الاقتصادي في الإسلام. 

الإسلام لم تأت في فصل أو باب من كل هذه الأمور المالية من النظام الاقتصادي في 

أبواب الفقه، وإنما جاءت في فصول وأبواب متفرقة في كتب الفقه، حسب موضوعاتها 

الفقهية، كعادة علماء ذلك العصر في طريقة التأليف، كما وضع بعض الفقهاء كتباً 

خاصة في بعض الموضوعات الفقهية المتصلة بالاقتصاد الإسلامي كالكتب الخاصة 

 يراث والوصية، والكتب الخاصة بالأموال.بالم

ومن الكتب الخاصة بالأموال: كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 

ها 182ها، وكتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 224المتوفى سنة 

 ها.203وكتاب الخراج ليحي  بن آدم المتوفى سنة 

نصف الااي للقرن الماضي، ونتيجة للحركات وفي أواخر العقد الأول من ال
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الإسلامية والصحوة الإسلامية في هذه الفترة تعالت الأصوات بضرورة إنشاء البنوك 

الإسلامية، وكتب بعض العلماء في الاقتصاد الإسلامي، كالمرحوم الشهيد سيد قطب، 

 ، والأستاذ الشيخ زكي محمود شبانة.هوالمرحوم الشهيد عبد القادر عود

كما أخذ بعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات المصرية من أصحاب العقيدة 

السليمة، ممن لم تفتنهم حضارة الغرب عن دينهم، واعتقادهم بصلاحية الشريعة 

الإسلامية لكل زمان ومكان، وشمول أحكامها لجميع شئون الحياة، ومنها النظام 

م في القرآن والسنة، وكتب الفقه الاقتصادي يبحاون عن المبادئ الاقتصادية في الإسلا

 الإسلامي، كما أخذوا ينظرون لأعمال البنوك الإسلامية. 

وكان من أوائل هؤلاء الدكتور محمود أبو السعود، والدكتور عيس  عبده، 

 والدكتور أحمد النجار، والدكتور غريب الجمال، والدكتور محمد العربي. 

والباكستان بالكتابة عن الاقتصاد كما قام بعض العلماء والأساتذة في الهند 

الإسلامي منهم: محمد حميد الله، وأنور قرشي، وأبو الأعلى المودودي، ومحمد نجاة الله 

 رشاد.إصديقي، والشيخ أحمد 

كما كتب الأستاذ الشيخ محمد الصدر في العراق كتاباً بعنوان اقتصادنا. كما قام 

معية لتنظير الأعمال المصرفية في السيد مصطف  عبد الله الهمشري بأول دراسة جا

الشريعةالإسلامية، وتقدم بها إلى بعض الجامعات المصرية وحصل على شهادة 

م وكان عنوان رسالته )الأعمال المصرفية والإسلام( وقام 1972الماجستير منها عام 

مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بطباعتها )على نفقته( وقدم لها فضلية الأستاذ 

 حوم الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله.المر

ثم تتابع بعد ذلك كتابة البحوث في الاقتصاد الإسلامي، وبحوث تتعل  

 بالمعاملات المصرفية في الإسلام.

بعنوان: الحكم الشرعي  محمد رامز العزيزي كما قام بتسجيل رسالة دكتوراه

م مناقشتها ي الأردي، وتم بها البنك الإسلامللاستامارات والخدمات المصرفية التي يقو
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في كلية الشريعة والقانون في القاهرة. ثم كتب كتاب مبادئ النظام الاقتصادي في 

الإسلام ومميزاته، وعدة كتب تتعل  في النظام الاقتصادي الإسلامي، وكارت الكتب 

التي تتعل  في  الاقتصاد الإسلامي منها ما هو خاص بالمعاملات المصرفية في الإسلام، 

مت دراسات نها ما يتعل  بالنظام الاقتصادي الإسلامي بوجه خاص، كما قدِّ وم

 جامعية كايرة يطول ذكرها.

يقول الدكتور جمال الدين عطية: لقد كار التأليف مؤخراً في هذا الموضوع بمختلف 

اللغات، وعلى مستوى المقالات، والكتب، والبحوث، بل على مستوى رسائل الماجستير 

 .(1)لتي جاوزت في أوروبا وأمريكيا وحدها الخمسين عدداً والدكتوراه، ا

 

 

 

 

 

 

                                                 

الطبعة الأولى طبعة رئاسة  13كتاب الأمة رقم  16( الدكتور جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية ص 1)

 المحاكم الشرعية والشئون الدينية في قطر.
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 المبحث الثالث

 نشأة الاقتصاد الإسلامي

 

 نشأ الاقتصاد الإسلامي قديمًا قدم ظهور الإسلام في مكة المكرمة.

فقد جاءت بعض مبادئه في كتاب الله وسنة رسوله في أول سني البعاة النبوية، فلقد 

الفقر في المجتمع منذ بزوغ الإسلام في مكة المكرمة، فكان من أول اهتم الإسلام بمشكلة 

ما نزل من القرآن في السنة الأولى من البعاة، سورتي المزمل والمدثر فقد جاء في سورة المزمل 

 . (1) (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ) قوله تبارك وتعالى:

تى تي  تج تح تخ تم بج بح بخ بم بى بي)وجاء في سورة المدثر: 

صم ضج  خم سج سح سخ سم صح خج خح جم حج حم ثى ثي جح ثج ثم

 .(2)(ضح ضخ

ہ  ڻ ۀ ۀ ہ)وهو في مكة قوله تبارك وتعالى:  كما نزل عليه 

ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ہ ہ ھ ھ

 .(3)(ۈ ۇٴ ۋ

والمعن : فهلا تخط  الإنسان العقبة التي تحول بينه وبين النجاة يوم القيامة، وهي 

فيعتقها لوجه الله، أو يطعم في يوم  شح نفسه، بأن يعت  النفس ويحررها من العبودية

مجاعة يتيمًا ذا قرابة، يواسي بذلك رحمه وفقر قريبه المحتاج، أو مسكيناً ذا حاجة إلى المال 

 لينف  به على نفسه وأهله.

ٹ ٹ ٹ ٹڤڤ )وقال الله في سورة الماعون: 

                                                 

 .20( سورة المزمل آية:1)

 .44 – 38( سورة المدثر الآيات: 2)

 .16 – 11يات: ( سورة البلد الآ3)
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 .(1)(ڤڤ ڦڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

في مكة المكرمة، وذلك وحض القرآن على اجتناب التعامل بالربا قبل تحريمه، 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )بقوله تبارك وتعالى: 

فهذه الآية من سورة  (2)(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

الروم وهي مكية باتفاق جميع المفسرين، والخطاب فيها موجه إلى الذين كانوا يأكلون 

أن تأكلوا فيها الربا في المجتمع المكي، ومعن  الآية: ما دفعتم من أموال للناس لأجل 

رباها فتزداد بها أموالكم، فلا تَزْكُو عند الله ولا يبارك الله لكم فيها، ولا تزداد عند الله 

يوم القيامة، وما أعطيتم للناس المحتاجين من زكاة تبتغون بها وجه الله ومرضاته 

 فسوف يضاعفها لكم يوم القيامة. فهي موعظة لآكلي الربا، وفيها الحض على مساعدة

 الفقراء والمحتاجين للمال بدون مقابل.

ٱ ٻٻٻ ٻ پ پ )وقال الله في سورة قريش 

 .(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

فالله في هذه السورة يمتَن على قبيلة قريش بما ألهمهم من القيام برحلة الشتاء إلى 

اء اليمن، وبرحلة الصيف إلى بلاد الشام، للتجارة، يتاجرون وتنتقل قوافلهم في الشت

والصيف، لا يتعرض لهم أحد بسوء ويتخطف الناس من حولهم، وذلك نشاط 

مضارباً بمال خديجة قبل البعاة، وكان سبباً في  اقتصادي، وقد أسهم فيه رسول الله 

 رضي الله عنها، وقد أقره الإسلام.زواجه منها 

بعاة كما وبعد البعاة، كان رسول الله يرسل بماله مع أبي سفيان في أول سنة من ال

 . (3)ورد في كتب السيرة

وذكر القرآن في سورة يوسف عليه السلام، الخطة الاقتصادية التي وضعها 

                                                 

 .3 – 1( سورة الماعون الآيات: 1)

 .49( سورة الروم الآية: 2)

 ( انظر كتاب البدر المنير في سيرة سيد المرسلين ص: للدكتور محمد العزيزي وبعض زملائه.3)
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سنين المحل التي ستأتي على مصر، ليبين ف لانقاذ مصر من المجاعة أثناء يوس

للمسلمين ضرورة التخطيط الاقتصادي، وكيفية خزن الحبوب إن أرادوا تخزينها. 

أتاه الله من حكمة وعلم به، بعد أن بلغ رشده، قال الله سبحانه وكان ذلك بسبب ما 

 .(1)(ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

ې ې ى )فقد ذكر القرآن أن ملك مصر رأى رؤيا، وقصها على خاصته: 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ولم يعرف قومه بتفسير هذا الحلم، وأرسل إلى يوسف عليه السلام  (2)(ئۈ ئۈ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :لتفسيره قال الله تعالى

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڈ ژ ژ ڑ

. فقد قال (3)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڱ

يوسف عليه السلام في تفسير الرؤيا:  أنكم تزرعون الأرض قمحاً وشعيراً سبع 

سنوات متواليات، دائبين على العمل في الزراعة، فما تحصدونه احفظوه فاتركوه في 

إلا ما تأكلونه في ذلك العام، ثم يأتي بعد ذلك سبع سنين مجدبة تأكلون فيها ما سنابله، 

سب  أن ادخرتم في السنين السابقة، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغات فيه الناس بكارة 

 الحبوب والخيرات ويعصرون فيه الزيتون والعنب والسمسم وكل ما يعصر.

وفي مكة، على لسان يوسف عليه  هذاالتخطيط الاقتصادي الذي ورد في القرآن،

 السلام هو بسبب ما أتاه الله من حكمة وعلم كما ذكر القرآن. 

وفي ترك الحب في سنبله وقاية له من التلف، والحفاظ على جودته الغدائية كاملة، 

 كما أن الحيوانات تنتفع في السنوات المحل بالتبن.

ية التي ذكرها لملك مصر، بعد وقد قام يوسف عليه السلام بتنفيذ الخطة الاقتصاد

                                                 

 .22( سورة يوسف آية: 1)

 .43( سورة يوسف آية: 2)

 .49 -47( سورة يوسف آية: 3)
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أن وكل إليه الملك تولي الأمور الزراعية والمالية في مصر. وقد قص الله على المسلمين 

هذا التخطيط وتطبيقاته من قبل نبي الله يوسف عليه السلام، ليكون هذا التخطيط من 

ياً مبادئ الاقتصاد الإسلامي، حيث يخططون لكل عمل يقومون به، سواء كان اقتصاد

 أو اجتماعياً، أو غير ذلك من الأعمال. 

مع صاحبه أبي بكر الصدي  بالتخطيط للهجرة باختيار  وقد قام رسول الله 

الدليل، والمكان الذي سوف يتجها إليه عند خروجهما من بيتهما، ومن يحضر لهما الطعام 

، مع إعداد والزاد وهما في الغار، ومن يأتيهما بأخبار قريش عند وجودهما في الغار

 الراحلتين اللتين سوف يركباها بعد الخروج من الغار.

إلى المدينة، قامت دولة الإسلام، وتتابعت الآيات التي  وبعد انتقال رسول الله 

تبين الأحكام الشرعية، ومنها ما يتعل  بالنظام الاقتصادي الإسلامي، وقام رسول الله 

ل على رسول الله الأحكام التي تتعل  بتطبي  تلك الأحكام على المسلمين، فقد نز

فقد بين  -كما سب  أن بينا ذلك –بتفصيل أحكام الزكاة، بعد أن كانت فرضت في مكة 

الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل مال منها، وذكر القرآن الأصناف الامانية 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )الذين يستحقونها فقال الله تعالى: 

ڭ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .(1) (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

يقوم بجمعها، ويرسل إلى الأمكنة البعيدة ويجمعها ويوزعها على  وكان رسول الله 

مستحقيها، كما كان الخلفاء الراشدون يقومون بجمعها وتوزيعها. وقد قاتل أبو بكر الصدي  

 من منعها من الأعراب واعتبرهم من المرتدين، والخارجين على نظام الدولة.

                                                 

العاملين عليها: هم من كلفهم إمام المسلمين بجبايتها. المؤلفة قلوبهم: هم من . 60( سورة التوبة الآية:1)

يرى إمام المسلمين استمالتهم عن طري  الإحسان إليهم، أو يريد كف شرهم عن المسلمين. في الرقاب: 

، شرائهم وعتقهم. الغارمين: هم الذين )استدانوا( في غير معصية، ولا سفهفي أي في فك رقاب العبيد. 

وعجزوا عن السداد. في سبيل الله: في سبيل إعلاء كلمة الله وهو الجهاد في سبيل الله. ابن السبيل: هو 

 المسافر البعيد عن بلده وماله ويحتاج لما يوصله إلى بلده.
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والخلفاء الراشدون بتطبي  ما يتلع  بنظام الأسرة المالي  رسول الله  كما قام

وغيره من الأحكام، وما يتعل  بنظام المجتمع، والنظام السياسي، ونظام الحكم كنظام 

المعاملات، والعقوبات، من حدود وقصاص، وجميع شئون الحياة مالية كانت أو غير 

 ذلك. 

طبي  أحكام الله يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً وقد ذكر القرآن أن من لم يلتزم بت

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) وذلك في سورة المائدة قال الله تعالى:

ڄ ) (2)(ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) (1)(ھ 

 .(3) (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

مما سب  يظهر لنا أن الإسلام دين ودولة، وأن النظام الاقتصادي الإسلامي بدأ 

طيلة  م في مكة، وقد طبقت مبادؤه في عهد رسول الله قديمًا منذ ظهور فجر الإسلا

حياته، والتزم الخلفاء الراشدون من بعده بتطبي  أحكامه، كما التزم بتطبيقه عمر بن 

عبد العزيز رضي الله عنه، حت  أن عامله في شمال أفريقيا، أرسل له بأنه لا يوجد عنده 

 ذكرت كتب   ثم يعتقه وذلك كماما وجد من رقي من يستح  الزكاة، فأمره أن يشترى

التاريخ، كما قام بتطبيقه الحكام والسلاطين الذين كانوا ملتزمين في تطبي  أحكام 

الشريعة الإسلامية كأماال صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وغيرهم. إلا أنه بسبب 

ية، ثم تحويل معاوية بن أبي سفيان الخلافة الراشدة إلى ملك عضود متوارث بين بني أم

أصبح مُلْكاً عضوداً في زمن الدولة العباسية بظهور بعض التجاوزات في تطبي  

الشريعة الإسلامية، وخاصة بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي، من قبل حكام 

 العالم الإسلامي.

إلاّ أنَّ الأمة الإسلامية بوجه عام كانت ملتزمة بتطبي  أحكام الشريعة الإسلامية 

ام المالي. وكان القضاة يحكمون فيما شرع الله لهذه الأمة من أحكام إلى ما قبل ومنها النظ

                                                 

 .44( سورة المائدة آية: 1)

 .45( سورة المائدة آية: 2)

 .47( سورة المائدة آية: 3)
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نهاية الدولة العامانية، حيث افتتن بعض سلاطين الدولة العامانية، بالنهضة الصناعية، 

والتجارية، والعمرانية، في أوروبا بسبب اختراع الآلة، وقسموا المحاكم التي كانت 

  أنزل الله، إلى قسمين: قائمة في الدولة تحكم بما

تطب  القوانين الوضعية في معظم شئون الحياة المدنية والاقتصادية،  محاكم نظامية

 وفي نظام العقوبات الذي يشمل الحدود والقصاص. 

لا يح  لها أن تنظر إلاّ في القضايا الخاصة في شئون الأسرة  ومحاكم شرعية

وهو ما يعرف بنظام الأحوال  كالزواج والطلاق والميراث والوصية والوقف،

الشخصية، وسرى ذلك في جميع البلاد الإسلامية ومنها البلاد العربية التي كانت تابعة 

 لها. وكان ذلك من أسباب سقوط الدولة العامانية.

ثم قام حزب تركيا الفتاة القائم على القومية التركية بعزل السلطان عبد الحميد 

دولة وتعيين شقيقه صورة بدلاً عنه، مع نفيه إلى الذي حاول الإصلاح في أمور ال

إحدى المدن التركية. وأصبحت السلطة بيد حزب تركيا الفتاه التي حاولت تتريك 

 الدولة.

ودخلت الحكومة التركية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء، 

في الحرب، وتقسيم البلاد والتي منها بريطانيا، وفرنسا وكانت نتيجة ذلك انهزام تركيا 

العربية إلى دويلات، حسب اتفاقية )سايس بيكو( ووقعت البلاد العربية تحت 

 الانتداب البريطاي والانتداب الفرنسي.

وقد واجه الصحابة رضوان الله عليهم بعد انتشار الإسلام في بلاد الروم وبلاد 

في هذه البلاد المفتوحة عادات  فارس أحداثاً جديدة لا عهد  لهم بها من قبل، فقد وجدوا

وتقاليد ونظمًا لم يكن لها نظير في بلادهم، فطبقوا نصوص القرآن والسنة فاستقام لهم ذلك، 

فإذا لم يجدوا الحكم فيها صراحة اتجهوا إلى استعمال الرأي مستلهمين روح التشريع 

لتشريع الإسلامي الإسلامي وما ترشد إليه قواعده العامة، والأغراض التي يهدف إليها ا

من تحقي  المصالح للناس، ودفع المفاسد، ورفع الحرج، دون الخروج عما ورد في القرآن 
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ) الكريم والسنة الصحيحة ملتزمين بقول الله سبحانه:

 . (1)(بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

 حياته والرد إلى والمراد بالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إليه في

 سنته بعد وفاته. 

وبعد عصر الصحابة ظهر علماء ومفتون وذلك في أواخر القرن الأول والقرن 

الااي الهجري، منهم إمام الأئمة في عصره علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. 

ل ثم ابنه زيد ومحمد الباقر، وجعفر الصادق بن محمد الباقر، وهؤلاء من علماء أه

 البيت.

كما ظهر من علماء أهل السنة والجماعة الأئمة الأربعة، أبو حنيفة، ومالك، 

 والشافعي، وأحمد بن حنبل. 

يث بن سعد إمام أهل للا والجماعة كالإمامهر غيرهم من علماء أهل السنة كما ظ

 مصر في عصره، والإمام الأوزاعي الذي كان إمام أهل الشام.

 والتي تشمل الشؤون المالية في كتب الفقه.  وقد دونت آراؤهم الفقهية،

فكتب الفقه مليئة بالأحكام الشرعية العملية التي تنظم الشؤون المالية في المجتمع 

 الإسلامي، إلا أنها متناثرة في معظم أبواب الفقه.

كما ألف بعض الفقهاء كتباً خاصة بالأموال أي بالمذهب الاقتصادي الإسلامي 

 لهجري وما بعده.منذ القرن الااي ا

 ومن أشهر هذه المؤلفا :

كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وقاضي القضاة  -1

م وقد ألفه بأمر 784 -ها182للخليفة العباسي هارون الرشيد، المتوفى عام 

من الخليفة هارون الرشيد لتنظيم الشؤون المالية في الدولة الإسلامية، التي كانت 

                                                 

 والمراد بقوله أحسن تأويلا: أى مآلاً في الآخرة. 59( سورة النساء آية: 1)
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المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، وقد طبع في العصر الحديث في مصر، تمتد من 

 وبعض الدول العربية، وعدد صفحاته أكار من مئتي صفحة.

م 784 -ها203كتاب الخراج تأليف محي الدين بن آدم القرشي المتوفى عام  -2

« ت.و. جوتيبول»وقد قام بنشرة باللغة العربية المستشرق العلامة الدكتور 

.Juynboll.Th.W  م1896دكتوراه في الآداب والحقوق نشره سنة-

( في مدينة لندن، نقلًا عن النسخة E.J.Brillها بمطبعة بريل )1314

عضو   W.Charlec Scheter المخطوطة الوحيدة التي يملكها شارل شيفر

 .(1)المجمع العلمي. ومدير مدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس

اصين بأحكام الخراج كما يبدوا من اسميهما، وإنما وهذان الكتابان ليسا خ

اشتملا أيضاً على أحكام الغنائم والفيء والزكاة وغير ذلك عن الموضوعات 

 المالية التي تتعل  بالنظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية.

ها، وهو 224كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة   -3

لنظام المالي في الإسلام في العصر القديم، فهو جامع لما يتلع  خير ما ألف في ا

، وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي القرن الأول بالأموال في زمن رسول الله 

والقرن الااي الهجري، وعدد صفحات الكتاب أكار من خمسمائة وأربعين 

ماء صفحة، وقد قام بتحقي  الكتاب والتعلي  عليه محمد خليل هراس من عل

 الأزهر، وقام بنشره المكتبة الأزهرية في القاهرة.

كتاب الاكتساب في الرزق، للإمام محمد الشيبان تلميذ أبي حنيفة، وقد توفي  -4

 م.815 -ها234في عام 

كما تعرض بعض علماء التاريخ الإسلامي في كتاباتهم إلى النظم المالية في الدول 

                                                 

( انظر كتاب موسوعة الخراج التي تشتمل على: كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف، وكتاب الخراج للإمام 1)

يحي  بن آدم القرشي، والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي. الناشر: دار المعرفة للطباعة 

 والنشر/بيروت /لبنان.
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ا، ومن هؤلاء ابن خلدون في مقدمته وقد الإسلامية بالنسبة للعصور التي ترجموا له

 القرن الاالث عشر الميلادي. خلدون في القرن الاامن الهجري/ عاش ابن

كما قام بعض العلماء بجمع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، في كتب خاصة، 

وهذه الأحكام، تتعل  بحياة الفرد والمجتمع، في جميع شئون الحياة من الناحية العملية، 

 ا النواحي المالية، والتي يمكن أن يستخرج منها النظام الاقتصادي الإسلامي.ومنه

 ومن أهم وأشهر كتب آيا  الأحكام مع شرحها:

أحكام القرآن للعلامة أحمد بن علي الرازي، المشهور بالجصاص المتوفى عام  -1

 ها.370

 ا.ه543أحكام القرآن لابن العربي محمد بن عبد الله الأندلسي المتوفى عام  -2

 ومن أشهر الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام

كتاب عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد، الجماعيلي النابلسي  -1

حديثاً وهو  419هـ( وهو يشتمل على 600 -هـ541المقدسي ثم الدمشقي )

من أعلى أنواع الحديث الصحيح، مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في 

 صحيحيهما.

منتقى الأخبار للعلامة أبي البّكا  عبد السلام بن عبد الله بن تيمية  كتاب -2

هـ( وهو جد الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية، وهو يتضمن 652 -590)

 ( حديثاً.5029خمسة آلاف وتسعة وعشرين )

كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام للعلامة تقي الدين محمد بن على المعروف  -3

 هـ.705-625عيد القوصي بتقي الدين بن دقيق ال

هـ( تضمن ألف 852 -733كتاب بلوغ المرام لأحمد بن حجر العسقلاني ) -4

 ( حديثاً.1599وخمسمائة وتسعة وتسعين )

وقد قام بشرح كل كتاب من هذه الكتب بعض العلماء وبينوا آراء العلماء في 
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ت وما صحتها، وما اشتملت عليه من أحكام شرعية، سواء منها ما يتعل  بالعبادا

يتعل  بالأموال، أو غيرها. فهي بماابة فقه مقارن بين فيها آراء المذاهب الأربعة، وآراء 

علماء أهل البيت، وغيرهم في العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، والحدود 

والقصاص. وغير ذلك من الأحكام سواء منها ما يتعل  بالاقتصاد الإسلامي أو 

 الأخلاق أيضاً.

بة لكتاب عمدة الأحكام: فقد شرحه العلامة محمد بن علي المعروف فبالنس -1

إحكام الأحكام شرح عمدة »ها في كتابه 705 -625بابن دقي  العيد 

العدة »، وقام بوضع حاشية له محمد بن إسماعيل الصنعاي في كتابه «الأحكام

 صاحب كتاب سبل السلام.« على إحكام الأحكام

بار لابن تيمية الجد، فقد قام بشرحه محمد بن وبالنسبة لكتاب منتق  الأخ -2

المتوفى « نيل الأوطار في شرح منتق  الأخبار»علي الشوكاي اليمني في كتابه 

 ها.1255عام 

وبالنسبة لكتاب الإلمام في أحاديث الأحكام فقد قام بشرحه مؤلفه محمد بن  -3

و أوسع علي بن دقي  العيد في كتابه شرح الإلمام في أحاديث الأحكام، وه

كتاب في شرح أحاديث الأحكام وهو يحتوى على اثن  عشر مجلداً، وقد عار 

على بعض أجزائه وطبعت، وهو موجود مخطوط في اليمن في أغلب الظن، 

حيث نقل منه محمد بن إسماعيل الصنعاي في حاشيته على كتاب إحكام 

 الأحكام عمدة الأحكام في كتاب العدة.

ام فقد قام بشرحه محمد بن إسماعيل الصنعاي في كتابه وبالنسبة لكتاب بلوغ المر -4

ها( وهو مقرر على طلبة كلية الشريعة والقانون 1182 -1059سبل السلام )

 في مصر في الجامعة الأزهرية. وهو يدرس في السنوات الأربع للكلية.

كما قام أساتذة التفسير في كلية الشريعة في جمع آيات الحكام وشرحها وهي مقررة 

 يضاً على طلبة كلية الشريعة، وتدرس خلال السنوات الدراسية الأربعة.أ
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كما كتب الشيخ محمد علي الصابوي كتاب شرح فيه آيات الأحكام في القرآن 

 الكريم. 

هذه بعض كتب آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، مع بعض الكتب التي 

الذي يظهر فيه المذهب  اشتملت على شرحها، وقسم كبير منها يتعل  بالنظام المالي

الاقتصادي الإسلامي، ولكن ما ورد فيها مما يتعل  بالمذهب الاقتصادي يحتاج إلى 

 صياغة حدياه ليفهمه طلبة العلم في هذا العصر.

مما سبق يظهر لكل ذي لب أن الاقتصاد الإسلامي قديما قِدَمَ ظهور الإسلام، 

 يكتب به كعلم مستقل إلار حديثاً،بخلاف علم الاقتصاد عند الأمم الأخرى، فهو لم 

فقد كان علم الاقتصاد عند الأمم من ضمن مجموع علم الفلسفة وعلم الاجتماع، 

حيث يتعرض له الفلاسفة وعلماء الاجتماع في سياق أبحاثهم الفلسفية، والاجتماعية، 

ظهر والتاريخية، في العصر الحاضر، ونتيجة للنهضة الصناعية في أوروبا واختراع الآلة 

علم الاقتصاد كعلم مستقل، وأرسيت قواعده في مطلع القرن الاامن عشر الميلادي، 

بفضل المدرسة التقليدية الحرة بفرعيها الإنكليزي وعلى رأسها الدكتور آدم سميت في 

 كتابه البحث في طبيعة ثروة الأمم، والفرنسي بزعامة الطبيب فراستو كتابي.

د في أوروبا ينمو وترسو قواعده كان حكام وفي الوقت الذي أخذ علم الاقتصا

المسلمين وسلاطينهم يبتعدون عن تطبي  أحكام الإسلام وتشريعاته، وخاصة في الأمور 

المالية، وذلك بعد غزو الحضارة الغربية العالم الإسلامي ثقافياً واقتصادياً، وافتتن حكام 

اختراع الآلة، فأفسدت المسلمين بالحضارة الغربية، بسبب النهضة الصناعة فيها، و

مقاييس الأمور عندهم، بسبب جهلهم بالنظام الاقتصادي الإسلامي، الذي كان معظمه 

مبعاراً في كتب الفقه، وفي شرح آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، ومعظمها كان 

مكتوباً بالخط السيء مما يصعب قراءته، حت  على طلاب العلم، حيث كانت هذه الكتب 

 بع في ذلك الوقت لعدم ظهور الطباعة الحدياة في العالم الإسلامي.لم تحق  وتط

فالطباعة لم تظهر في العالم الإسلامي إلاّ في أواخر القرن الاامن عشر الميلادي، 
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وكان معظمها موجود في خزائن بعض المكتبات المجهولة لدى كاير من الناس. كما كان 

وقام الاجماع على ذلك، بعد أن تصدى قفل باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري، 

للافتاء بعض الجهلاء، والمغرضين، والمرتزقة من علماء السلاطين في ذلك العصر، 

عاباين بنصوص الشريعة، كما هو حاصل في هذه الأيام من بعض العلماء ممن ينتسبون 

تقليد، إلى أهل العلم، وتصدر منهم بعض الفتاوى الضالة، فانته  الأمر إلى الركود وال

واشتغل العلماء بشرح الكتب التي ألفت في الفقه على المذاهب الأربعة أو اختصارها، 

فعطل بذلك باب الاجتهاد، إذ لم يعد العلماء فيما يعرض لهم من وقائع جديدة يرجعون 

إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستنباط الأحكام من نصوص القرآن والسنة، أو إلى 

ي ذكرها علماء الأصول كالقياس، والاستصحاب، والعرف، والمصالح باقي الأدلة الت

 ضية إلى المحرمات.الاستحسان وقاعدة سد الذرائع المفالمرسلة، و

على أن قفل باب الاجتهاد ودعوى الاجماع على ذلك لم يستند إلى دليل صحيح، 

فهي بل إنها تحمل دليل بطلانها، كما يقول فضيلة الأستاذ محمد مصطف  شلبي، 

متناقضة، لأن الذي يملك الحكم بقفل باب الاجتهاد هم المجتهدون؛ لأنه حكم 

شرعي، لا دليل عليه من النصوص، ولا سبيل إليه إلا الاستنباط، فإذا كان أصحاب 

هذه الفتوى من المجتهدين كانت كاذبة، حيث أنها صدرت منهم بالاجتهاد، وإذا كانت 

لأنهم ليسوا أهلًا لها، فضلًا من أنها تخالف  من غيرهم فإنها باطلة غير مسموعة،

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح  حتي يأتي »الذي يقول:  حديث رسول الله 

 . (1)ويخالف ما جرى عليه العمل من لدن فقهاء الصحابة إلى وقت صدورها«. أمر الله

منع الدخلاء  ومما يؤسف له أن قفل باب الاجتهاد لم يحق  المقصود منه فلا هو

على علم الفقه، ولا هو حافظ على الاجتهاد وسلامته، بل إنه فتح على الفقه الإسلامي 

باباً ينفذ منه أعداؤه للطعن فيه، مرة بالجمود، وأخرى بعدم صلاحيته لتنظيم الحياة في 

هذا العصر. الأمر  الذي جعل حكام المسلمين منذ قرنين من الزمن يستبدلون به قوانين 

                                                 

 .45أصول الفقه للأستاذ محمد مصطف  شلبي ص ( 1)
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ية من وضع البشر، قوانين مستوردة من الغرب أو من الشرق، لا تتف  مع أحكام وضع

الشريعة الإسلامية، ولا مع تقاليد البلاد الإسلامية وعاداتها، ومنها ما يتعل  بالشؤون 

 المالية والمذهب الاقتصادي الإسلامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

 البنوك الإسلامية 

 التنظير لإنشاء بنوك إسلامية. المبحث الأول:

الهدف  من  إنشاء البنوك الإسلامية والأسس التي  المبحث الثاني: 

 ينبغي أن  تقوم عليها

 طلائع البنوك  الإسلامية. المبحث الثالث:

 خصائص  ومميزات لبعض  البنوك الإسلامية. المبحث الرابع:
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 المبحث الأول

 التنظير لإنشاء بنوك إسلامية 

 على أساس النظام الاقتصادي في الإسلام

في العالم الإسلامي.  ويةض البنوك الرببعقبل نشوء البنوك الإسلامية ظهرت 

م 1855وكان أول بنك ربوي أنشئ في العالم الإسلامي بنك مصر في الاسكندرية عام 

م، وكان مركزه الرئيس 1856أنشأ له فرعاً في القاهرة عام أنشأه رجل أرمني، و

 وهو غير بنك مصر الحالي. (1)لندن

م في الدولة 1856كما أنشأ جماعة من الإنجليز البنك السلطاي العاماي عام  

م انضم إلى المؤسسين الإنكليز ممولون فرنسيون وأنشأوا 1863العامانية. وفي عام 

باعتباره بنك الدولة، وأعطي له « نك السلطاي العامايالب»بموجب فرمان سلطاي 

الح  المنحصر فيه دون سواه أن يصدر أوراقاً نقدية ورقية، وذلك إضافة للعملة التركية 

 .(2)المعدنية، الذهبية، والفضية والنحاسية، والنكلية التي كانت تصدرها الدولة

مي دخل الرأسمالي الأجنبي وبإنشاء البنوك التجارية الأجنبية في العالم الإسلا

رَ حياة هذه الأمة، وأفقدها عزتها، وكرامتها.  الذي دمَّ

لم يكتف هؤلاء الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية بالاحتفاظ بأموالهم 

واستامارها في البلاد الإسلامية التي هم فيها، بل صارت لهم السلطة أيضاً وجعلوا 

ع إشارتهم تُدافع عن أموالهم بدمائها. هذا معن  ما جيوشهم وأساطيلهم رهن أمرهم وطو

 أغنياء بلادهم. -كان يسميه ساسة إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا مصالح. أي متاجر

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد بالنسبة لأضرار المصارف والشركات الأجنبية 

 على الأمة الإسلامية ما نصه:

                                                 

 .1966ترجمه الدكتور عبد العظيم أنيس ط دار المعارف  ،( الدكتور دافيس لاندس: بنوك وباشوات1)

 – 28( الدكتور سعيد حماده: النظام النقدي والمصرفي في سورية، نقله إلى العربية شبلي بك دموس ص 2)

 .1935في بيروت ط من منشورات الجامعة الأمريكية  29
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نبية بالشعوب الإسلامية أسوأ ما يمكن أن وفعلت المصارف والشركات الأج»

يتصوره عقل إنسان، فقد سلبتهم أوطانهم، وأذلت نفوسهم، وأخفضت رؤوسهم، 

منذ أغارت عليهم مؤيدة بجيوش الدول من ورائها، وهي التي تَذَرَعَ بها الساسة لخن  

، في النهضات الوطنية في إبانها، وإثقالها بالقيود التي تعجزها عن مجارات الغرب

 .(1)«صناعته وتجارته، وتكفل للاستعمار أن ينشب أظفاره في أبدانها

ون ويغرقون أوطانهم بالقروض يلهانقول: ومع ذلك فما زال حكام المسلمين 

 الأجنبية، ولم يعتبروا بما حصل لأمتهم بسبب القروض الأجنبية الربوية.

فيما استجد من مسائل وفي القرن الماضي، ظهر بعض العلماء، ودعوا إلى الاجتهاد 

في العالم الإسلامي، منهم فضيلة الأستاذ المصلح الكبير المرحوم الشيخ المراغي شيخ 

الأزهر الأسب  فدع  إلى فتح باب الاجتهاد، ووجه علماء العصر إلى البحث في الفقه 

الإسلامي، فعادت إلى الفقه روح الحياة، وأخذ في النماء، وقد كان رحمه الله أول من 

قترح دراسة المقارنة بين المذاهب، بما يعرف بالفقه المقارن في الأزهر. وقد صارت مادة ا

من مواد الدراسة المقررة على طلبة السنة الرابعة في كلية الشريعة. وقد وضع لهذه المادة 

 .(2)ها1355منهاج وموضوعات تدرس في الأزهر منذ عام 

يخ الأزهر الأسب  المراغي ومنذ الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد من قبل ش

في الأزهر إضافة إلى دراسة آيات الأحكام وأحاديث « الفقه المقارن»وتدريس مادة 

الأحكام أخذ بعض العلماء بالنظر فيما استحدث من حوادث في كتاب الله وسنة 

رسوله، لاستنباط أحكام لها، وخاصة بالنسبة للشئون المالية، وقام بعضهم بتجميع 

ة في الشئون المالية في صدر الإسلام، ككتاب الخراج لأبي يوسف وكتاب الكتب الخاص

 الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما وطباعتها.

                                                 

 .128( عباس محمود العقاد، حقائ  الإسلام وأباطيل خصومه ص 1)

( انظر كتاب مقارنة المذاهب عمل الأستاذين: الشيخ محمود محمد شلتوت والشيخ محمد السايس طبعة 2)

 م مقرر السنة الرابعة في كلية الشريعة.1953ها 1373
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وقد شعر كاير من المسلمين الغيورين على دينهم وأمتهم بعد غزو المصارف 

اجة إلى الربوية الأجنبية للبلاد الإسلامية واستغلالها لاروات البلاد أن المسلمين بح

 بنوك إسلامية لا تتعامل بالفوائد المصرفية الربوية لا أخذاً ولا عطاءً.

وقد بذل العلماء المسلمون في هذا جهوداً كبيرة، وكان تركيزهم أولاً في بيان حرمة 

التعامل بالربا وبيان بعض المبادئ الاقتصادية في القرآن والسنة، والفقه الإسلامي، ثم 

 بنوك إسلامية. أخذوا ينظرون لإنشاء

فقد أخذ بعض أساتذة الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المصرية من أصحاب 

العقيدة الإسلامية ممن لم تفتنهم حضارة الغرب عن دينهم واعتقادهم بصلاحية 

الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وشمول أحكامها لجميع شؤون الحياة ومنها 

ا يبحاون عن المبادئ الاقتصادية في الإسلام في النظام الاقتصادي الإسلامي، فأخذو

القرآن والسنة، وكتب الفقه، والكتب الخاصة بالأموال التي كتبت في صدر الإسلام، 

 كما أخذوا ينظرون لأعمال البنوك.

وكان من أوائل هؤلاء الدكتور محمود أبو السعود، والدكتور عيس  عبده 

عبد القادر عودة، في كتابه المال والحكم  والمرحوم الشهيد سيد قطب والقاضي الشهيد

في الإسلام، وكتاب الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، والدكتور أحمد النجار، 

 والدكتور محمود الأنصاري، والدكتور غريب الجمال والدكتور محمد العربي.

كما كتب في بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي الدكتور حسن إبراهيم حسن 

علي إبراهيم حسن في كتابهما النظم الاقتصادية في الإسلام، وهؤلاء من أوائل والأستاذ 

 من كتب في الاقتصاد الإسلامي في مصر.

أما بالنسبة لباقي العالم الإسلامي فقد قام بالكتابة في الاقتصاد الإسلامي، 

يل والتنظير لأعمال البنوك الإسلامية بعض الأساتذة في الهند وباكستان منهم على سب

الماال لا الحصر؛ محمد حميد الله، وإقبال قرشي، وأبو الأعلى المدودي، ومحمد نجاة الله 

 صديقي، والشيخ أحمد إرشاد. 
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ومن أشهر ما كتب وألف من أبحاث وكتب في العصر الحديث في الاقتصاد 

 الإسلامي والكشف عن أصوله وسياسته الاقتصادية ما يلي:

إبراهيم حسن والأستاذ إبراهيم حسن في  النظم الإسلامية: للدكتور حسن -1

 م. 1939 -ها 1358كتابهما النظم الإسلامية،  الطبعة الأولى 

العدالة الاجتماعية للأستاذ الشهيد سيد قطب وقد طبع الطبعة الأولى في  -2

 أواخر الأربعينيات من القرن الماضي.

دي وله كتاب للأستاذ أبي الأعلى المودو ةالإسلام والنظم الاقتصادية المعاصر -3

بعنوان الربا وثالث في ملكية الأرض، وقد نشرت كتبه في الأربعينيات 

 ترجمت إلى العربية في أوائل الخمسينيات.و

 اقتصدنا للعلامة والمفكر الإسلامي محمد باقر الصدي رحمه الله. -4

 الخطوط الكبرى للنظام الاقتصادي في الإسلام للأستاذ ياقوت عشماوي. -5

الاجتماعي لفضيلة الأستاذ شيخ الأزهر الأسب  محمود  الإسلام والتكافل -6

 .م1960شلتوت مطبوعات الأزهر سنة 

السياسة المالية في الإسلام للأستاذ عبد الكريم الخطيب وقد طبع في دار  -7

 .م1961الفكر العربي بالقاهرة سنة 

محاضرات في النظم الإسلامية للاستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي وقد طبع  -8

 م.1962 مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، سنة في

الخراج والنظم الإسلامية في الدول الإسلامية للدكتور ضياء الدين  -9

 .م1969مصر  -دار المعارف 3،طالريس

الاتجاه الإسلامي في التشريع الاقتصادي الإسلامي/رسالة دكتوراه نوقشت  -10

النبهان وقد طبع في دار  د فاروقامعة القاهرة، للدكتور محمفي دار العلوم بج

 .م1970الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ط 
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للأستاذ محمد كحال الجرف وقد « دستوره وقوانينه»النظام المالي الإسلامي  -11

 م.1970 -ها1390طبع في مطبعة النهضة الجديدة 

وممن كتب في الخمسينيات فيما يتعل  بالنظام الاقتصادي الإسلامي علماء 

مختصون في الاقتصاد في اللغة الفرنسية الأستاذ جاك اوستروي فقد ألف كتاب 

بالفرنسية اسمه )الإسلام والتنمية الاقتصادية( وهو يدور في فكرته وما اشتمل عليه 

من معلومات حول فكرة وجود نظام، غير النظام الرأسمالي والاشتراكي، وهوالنظام 

ه إلى اللغة العربية الدكتور نبيل الطويل، وهؤلاء الإسلامي المستقل المتميز، وقد ترجم

أشهر من كتبوا في الاقتصاد الإسلامي، وأشهر الكتب التي ألفت فيه من أواخر 

 م.1970الأربعينيات إلى عام 

ونتيجة لضغط الرأي العام في العالم الإسلامي الذي هيأته وعبأته أنشطة 

اكستان، دعي وزراء خارجية الدول الحركات الإسلامية  وخاصة في مصر والهند والب

الإسلامية  لدراسة إنشاء بنك إسلامي، وذلك في المؤتمر الااي لوزراء خارجية الدول 

 م.1970ديسمبر  28 -21الإسلامية  الذي عقد في كراتشي في المدة من 

فقد قُدم اقتراح في هذا المؤتمر من جمهورية مصر العربية، بشأن إجراء دراسة 

بنك إسلامي أو اتحاد لبنوك إسلامية، كما قُدم اقتراح آخر من وفد باكستان  لفكرة إنشاء

في الموضوع نفسه لهذا المؤتمر، وقد كُلفت جمهاورية مصار العربياة بالقيام بدراسة 

شاملة لهذا المشروع على ضوء اقتراحها، وترك الباب مفتوحاً لأي دولة عضو في المؤتمر 

أن تُقدم هذه الدراسة في مدة ستة أشهر من تاريخ  أن تشارك في هذه الدراسة على

 الاجتماع لدراستها.

وقد قُدمت للمؤتمر ثلاث دراسات لإقامة المصارف الإسلامية، وهي دراسة من 

 .(1)جمهورية مصر العربية ودراسة من وفد باكستان، ودراسة من الأمين العام للمؤتمر

برئاسة السيد الأستاذ حسن  وكانت اللجنة المصرية التي قامت بهذه الدراسة

                                                 

وك الإسلامية في كتاب المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة انظر هذه الدراسات للتنظير لأعمال البن (1)

 ، طبعة، دار الشروق ومؤسسة الرسالة.44الإسلامية والقانون، للدكتور غريب الجمال، ص
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التهامي مستشار رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: حسن بلبل، ومحمد سمير 

إبراهيم،  وغريب الجمال، وأحمد النجار، وشوقي إسماعيل، وصلاح الدين عوض، 

 .(1)ومحمود نعمان الأنصاري

من  كما قامت دراسات أخرى للتنظير لإنشاء بنوك إسلامية في العالم الإسلامي،

ذلك الدراسة التي قامت بها اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي، والتي كانت 

تضم: إسماعيل رأفت، وجمال عطية، وعبد العزيز العتيبي، وعبد الله العقيل،  وعبد 

العتيبي الواحد أمان، وعيس  عبده، ومحب المحجري،  ومحمد همام الهاشمي، ومحي 

 ويوسف المزيني.الدين عطية، ونزار السّراج، 

كما طلبت اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي من الأستاذ محمد باقر 

الصدر تقديم دراسة لصورة عملية لبنك لا ربوي يقوم وسط البنوك التقليدية 

 الأخرى، فقدم لهم دراسة في هذا الشأن.

مال كما قام السيد مصطف  عبد الله الهمشري بأول دراسة جامعية للتنظير للأع

المصرفية في الشريعة الإسلامية، وتقدم بها إلى إحدى الجامعات المصرية، وحصل على 

م وكان عنوان رسالته )الأعمال المصرفية والإسلام(  1972شهادة الماجستير منها عام 

وقام مجمع البحوث الإسلامية  في الأزهر بطباعتها على نفقته، وقدم لها فضيلة الأستاذ 

 هرة.الشيخ محمد أبو ز

 -1940هؤلاء هم أشهر من نظّروا للأعمال المصرفية في الإسلام في الفترة من 

 .(2)كما يقول الدكتور جمال الدين عطية 1974

إلا أن هناك دراسات قام بها مجمع البحوث الإسلامية  التابع للأزهر في هذه 

ر البحوث الفترة أيضا، ولم يشر إليها الدكتور جماال الادين عطية، فقد عقاد مؤتم

                                                 

، الطبعة الأولى، طبعة 13، كتاب الأمة رقم 170الدكتور جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية، ص (1)

 ون الدينية بدولة قطر.رئاسة المحاكم الشرعية والشؤ

 .170-167انظر المصدر الساب ، ص  (2)
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الإسلامية مؤتمرات عدة وكاان ضمن البحوث التي ألقيت في هذه المؤتمرات ونوقشت 

بحوث اقتصادية وبحوث تتعل  بالمعاملات المصرفية في الإسلام، وقد قام مجمع 

 :(1)البحوث بطباعة بعضها، ومن هذه البحوث

 السايس.لإسلام لفضيلة الشيخ محمد علي في املكية الأفراد للأرض ومنافعها  .1

 الملكية الفردية في الإسلام بقلم الأستاذ عبد الله كنون. .2

 الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد عبدالله العربي. .3

 الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام لفضيلة الشيخ علي الخفيف. .4

 الموارد المالية في الإسلام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن. .5

ملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن المعا .6

 العربي.

 استامار الأموال في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن العربي. .7

 الزكاة للأستاذ الشيخ محمد أحمد أبو زهرة. .8

ين الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها المصارف الحالية وكيفية التوفي  بينها وب .9

 الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور غريب الجمال.

، بل إنها قد ازدادت 1974وقد استمرت عملية التنظير ولم تتوقف عند سنة 

 وتطورت وخاصة بعد أن وضعت النظرية موضع التطبي .

فقد عقدت مؤتمرات كايرة بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي، وذلك للتنظير 

 الإسلام التي هي جزء منه. للمعاملات المصرفية في

فقد عقدت جامعة الملك عبد العزيز المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي في الفترة 

بمكة المكرمة، وقد شارك في 1976فبراير  26-21ها المواف   1396صفر  21-26

                                                 

 م.1972-ها1392،  ط: مجمع البحوث 2انظر  التوجيه  التشريعي  في الإسلام،  ج (1)
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هذا المؤتمر عدد كبير من أقطاب علماء الشريعة والاقتصاد، وتدارسوا بحوثاً علمية 

موضوعات حيوية تتعل  بالاقتصاد وبأعمال البنوك الإسلامية، وقام  قيمة عالجت

المركز العالمي ببحوث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز بطبع بحوث 

وذلك  "الاقتصاد الإسلامي "مختارة مما أُلقي ونوقش في هذا المؤتمر، وصدرت بعنوان 

 م.1980 -ها 1400عام 

ها بعقد  1396لإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة كما قامت جامعة ا

مؤتمر للفقه الإسلامي، وقدمت فيه بحوث اقتصادية عدة تتعل  بأثر تطبي  النظام 

الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، وقامت الجامعة بطبع هذه البحوث في كتاب بعنوان 

 م.1981ها  1401وذلك عام  "أثر تطبي  النظام الاقتصادي في المجتمع"

ها  1403كما عقد في إسلام أباد بباكستان المؤتمر الااي للاقتصاد الإسلامي في عام 

م، وتقدم عدد من الاقتصاديين المسلمين ببحوث في حقل التنمية والتوزيع 1983

والتمويل من منظور إسلامي، وقام المركز العالمي بأبحاث الاقتصاد الإسلامي بطبع 

 "دراسات في الاقتصاد الإسلامي "المؤتمر، وأصدرها بعنوان  بحوث مختارة من هذا

 م.1985ها  1405سنة 

كما أصدر مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي كتاباً يحتوي على خمسة موضوعات 

 مختارة في الاقتصاد الإسلامي وذلك بعنوان: قراءات في الاقتصاد الإسلامي.

موسوعة فقهية في الاقتصاد كما أصدر اتحاد البنوك الإسلامية في القاهرة 

الإسلامي والبنوك الإسلامية، كما أصدر كتباً عدة في موضوع البنوك الإسلامية، من 

ذلك: ما معن  بنك إسلامي؟ كما صدرت كتب عدة في الاقتصاد الإسلامي، منها ما 

هو خاص بالمعاملات المصرفية في الإسلام، ومنها ما يتعل  بالنظام الاقتصادي 

 وجه عام، كما قدمت دراسات جامعية كايرة في هذا الموضوع يطول ذكرها.الإسلامي ب

ليف مؤخراً في هذا الموضوع آالت تلقد كار"دكتور جمال الدين عطية: يقول ال

بمختلف اللغات، وعلى مستوى المقالات والكتب والبحوث، بل على مستوى رسائل 
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 ،(1)"حدها الخمسين عدداً التي جاوزت في أوروبا وأمريكا و هالماجستير والدكتورا

هذه الدراسات في الاقتصاد الإسلامي، والتنظير لأعمال البنوك الإسلامية كان 

معظمها يركز على تنظيم العمل المصرفي في الإسلام على أساس المشاركة في الربح 

والخسارة بدلاً من نظام الفائدة الربوية، سواء بالنسبة لعلاقة صاحب المال بالبنك، أو 

قة البنك بمستامر المال، سواء أكانت عن طري  شركة المضاربة، أم الشركة علا

 .المتناقصة، أو شركة الأموال، مع القيام بالخدمات المصرفية مقابل أجر

وإن أعمالها لم تكن تقتصر فقط على إلغاء الربا، بل على تنمية المجتمع اقتصاديا 

وتطويرهم، ورفع مستواهم، بما  واجتماعيا بتمويل صغار الحرفيين ورجال الأعمال،

ر المدخرين، وتوجيه أموالهم إلى يقارب الفوارق بين الطبقات في المجتمع، وتشجيع دوْ 

مشروعات تنموية، وتنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثي  أواصر الترابط 

والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد، ذلك عن طري  تقديم القرض الحسن، 

 ء الصنادي  المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية ومنها صندوق الزكاة.وإنشا

وقد نصّ معظم المنظرين لإنشاء البنوك الإسلامية على تقديم القرض الحسن، 

ليس للغايات الاستهلاكية فقط، بل للغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة 

تقلة، أو تحسين مستوى دخله على تمكين المستفيد من القرض من بدء حياته المس

 ومعيشته.

كما نص بعض البحوث على أنه يمكن قيام بنوك إسلامية متخصصة في الصناعة 

أو الزراعة أو التجارة، كما يمكن للبنوك الإسلامية غير المتخصصة أن تقوم بأعمال 

 الاستامار التجاري والصناعي والزراعي.

ضرورة وجود مراقب شرعي  وقد نصت قوانين معظم البنوك الإسلامية على

 ينتخب من قبل الجمعية العمومية للبنك الإسلامي.

جاء في مشروع قانون البنك الإسلامي الأردي المواف  عليه من لجنة الفتوى في 

                                                 

 .16المصدر الساب ، ص  (1)



 62 

  -المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة للمراقبة الشرعية ما يلي:

 (27)المادة الرقابة الشرعية:  -الفصل الثامن 

الهيئة العامة في كل عام وبالطريقة التي ينتخب بها فاحصو الحسابات  تنتخب -أ 

ثلاثة مراقبين من الأشخاص المعروفين بالعلم والاطلاع على أحكام المعاملات 

الشرعية، لينوبوا عن المساهمين في التحقي  من التزام البنك بالسير في تعامله وف  

لمطل  لاجتناب التعامل الربوي بكل أحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة الالتزام ا

 أشكاله وصوره.

  -يشترط في المرشح لانتخابه مراقباً شرعياً ما يلي: -ب

أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي معترف به ومن المستوى الجامعي  .1

المتخصص بالدراسات الفقهية، أو غيرها من الدراسات المتصلة بالأحكام 

 الشرعية العملية.

 عملية لا تقل عن عشر سنوات.أن يكون ذا خبرة  .2

أن يكون مشهوداً له بالتبصّر في إعطاء الآراء الفقهية الملتزمة بالأحكام  .3

 الشرعية، دون التقيد بمذهب محدد.

  -يشمل عمل المراقبين الشرعيين ما يلي: -ج

 من هذا القانون.  23القيام بالمهام المبنية في المادة  .1

عمل ولوائحه وشروط التعامل ونماذج العقود، إجراء الدراسة الشاملة لتعليمات ال .2

 للتحق  من عدم احتوائها على ما يتعارض مع الأحكام الشرعية المتف  عليها. 

يجوز للمراقبين الشرعيين أن يطلبوا من المجلس أن يطلعهم على أية معاملة  .3

يتناه  إلى علمهم أن فيها تصرفاً مخالفاً لما يلتزم به البنك في نطاق الآراء 

 لفقهية المعتمدة.ا

إذا رأى المراقبون الشرعيون بالإجماع أن هناك مخالفة شرعية فيما يتعل  بالبنود  .4
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السابقة فعليهم الطلب خطياً من المجلس تصحيح المخالفة، وإذا لم يكن هناك 

 إجماع في الرأي فَيُكتف  بإبلاغ المجلس بذلك.

أكبرهم سناًّ أمام الهيئة  يقدم المراقبون الشرعيون تقريرهم السنوي الذي يقرأه .5

العامة في اجتماعها السنوي العادي، وذلك قبل عرض الميزانية السنوية 

 وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة.

بالامتناع عن الإدلاء بأية  -منفردين ومجتمعين  -الشرعيون  المراقبونيلتزم  -د

 معلومات أو تصريحات تتعل  بعمل البنك أو معاملاته.

لمجلس الإدارة أن يقرر وقف أي من المراقبين الشرعيين عن العمل إذا يح   -ها

كانت لدى المجلس أسباب موجبة لذلك، شريطة القيام بدعوة الهيئة خلال فترة أقصاها 

ثلاثون يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لكي تنظر الهيئة في أسبابه، وتنتخب من يحل محل 

  .(1)لمتبقية له، وذلك إذا قررت الهيئة عزله عن العملالمراقب الموقوف لإكمال المدة ا

على وجود  16الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في المادة  إنشاءكما نصت اتفاقية 

  -هيئة الرقابة الشرعية العليا:

  :(2)ما يلي المادةفقد جاء في هذه 

ة الشرعية تشكيل هيئة الرقابة الشرعية العليا للاتحاد من رؤساء هيئات الرقاب

                                                 

ن انظر مشروع   قانون  البنك الإسلامي  الأردي للتمويل والاستامار،  وفقاً للصيغة المواف   عليها م (1)

  32، وهو مطبوع على الآلة الكاتبة وبالنسبة للمادة 45-44لجنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية ص

بالنسبة لعمل المراقبين فهي تتعل  بالخسارة التي قد تقع في المضاربة المشتركة،  -المشار إليها في الفقرة ج

من مجموع المراقبين الشرعيين  فهي تنص على أن الخسارة تخضع لفحص خاص من قبل لجنة مؤلفة 

ومالهم من أعضاء مجلس الإدارة، ومن ممال فاحصي حسابات البنك، وذلك لإجراء التحق  من وقوع 

الخسارة فعلًا، وتبين الأسباب المؤدية لوقوعها، وقد أعطت هذه المادة الح  للمراقبين الشرعيين أن 

من مشروع 39انظر نص المادة ص"الخسارة يستعينوا بأهل الخبرة في تحديد المسؤولية عن وقوع 

 ."القانون

 ، مصدر ساب .192دراسات في الاقتصاد الإسلامي، بحث الدكتور رفي  المصري ص  (2)
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 لكل بلد، ولمجلس الإدارة الح  في أن يضم لها من يراه من الفقهاء والعلماء.

 وتختص الهيئة بالآتي: 

والتأكد من مطابقتها للأحكام  الاتحادمتابعة أعمال البنوك الإسلامية الأعضاء في 

اتها الشرعية، ولها أن تطلب عن طري  الأمانة العامة للاتحاد من البنوك الأعضاء مواف

 بالبيانات التي تعينها على أداء مهمتها.

النظر فيما يتقدم به أي من المسلمين في شأن ما يراه من مدى شرعية أعمال من "

 ."البنوك الأعضاء

وجاء في عقد التأسيس للبنك الإسلامي الأردي بالنسبة لغايات الشركة وأعمالها 

 :(1)ما يلي

ات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الشركة إلى تغطية الاحتياج تهدفأولاً: 

الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستامار المنظمة على غير أساس الربا، وذلك 

حسب الاختصاصات الواردة في القانون الذي تأسست الشركة بموجبه، وتشتمل هذه 

  -الغايات على وجه الخصوص على ما يلي:

عن طري  تقديم الخدمات غير  توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي، -أ 

الربوية، مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة بإحياء صور التكافل 

 الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.

تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في  -ب 

 الاستامار بالأسلوب المصرفي غير الربوي.

لسد احتياجات القطاعات المختلفة، ولا سيما تلك توفير التمويل اللازم  -ج 

القطاعات البعيدة عن إمكان الإفادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة 

 بالفائدة.

                                                 

لسنة  13عقد التأسيس والنظام الداخلي وقانون البنك الإسلامي الأردي للتمويل والاستامار رقم  (1)

 .5-3ص:1978
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بالأعمال التي تمكنها من تحقي   -في سبيل تحقي  غاياتها  -تقوم الشركة  ثانياً:

 عن طري  العمل في المجاملات الآتية:  وذلكتلك الغايات 

 المصرفية غير الربوية.  الأعمال -أ 

 الخدمات الاجتماعية.  -ب 

 أعمال التمويل والاستامار.  -ج 

  -وجاء بالنسبة للخدمات الاجتماعية التي يقوم بها البنك ما يلي:

تقوم الشركة بدور الوكيل الأمين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى 

ت والأفراد، وذلك عن طري  توثي  أواصر الترابط والتراحم بين مختلف الجماعا

 الاهتمام بالنواحي التالية:

تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكين  .1

 المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة، أو تحسين مستوى دخله ومعيشته.

 . إنشاء وإدارة الصنادي  المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المفيدة .2

 أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة. .3

ة التي وردت في التنظير لإنشاء البنوك الإسلامية، ومنها هذه هي النقاط الرئيس

ستخدمها أساساً للمقارنات ندي للتمويل والاستامار، والتي سالبنك الإسلامي الأر

ت التطبي  عن النظرية، التي عقدها مع واقع البنوك الإسلامية، ولتظهر مفارقانالتي س

 على أساسها أنشأت البنوك الإسلامية.
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 ثانيالمبحث ال

 الهدف من إنشاء البنوك الإسلامية

 ينبغي أن تقوم عليهاوالأسس التي 

إن الهدف من إقامة البنوك الإسلامية الذي كان يسع  إلى تحقيقه المنظرون لها، هو 

جديد، يختلف عن غيره من النظم المصرفية  أن تقوم هذه البنوك بتطبي  نظام مصرفي

القائمة على الفائدة الربوية، وأن تلتزم بالأحكام الإسلامية التي وردت في الشريعة 

الإسلامية في مجال المال والمعاملات، وتعمل على تجسيد المبادئ الإسلامية في الواقع 

اوي، بتعمي  الروح العملي لحياة الأفراد، وتعمل على إقامة مجتمع إسلامي عملي تع

 الدينية لدى الأفراد لإيجاد الإنسان الصالح، الذي على أساسه يوجد المجتمع الصالح.

فلذلك كانت الدعوة لإنشاء البنوك الإسلامية  تمالّ إعلاناً عن رغبة الأمة 

الإسلامية  في أن تعالج مشكلاتها الاقتصادية على أساس من كتاب الله وسنة رسوله، 

لعالم علاجاً لمشكلاته الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي يواجهها، كما تقدم ل

 واستعداد هذه الأمة كي تقوم بدور الرائد في بناء مستقبل أفضل للحضارة الإنسانية.

  -الأهداف من إنشاء البنوك الإسلامية هو ما يلي:

والمعاملات،  الالتزام بتطبي  توجيهات الله تعالى في المجال الاقتصادي أولاً:

 وتحرير المجتمعات الإسلامية من المحظورات الشرعية.

تطبي  نظام مصرفي جديد يختلف عن غيره من النظم المصرفية الربوية، قائم  ثانياً:

 على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية  في مجال المعاملات المالية .

عة الإسلامية، بما يخدم تجميع أموال المسلمين وتوظيفها في نطاق الشري ثالثاً:

 المجتمعات الإسلامية.

 تحقي  عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي الصحيح. رابعاً:

العمل على تحرير العالم الإسلامي من بقايا التبعية والخضوع للاقتصاد  خامساً:



 68 

ربوية، الاستعماري الرأسمالي الذي فُرض على بلاد المسلمين عن طري  نظام البنوك ال

 وتركها من بعده تحمل فكرته وتنفذ مخططاته.

 جمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.    سادساً:

ومن الآثار التي تنشأ عن العمليا  المصرفية الإسلامية بالبنك الإسلامي ما 

  :(1)يلي

 وضع أمر الله بتحريم الربا موضع التنفيذ.  .1

 تحقي  العدل ومنع الاستغلال.  .2

 نصر العمل البشري للنشاط المصرفي بوصفه مصدراً للدخل. إبراز ع .3

 العمل على سيادة معيار العمل والإنتاج، سبباً للكسب وزيادة رأس المال. .4

 ربط الأفراد بالتوجيهات الإسلامية في المعاملات الاقتصادية. .5

 إيجاد البدائل للعمليات المصرفية عن سعر الفائدة الربوية. .6

  الطاقات.توفير فرص العمل وتفجير .7

 في إقامة ركن الزكاة إشاعة للأخوة والمحبة، ونزع الأثرة والحقد من المجتمع. .8

في استخدام أموال الزكاة تقديم العلاج لعدد لا حصر له من المشكلات  .9

 الاقتصادية ومحاربة الفقر.

  :(2)أما الأسس الفكرية لإقامة البنوك الإسلامية كما ذكر المنظرون لها فهي

                                                 

حول  البنوك الإسلامية، إعداد الدكتور أحمد عبد العزيز النجار  جواب 100سؤال و100أنظر كتاب  (1)

من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك  48ومحمد سمير إبراهيم والدكتور محمود نعمان الأنصاري، ص 

 الإسلامية.

، طبعة  الاتحاد الدولي للبنوك 20-9انظر كتاب ما معن  بنك  إسلامي، للدكتور سعيد الهواري، ص   (2)

 م، وانظر الموسوعة  العلمية  للبنوك.1982–ها 1402سلامية، الإ



 69 

ساس العقائدي، أي أنه مبني على تعاليم أساسها الاعتقاد بأن الملكية الأ أولاً:

 الحقيقية للمال لله وحده، وأن البشر مستخلفون فيه.

 أنها جزء من تنظيم إسلامي عام مهمته خدمة المجتمع الإسلامي.  ثانياً:

 تجسيد المبادئ الإسلامية في الواقع العملي وليس محض شعار يرفع. ثالثاً:

 أنها بنوك استامارية تنموية تقوم على المشاركة.  :رابعاً 

 أنها بنوك اقتصادية. إلىأنها بنوك اجتماعية إضافة  خامساً:

وأما بالنسبة للخصائص والمميزا  الأساسية للبنوك الإسلامية فيمكن إجمالها في 

  :(1)ثلاث نقاط رئيسية

وتشكل هذه الخاصية  استبعاد التعامل بالفائدة الربوية أخذاً أو عطاء، أولاً:

المعلم الرئيسي للبنك الإسلامي، ومن غيرها يصبح البنك أي شيء آخر غير كونه بنكاً 

إسلامياً، وأساس هذه الخاصية أن الإسلام حرم الربا، ويعني وجودها أن هذه 

المؤسسة تنسجم  مع غيرها من المؤسسات الأخرى، التي تشكل في مجموعها المجتمع 

 تتناقض معها، ولا يكون كذلك سبباً أو علة لخل  تناقض في بنية الإسلامي وأنها لا

 المجتمع بشكل أو بآخر.  

توجيه الجهد نحو التنمية عن طري  الاستامارات، لا عن طري  الإقراض  ثانياً:

بفائدة ربوية، كما يحصل في البنوك التجارية، إذ لا تجد في أعمالها أثراً لقاعدة الحلال 

أثراً للحرص على مصلحة المجتمع وإنما تجد فقط الحرص على الحرية  والحرام ولا تجد

المطلقة للفرد،  في أن يحافظ هو على مصالحه، وأن يعمل على تحقي  أهدافه الخاصة 

فحسب، ومن ثم فإننا لا نجد غرابة في ظل هذا التصور أن لا يهتم البنك التجاري 

ع، طالما أنه سيحق  من وراء تمويله لهذا بماهية المشروع الذي يموله، أو دوره في المجتم

                                                 

جواب حول  البنوك الإسلامية، إعداد الدكتور أحمد عبد العزيز النجار  100سؤال و 100انظر كتاب  (1)

من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك  48ومحمد سمير إبراهيم والدكتور محمود نعمان الأنصاري، ص 

 الإسلامية.



 70 

 المشروع فائدة ربوية.

والمال المستدان بالربا  ليس همه أن ينشئ أنفع المشروعات للبشرية، بل همه أن 

ينشئ  أكارها ربحاً، ولو كان الربح يؤدي إلى القضاء على المجتمع وتدمير معنوياته، 

 المال إلى أحطّ وجوه الاستامار. وهكذا يؤدي التعامل الربوي دوره في توجيه رأس

وفي الناحية المقابلة ينطل  البنك الإسلامي من تصور مختلف تماماً عن التصور 

 الذي ينطل  منه الأول.

هناك سؤال يطرحه بعض الناس وهو: أنّ البنك الإسلامي لا يقر التعامل 

لى الربح، بالفائدة، ويحتاج في الوقت نفسه إلى أن يغطي مصروفاته ويحصل كذلك ع

 فكيف إذن يحل البنك الإسلامي هذه المعادلة الصعبة؟

إن المعادلة ليست صعبة في حقيقة الأمر، إن الصعوبة إنما تنشأ من تصور وهمي 

وَقَر في الأذهان، واستقر فيها نتيجة سوء الفهم، والدعاية المسمومة الخبياة الطاغية، 

ة للنمو الاقتصادي، وأن النظام الربوي التي دأبت أجيالاً على بث فكرة أن الربا ضرور

 هو النظام الطبيعي الذي لا بديل عنه.

قول: إذا كان الله قد حرم الربا فكيف نقول نحن البشر بأنه ضروري للنمو، وأن ن

 الحياة لا تقوم بدونه ؟!!

إن ضعف التفكير وعجزه عن التحرر هو الذي جعلنا نحن المسلمين نسلّم بهذه 

اء جيل، فالسبيل إلى أن يغطي البنك الإسلامي مصروفاته ويحصل الدعوى جيلًا ور

كذلك على الربح بدل أن يتعامل بالإقراض والاقتراض بفائدة، تتمال ببساطة في 

 أمرين تقرهما الشريعة الخالدة وهما: 

، بمعن  أن يقوم البنك بنفسه بتوظيف الأموال في مشروعات الاستثمار المباشر

 تدر عليه عائدا. 

ستامار بالمشاركة، ويعني ذلك مساهمة البنك في رأس مال المشروع الإنتاجي، الا
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وهذا يترتب عليه أن يصبح البنك شريكاً في ملكية المشروع، وشريكاً في إدارته وتسييره 

والإشراف عليه، وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح وخسارة بالنسبة التي يتف  

 عليها الشركاء.

ادئ الإسلامية واضح في هذا اللون من النشاط، لأنه بهذه الصورة وإعمال المب

يستبعد الاستغلال الذي يتمال في القرض بفائدة، إذ يضمن عقد الفائدة الربوية 

للمقرض رأس ماله كاملًا في جميع الأحوال، ويضمن له كذلك زيادة في رأس المال 

 اقترض من أجله خاسراً أم رابحاً.بقدر الفائدة المتف  عليها، سواء أكان المشروع الذي 

في حين أن المشاركة العادلة تقوم على التضامن بين الممول وطالب التمويل في 

حالة الخسارة، كما في حالة الربح، فهو شريك في الخسارة كما هو شريك في الربح، 

فالممول عند الخسارة يخسر من ماله، والمضارب وهو العامل، يخسر جهده وعمله فقط، 

لأن البنك الإسلامي ينطل  من تصور الإسلام ومنهجه الخاص في الحياة، فإن و

 استاماراته المباشرة ومشاركته تخضع لمعايير الحلال والحرام التي يحددها الإسلام.

  -ويترتب على ذلك ما يلي:

توجيه الاستامار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات  .1

 ان المسلم.السوية للإنس

 تحري استامار المال بسلعة كانت أم خدمة في دائرة الحلال. .2

شراء(  -بيع  -تصنيع -تحري أن تكون كل مراحل العملية الإنتاجية )تمويل  .3

 ضمن دائرة الحلال.

 نظام عمل( منسجمة مع دائرة الحلال. -تحري أن تكون كل أسباب الإنتاج )أجور  .4

حة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي تحكيم مبدأ احتياجات المجتمع ومصل .5

 يعود على الفرد. 

الخاصية الاالاة للبنوك الإسلامية وهي: ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية  ثالثاً:
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 الاجتماعية.

أنه ينطل  من تصور الإسلام  ؛والأصل في هذه الخاصية في البنك الإسلامي

فصل فيه الجوانب المختلفة للحياة والإسلام دين الوحدة الذي لا تان ؛ومنهجه الخاص

 عن بعضها بعضاً.

والاهتمام بالنواحي الاجتماعية أصل من أصول الإسلام، ويتبدى هذا الأصل 

بشكل خاص في السياسة المالية عند النظر إلى ما يدل عليه نظام الزكاة ومصارفها من 

 أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة الإسلامية.

م أبداً أن ينظر البنك الإسلامي إلى التنمية الاقتصادية ولا ينسجم مع الإسلا

منفصلة عن التنمية الاجتماعية، ذلك أن النظر إلى التنمية الاقتصادية منفصلة يجر البنك 

المعايير الرئيسية إلى الاهتمام بالعائد الفردي دون مراعاة العائد الاجتماعي، وهو أحد 

تِّمُ   بين العقيدة والقيم والتنظيم الاقتصادي في الإسلام.  هَا الصلة الوثيقة التيالتي تُحَ

والبنك التجاري يختلف في ذلك عن البنك الإسلامي، فالأول يقيده العرف 

المصرفي المزعوم في دائرة التخصص التقليدية، بينما البنك الإسلامي بنك اجتماعي كما 

 لامية.هو بنك مالي أو اقتصادي أو مصرفي، وتقيده أحكام الشريعة الإس

وهكذا لا يربط البنك الإسلامي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية 

فحسب، بل إنه لا يعتبر التنمية الاجتماعية أساسا لا تؤتي التنمية الاقتصادية ثمارها إلا 

بمراعاته، وهو بذلك يغطي الجانبين ويلتزم بمصالح المجموع وبالعدالة، ولا يفعل كما 

ربوي حيث يتجه فحسب إلى المشروعات التي تضمن له أكبر قدر من يفعل البنك ال

 الربح دون النظر لأي اعتبار آخر يتعل   بالتنمية أو غيرها.
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 المبحث الثالث

 طلائع البنوك الإسلامية

  (1)أولًا: بنك الادخار

 هو أول بنك إسلامي كان جديرا بأن يطل  عليه هذا الاسم.

التابعة لمحافظة الدقهلية في  "ميت غمر "ة م في منطق1963أُسس في عام 

جمهورية مصر العربية، فكان بداية البدايات لنشأة البنوك الإسلامية، لتجريب مدى 

إمكان تطبي  نظام مصرفي إسلامي، يخرج بشكله وآلياته عن المعروف والمألوف في عالم 

 البنوك والمصارف التقليدية.

بنك الادخار ( ومستعينة باسم دولة  وقد دخلت هذه التجربة مقنعة بقناع )

أوروبية، وهي دولة ألمانيا في ذلك الوقت، وذلك حت  يمكن أن تظفر بموطئ قدم 

وسط البنوك الربوية، وفي فترة وصلت معارضة الاتجاه الإسلامي إلى ذروتها، دون أن 

 .(2)تكشف عن طبيعتها الإسلامية

 القاهرة.وكانت تتبع للمؤسسة المصرية العامة للادخار ب

والدكتور أحمد النجار هو صاحب الفكرة لإنشاء هذا البنك، وواضع الصيغ 

 العملية والنظام الذي يسير عليه كبديل عن التعامل بالفائدة الربوية. 

ويتلخص هذا النظام البديل الذي وضعه، في أن يعمل البنك من خلال ثلاثة 

 .(3)أنواع من الحسابات

ل البنك في هذا الحساب ودائع الأفراد بحد أدن  حساب الودائع: ويقب أولها:
                                                 

بر بنك الادخار في مصر أول بنك إسلامي، إذا تجاوزنا البنوك التعاونية في الهند والباكستان،  وهذه يعت (1)

،  169البنوك لم تستمر طويلًا مال بنك الادخار )الدكتور جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية،  ص 

 الهامش(.

 .32الدكتور أحمد النجار: حركة البنوك الإسلامية، ص  (2)

 .46-44صدر الساب ، ص الم (3)
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 غاية في الصغر، دون حد أعلى.

وللمودع ح  سحب رصيده كله، أو ما يشاء من هذا الرصيد، دون قيد أو 

 إخطار، ولا يدفع البنك فائدة أو ربحاً على المبالغ المودعة في هذا الحساب.

ائدة مبلغا يوازي المبلغ الذي وفي المقابل يقبل البنك أن يقرض المودع لديه دون ف

ادخره، على أن يكون ذلك لغرض إنتاجي فقط، كي يتمكن من سداد القرض من عائد 

 المشروع دون إرهاق، وهذا المبدأ في الإقراض يقوم على أساس المعاملة بالمال.

بالمشاركة، ويقبل البنك فيه الأموال بحد أدن  معين، ودون حد  الاستامار ثانيهما:

 أقصى.

ويقوم البنك باستامار أموال هذا الحساب إما بمعرفته مباشرة، وإما بمشاركة 

ذوي الخبرة والاختصاص، في مشروعات متعددة صناعية، أو زراعية أو تجارية، وفي 

نهاية كل عام يقوم بحساب أرباحه وخسائره ليوزعها على المستامرين الذين لديهم 

بأنفسهم، ويرغبون في الوقت نفسه في  أموال يعجزون لظروف متعددة عن استامارها

 تنميتها.

 حساب الزكاة: ثالثها:

، وفيه يقبل (حساب الزكاة والخدمة الاجتماعية)وقد أطل  على حساب الزكاة، 

البنك أموال الزكاة التي يريد مخرجوها أن يقوم البنك عنهم بصرفها في مصارفها 

 ة والمشروطة. الشرعية، وكذلك الصدقات والهبات والتبرعات المطلق

بسبب التزامهم  ؛وقد نجحت التجربة نجاحا كبيراً، بفضل القائمين عليها

بالأسس الاقتصادية السليمة في استامارها، وبحسن دراستهم للمشروعات التي 

المشروعات أو يمولون  وبحسن انتقاء الأفراد الذين يشاركون في ،يُستامر فيها

 مشروعاتهم.

ع البنك عدداَ يزيد على أربعة آلاف عميل في شهر وقد بلغ عدد المتعاملين م
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واحد، من تأسيس هذا البنك، وتزايد عدد عملاء البنك إلى الامانية عشر ألف 

 .(1)م1964( عميل حت  فبراير 18000)

وقد كان لاختيار العنصر البشري العامل في هذه التجربة من أهم أسباب 

ب المصري المسلم إلى أن يعود إلى نجاحها، كما كان من أسباب النجاح تعطش الشع

أصوله الإسلامية فاندفع هذا الشعب إلى هذا النظام وتلقافه سعيداً، والتف حوله 

 عندما اشتم منه روح الصلة بعقيدته وتراثه الإسلامي الأصيل.

وبلغ هذا الاندفاع والالتفاف حداً اصبح معه كاير من الناس دعاة متطوعين 

 سعر فائدة . لفكرة العمل المصرفي دون

وقد تسلم مؤسس هذه التجربة أكار من سبعين طلبا من مناط  مختلفة بالقطر 

 المصري لإنشاء بنوك الادخار فيها .

وقد اتجهت هذه المؤسسة إلى الانتشار في جمهورية مصر العربية لكسب مواقع 

ناحية جديدة من ناحية، ولتأكيد سلامة النظام وصحته نظرياً وعملياً في أي مكان من 

أخرى، ولإثراء الفكر النظري من ناحية ثالاة، وكخطة دفاعية من الناحية الرابعة، 

ولتكوين كيان يمكن أن تشكل وحداته فيما بعد اتحادا يحمي هذه الوحدات ويدعمها 

من ناحية خامسة، ولاعتبارات تتمال في إحداث تكامل تنموي واستاماري بين المدن 

 ك كما يقول صاحب التجرية الدكتور أحمد النجار . وبعضها من ناحية سادسة، وذل

فأنشأ مؤسس التجربة خمسة تجارب مماثلة لتجربة ميت غمر في خمس مدن أخرى 

 .(2)من مدن الدقهلية، كما أنشأ نموذجاً لها بمناط  أخرى

 دكرنس - المنصورة - شربين –وبلغ عدد بنوك الادخار المحلية تسعة: ميت غمر 

 .(3)بلقاس -  الجديدة مصر - الكبرى المحلة - فت ز - العيني قصر –

                                                 

 ، مصدر ساب .52الدكتور أحمد النجار، حركة البنوك الإسلامية، ص  (1)

 .58-57المصدر الساب ، ص  (2)

 ، مصدر ساب .454الدكتور غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية، ص  (3)
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وقد أثن  على هذه التجربة ونجاحها خبراء مختصون من أوروبا وأمريكا، بعد أن 

درسوها وأجمعوا على أنها أحسن وسيلة للنهوض بالمجتمعات النامية في أسرع وقت 

 .(1)ممكن

عربي والدكتور غريب كما أثن  على هذه التجربة كل من الدكتور محمد عبد الله ال

 .(2)الجمال عند حديث كل واحد منهما عن هذه التجربة

وقد كشف نجاح هذه التجربة عن هويتها الإسلامية، فاتجهت نحوها قوة 

العدوان، فقرر إلحاق هذه البنوك بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين، وقرر تجريد الدكتور 

 علن عن قبول استقالته.أُ اصياته، ومن إختص -تجربة ومديرهامؤسس ال -أحمد النجار

وبعدها وضعت البنوك التقليدية يدها على هذه البنوك، وأدخلت فيها الفائدة 

 .(3)الربوية، فقضت على مقوماتها الإسلامية، بعد مضي أربع سنوات من تأسيسها

 :(4)ثانيا : بنك ناصر الاجتماعي

 66دور القانون رقم بص 1971أُنشئ هذا البنك في جمهورية مصر العربية عام 

م الذي ينص على إنشاء هيئة عامة باسم )بنك ناصر الاجتماعي ( يكون لها  1971لسنة 

 الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الخزانة.

                                                 

ت التجربة انتباهه في زيارة استلفت-انظر ما نقله الدكتور أحمد النجار، عن باحث غربي أمريكي الجنسية (1)

علمية له، بدعوى من المعهد العربي للإدارة العليا في مصر، وقد راقب حسابات التجربة في سنتها 

الأولى، وهو الدكتور: ر.ك.ريدي، وهو من إعلام الصف الأول من علماء علم الإدارة في أمريكا ومن 

علومات والتنمية الأمريكية بمصر فترة من الزمن، المشتغلين بعمليات التنمية. وقد كان رئيساً لمكتب الم

 ،  مصدر ساب .85-78وذلك في كتاب حركة البنوك الإسلامية،  ص 

، المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام، بحث 72، ص 2انظر التوجيه التشريعي في الإسلام، ج (2)

 الدكتور محمد عبد الله العربي.

 .65لإسلامية، للدكتور أحمد النجار، صانظر كتاب حركة البنوك ا (3)

، مصدر 194-193المراجع: دراسات في الاقتصاد الاسلامي بحث الدكتور رفي  المصري، ص  (4)

، مصدر ساب ، وحركة البنوك 35-32ساب ، والبنوك الإسلامية للدكتور جمال الدين عطية، ص 

 ، مصدر ساب .118-107الإسلامية للدكتور أحمد النجار، ص 
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 أهداف هذا البنك:

نص القانون الذي أنشئ البنك بموجبه، أن البنك يستهدف المساهمة في توسيع 

 لتكافل الاجتماعي، وله في سبيل ذلك: قاعدة ا

تقرير نظام للمعاشات وللتأمين، وعلى الأخص التأمين التعاوي، وذلك لغير  .1

 المنتفعين بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن يتم ذلك تدريجيا .

 منح قروض للمواطنين. .2

 ا.قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية، وتنظيم استاماره .3

استامار أموال الهيئة في المشروعات العامة، والمشروعات الخاصة، وقد أعط   .4

الأولوية في استاماراته للمشروعات التي يفتقر إليها المجتمع، وتشد حاجة 

 الجماهير إليها.

 منح إعانات ومساعدة للمستحقين وعدم التعامل بالربا أخذا أو عطاءً. .5

في عالمنا الإسلامي من الناحية النظرية،  ويعد هذا البنك أول بنك رسمي إسلامي

فقد نص قانونه صراحة على عدم التعامل بالربا، وأنه سيقوم بخدمات اجتماعية، 

 وقبول الأموال لاستامارها، ومنح القروض لمن هم في حاجة إليها.

% مصاريف مخاطر عدم 1% مصاريف إدارية، 1وقد نص القانون أنه يقتطع 

سنوات القرض، ومبالغ مقطوعة، لقاء مصروفات البريد  السداد على كل  سنة من

 وعمولات التحصيل.

ويتكون رأس مال البنك من المبالغ التي يقررها رئيس الجمهورية من موارد 

خارج موازنة الدولة، ومن الأموال التي تخصص لذلك في موازنات الدولة والهيئات 

 العامة، والمؤسسات العامة.

 وتتكون موارده مما يلي:

نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، قبل  .1
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 التوزيع، تحدد بقرار رئيس الجمهورية .

اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التي يتم تقديرها طبقاً  .2

 لأحكام اللائحة التنفيذية.

 المخصصات السنوية من اعتمادات الموازنة العامة للدولة. .3

ا تخصصه وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في م .4

 القروض والمساعدات الاجتماعية.

أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا  .5

 يتعارض وأغراض الهيئة. 

 الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة، والأعمال والخدمات التي تحددها .6

 لعملائها، والعمولات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

إلا أن البنك كما يقول الدكتور أحمد النجار: سار مسيرة البنوك التقليدية 

الأخرى، فبدأ بالإقراض بفوائد وضمانات قاسية...وعندما أراد أن يقوم بنشاط خاص 

ا فتح الباب لتصرفات كان هذا النشاط هو استيراد بعض السلع والسيارات لبيعها... مم

مشبوهة، كانت محل تحقي  ونقد الأجهزة الرقابية بمصر، ونقل الدكتور النجار بعض 

 1983م وعام  1981التقارير للجهاز المركزي للحسابات على ميزانية البنك في عام 

والتي ذكر فيها أن البنك لوحظت مساهمته في عدد من البنوك التي تتعامل بنظام 

م الذي على  1971لسنة  66وعطاء، مخالفا لذلك أحكام القانون رقم الفائدة أخذا 

 أساسه قام البنك.

ومما تجدر الإشارة إليه خلو قانون البنك ومذكراته الإيضاحية من ذكر للرقابة 

الشرعية، بل من أي إشارة صريحة إلى الإسلام مكتفيا بشعار )مجتمع الكفاية والعدل ( 

 كأساس لغرض البنك ونظامه.
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 :(1)الثا : المصرف الإسلامي للتنميةث

م وبدأ أعماله في  12/8/1974وهو مؤسسة دولية مستقلة تأسست في 

( دينار، وقد 200000000ورأس ماله المصرح به ألفا مليون )  1975/ 20/10

اكتتب فيه ست وعشرون دولة من دول العالم الإسلامي، كلها أعضاء في المؤتمر 

تتبين السعودية، وليبيا، ومصر، ودولة الإمارات، والكويت الإسلامي، وفي مقدمة المك

 والأردن والباكستان وماليزيا.

أدرجت أمانة المؤتمر الإسلامي لوزراء خارجية دول العالم  1970ففي عام 

الإسلامي على جدول أعمال المؤتمر الااي المنعقد بكراتشي بجمهورية باكستان في الفترة 

ضوع إنشاء بنك إسلامي دولي للتجارة والتنمية وكان م مو1970ديسمبر  28-26من 

ذلك بناء على اقتراح من جمهورية باكستان ومن جمهورية مصر العربية، وذلك لأجل 

 تحقي  التعاون الاقتصادي والاقافي والاجتماعي بين دول العالم الإسلامي.

لموضوع وقد أشار رئيس جمهورية باكستان في خطاب افتتاحه للمؤتمر إلى أهمية ا

إن التنمية الاقتصادية هي حاجتنا الأولى، وشعوبنا ما زالت تتطلع إلى تذوق "بقوله: 

ثمرة الحرية، ومن ثم فإن التعاون المتبادل في المجال الاقتصادي بيننا أمر مرغوب فيه 

بصورة واضحة وأعتقد أن الوقت قد حان لكي نتبين الخطوات التي يجب أن نخطوها 

 ."الهدف معاً لكي نبلغ هذا

وكان الهدف من إنشائه تجميع أموال المسلمين المودعة في المصارف غير الإسلامية  

لدى الدول الأجنبية، ويتولى ذلك المصرف وفقا للأسس والقواعد الشرعية دعم 

اقتصاديات العالم الإسلامي، واتباع الوسائل الكفيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية فيها 

يلة، وإقامة السدود، واستصلاح الأراضي المعطلة، وتشجيع بإقامة الصناعات الاق

                                                 

، دراسات في الاقتصاد الإسلامي بحث 35-32المراجع: البنوك الإسلامية للدكتور جمال عطية، ص  (1)

، مصدر ساب ، حركة البنوك الإسلامية حقائ  الأصل و أوهام 191الدكتور رفي  المصري، ص 

 ، مصدر ساب .501-257،500-133الصورة: 
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 التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في المصرف.

وفي هذا تحقي  لاستامارات مربحة ومجزية للعالم الإسلامي عن طري  المشاركات، 

إذ تساهم الدول الغنية بأموالها، وتساهم الدول الأخرى بالقوى البشرية، وبخبرتها 

ا غير المستغلة.الفنية،   أو بخاماتهه

ثم إن ذلك سيحمي ثروات الأغنياء بدلاً من إيداعها بالخارج في عمليات لا 

يتحكم أصحاب هذه الأموال في سياساتها، وتذهب لتمويل اليهود وأعداء الإسلام، 

وفي ذلك التزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقي  حاجيات العالم الإسلامي 

 التكافل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المصرف.الاقتصادية، ودعم 

 هذا من حيث الأهداف التي ذكرها المنظرون لإنشائه.

أما من  الناحية العملية والتطبيقية لهذه الأهداف فيقول الدكتور أحمد النجار: 

حضرت الاجتماع السنوي الااي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية 

( وفيه أشار مراقب حسابات البنك في تقريره عن وجود 1977ديسمبر  10)كوالالمبور

أرباح عبارة عن فوائد استحقت للبنك عن مبالغ مودعة في بنوك خارجية تبلغ حوالي 

( مليون دولار !!! كان البنك يقوم بإيداع أمواله لدى مؤسسة النقد العربي 30ثلاثين )

خارجية، وتناقش أعضاء مجلس السعودي التي تقوم بدورها بإقراضها بفوائد في بنوك 

 .(1)محافظي البنك الإسلامي للتنمية حول مصير هذه الأموال وكيفية التصرف فيها

و في هذا خروج على نظامه الأساسي الذي يحظر التعامل بالفائدة، ولذا أصبحت 

 أعمال البنك تحيط بها الريب والشكوك.

   :(2)رابعا : بنك دبي الإسلامي

م 1975 "مارس "آذار  12ها المواف   1395صفر  29تأسس البنك بتاريخ 

                                                 

 ، مصدر ساب .500الدكتور أحمد النجار: حركة البنوك الإسلامية ص  (1)

، بحث الدكتور رفي  المصري في كتاب دراسات 21المراجع: البنوك الإسلامية للدكتور جمال عطية ص  (2)

 .284-277، مصدر ساب ، حركة البنوك الإسلامية ص 193في الاقتصاد الإسلامي،  ص 
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ومركزه الرئيسي دبي، وذلك بمرسوم صادر من حاكم إمارة دبي الشيخ راشد آل 

مكتوم، وكان الداعي إلى إنشائه الحاج سعيد أحمد لوتاه وذلك بإمكاناته المادية، أما 

لت في الدكتور حسن القوة الفكرية والمعنوية التي وقفت وراء إنشاء هذا البنك فقد تما

عباس زكي الذي كان آنئذ مستشاراً لرئيس هذا البنك وعضواً بمجلس النقد بالدولة، 

 والدكتور عيس  عبده، وبعض علماء المسلمين منهم عبد البديع صقر.

وقد تمت الموافقة على تأسيسه بوصفه شركة مساهمة عامة محدودة تسم  بنك دبي 

فة إلى الحاج سعيد لوتاه تامر، راشد لوتاه، وسلطان الإسلامي، وقد قام بتأسيسها إضا

 أحمد لوتاه، ومحمد ناصر لوتاه، وعبد الله سعيد.

وينص عقد تأسيس البنك أن يباشر البنك جميع أعماله على غير أساس الربا وما في 

حكمه، ويقوم بجميع الخدمات والعمليات المصرفية، وأعمال الاستامار مباشرة، أو 

أو بتمويل مشروعات، ويبيع ويشتري السباائك الذهبية، ويقوم  بشراء مشروعات

بأعمال بنوك وصنادي  التوفير، ويقوم بكافة أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات 

الهندسية، ويقوم بالأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والزيوت والمحاجر وغيرها من 

 موارد الاروة الطبيعية.

ستامار الزراعي، وجميع عمليات الاستيراد والتصدير، وكافة ويقوم بكافة أعمال الا

الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، والنقل البري، وبناء الطرق، وإقامة الجسور، 

والسدود، والأحواض الجافة، وشراء الأراضي والعقارات بقصد بيعها بحالاتها 

زم البنك بصفة أساسية بأن يقوم الأصلية، أو بعد تجزئتها، أو بقصد تأجيرها، ويلت

 .-هكذا في عقد التأسيس-بجميع أعماله طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أخذا أو عطاء 

  :(1)خامساً: بيت التمويل الكويتي

وهو شركة مساهمة كويتية أسسها كل من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 

                                                 

در ساب ، ، مص199المراجع: دراسات في الاقتصاد الإسلامي، بحث الدكتور رفي  المصري، ص  (1)

 .27-26البنوك الإسلامية للدكتور جمال الدين عطية ص 
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آذار 23ها المواف   1397لأخر ربيع ا 3ووزارة العدل، ووزارة المالية،  بتاريخ 

ملايين دينار كويتي، ولا يجوز لغير الكويتي  "10"م رأس مالها عشرة 1977 "مارس"

م، وقد جاء في 1977لسنة  72المساهمة فيه، وذلك بموجب المرسوم بالقانون رقم 

المرسوم بأنه شركة مساهمة كويتية، تقوم بالنشاطات المالية وأعمال التأمين وأوجه 

تامار المختلفة، مع استبعاد عنصر الفائدة أو الربا، طبقاً لما هو مبين في النظام الاس

 الأساسي لهذه الشركة.

 :(1)سادساً: بنك فيصل الإسلامي المصري

تمت الموافقة النهائية على إنشاء هذا البنك من قبل الحكومة المصرية في 

لسنة  48لقانون رقم م ثم رفع إلى السيد رئيس الجمهورية، فصدر به ا1/8/1977

دولار أمريكي، ثمن  "8"ومركزه الرئيسي القاهرة، ورأس ماله ثمانية ملايين  1977

% وحصة الجانب 51دولار، حصة الجانب المصري فيه  "100"السهم الواحد مائة 

% وجميع الأسهم اسمية لا تقبل التجزئة، ويتم الاكتتاب بالدولار 49السعودي 

 لمصري للمصريين بالسعر الرسمي.الأمريكي، أو بالجنيه ا

 ونص قانون البنك على ما يلي:

 يقبل البنك الأموال حسب الصور التالية:

 ودائع الادخار  .1

( دولار أمريكي أو ما يعادلها، 200أموال للاستامار، الحد الأدن  مائتا ) .2

 والمدة سنة على الأقل.

 الأموال الأخرى والحسابات الجارية. .3

                                                 

، دراسات في الاقتصاد 313-297المراجع: حركة البنوك الإسلامية للدكتور أحمد النجار ص  (1)

، البنوك الإسلامية للدكتور جمال الدين عطية 197-195الإسلامي بحث الدكتور رفي  المصري، ص 

 .125-123ص 
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سابات الح  في الاقتراض من البنك قرضا حسنا، ولأصحاب الأموال والح

 المساعدات المالية والأدبية التي يقدمها البنك.وويكون لهم أولوية الانتفاع بالخدمات 

 ويتكون وعاء المال العام الذي يجوز للمصرف استاماره من:

 أموال الاستامار المسلمة إليه من قبل أصحابها. .1

دخار، وأموال الحسابات الجارية وتحت ما يرى البنك إضافته من أموال الا .2

 الطلب.

ويكون استامار المال بواسطة البنك ووكالاته من مجموع أصحاب الأموال، وله 

 كافة الصلاحيات في تحديد أوجه الاستامار واختياره وشروطه.

 ويكون الاستامار عن طري  المضاربة وغيرها من وجوه المشاركة الجائزة شرعاً.

غ التي سلمت للبنك بقصد الاستامار إلا بموجب إخطار ساب  ولا تسترد المبال

للبنك، قبل نهاية المدة المتف  عليها على الأقل، وإلا اعتبرت الأموال الاستامارية مجددة 

 تلقائيا لمدة أخرى وهكذا .

ويستح  أصحاب الأموال التي في حساب الاستامار نصيبا من أرباح الاستامار 

ما يتحملون نصيبهم من الخسائر، ويجوز للبنك أن يستامر حسب قدر المال ومدته، ك

جانبا من أمواله، أو ما لديه من أموال في استامارات مباشرة يشرف عليها بنفسه، أو في 

 استامارات غير مباشرة.

 على النحو التالي: الأرباحوتوزع 

 الزكاة المفروضة شرعا إلى صندوق الزكاة في البنك. ىتؤد .1

% من الأرباح الباقية، ويقف خصم هذا 10بمقدار  يكون احتياطي عام .2

الاحتياطي في حالة بلوغه ضعفي رأس المال، ويجوز للجمعية العمومية أن 

ترفع هذه النسبة إلى ثلاثة أضعاف. ويستامر كل أو بعض المال الاحتياطي 

 في ما فيه صالح البنك بقرار من مجلس إدارته.
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وافز التي ينص عليها في لائحة يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر، خلاف الح .3

أي المدير العام  -العاملين في نهاية كل سنة نسبة من صافي الأرباح للمحافظ 

 والمديرين وباقي العاملين بالبنك. -

يوزع صافي الربح بعد ذلك بين أصحاب الأموال الاستامارية والمساهمين  .4

ية الأموال في وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، على أن تراع  أهم

 عمليات البنك وفي حالة الخسارة تتبع القواعد نفسها.

كما ينص البنك على تعيين رقابة شرعية لأعمال البنك، وينص القانون أن يتولى 

التحق  من التزام البنك بتخصيص الزكاة وإنفاقها في  الأوقافشيخ الأزهر ووزير 

 مصارفها.

 :بعض الملاحظا  الشرعية على هذا القانون

بالنسبة للاقتطاع من أرباح الاستامار لأجل الاحتياطي: أعتقد بأن هذا  أولاً:

الاقتطاع وإن كان فيه نظر من الناحية الشرعية بالنسبة لأرباح المساهمين، لأنه يؤدي إلى 

جهالة في رأس مال البنك، إلا أنه لا يجوز شرعاً بأي حال أن يقتطع من أموال 

 ك يقوم باستاماره لصالحه فقط وليس لصالح المستامرين.المستامرين، وخاصة أن البن

بالنسبة للحوافز المنصوص عليها في لوائح البنك والتي يتم اقتطاعها من  ثانياً:

أرباح الاستامار وما يقرره مجلس الإدارة في نهاية كل سنة من صافي الأرباح لمحافظ 

يجوز شرعاً خصم ذلك من  البنك والمديرين وباقي العاملين بالبنك؛ أعتقد بأنه لا

أرباح المستامرين، لأن ذلك الاقتطاع لصالح المساهمين. ومجلس الإدارة يمال 

 المساهمين فقط، ولا يمال المستامرين بالنسبة لصافي أرباحهم.

بالنسبة لتوزيع الأرباح بين البنك وبين المستامرين: أعتقد أنه ينبغي توضيح  ثالثاً:

التي يستامرها في نص العقد، الذي يتم الاتفاق عليه بين نسبة كل فري  من الأرباح 

البنك وأصحاب الأموال ببيان ما يأخذه البنك إن استامر المال بنفسه مباشرة، وما 

يأخذه إذا استامره بواسطة غيره، حيث يكون نصيب البنك أقل من نصيبه في الحالة 
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 الاانية.

نصف  -مالًا  -لرب المال أو يحدد نصيب البنك مع نصيب غيره، بأن يشترط  

جميع ما يتحق  من الربح، فيكون في هذه الحالة نصف الربح لصاحب المال، وللبنك 

والذي استامر البنك المال بواسطته النصف الآخر فيقسمانه على حسب ما يتفقان عليه، 

ولا يجوز شرعا عدم تحديد نسبة الربح بين البنك وأصحاب الأموال عند العقد، وترك 

 إلى ما بعد العقد حيث يحدده مجلس الإدارة. ذلك 

  :(1)سابعاً: بنك فيصل الإسلامي السوداني

م كشركة مساهمة 18/8/1977تم تسجيل بنك فيصل الإسلامي السوداي في 

 .1925عامة محدودة وف  قانون الشركات لعام 

 ومركزه الرئيسي الخرطوم.

كام الشريعة الإسلامية، وأن وقد نص قانون إنشاء البنك على أن يعمل وفقاً لأح

يقوم بدعم تنمية المجتمع، وذلك بالقيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية 

 وأعمال الاستامار.

 كما يجوز له لتحقي  أغراضه إنشاء شركات تأمين تعاوي، أو أي شركات أخرى.

لاقتصادية ويجوز له كذلك وف  القانون الخاص بإنشائه المساهمة في التنمية ا

 والاجتماعية داخل السودان وخارجه.

ويمتاز هذا البنك بأنه يوجد فيه فرع خاص مخصص لإدارة عملية تمويل 

الحرفيين، والصناعات الصغيرة، ورعايته لهم، وتوفير احتياجاتهم من المواد الخام 

 مية.والمعدات، وذلك لتوسيع قاعدة الإنتاج والدخل، وبناء المجتمعات الإسلامية النا

                                                 

، دراسات في الاقتصاد 313-297كة البنوك الإسلامية للدكتور أحمد النجار ص المراجع: حر (1)

، البنوك الإسلامية للدكتور جمال الدين عطية 197-195الإسلامي بحث الدكتور رفي  المصري، ص 

 .125-123ص 
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كما تقوم الرقابة الشرعية في البنك بوضع نماذج العقود التي يتخذها البنك أساساً 

في معاملاته، وبمراجعة العقود التي ينفذها البنك، وبالاشتراك مع الإدارة في وضع 

 والمستامرين. المساهمينأسس توزيع الأرباح بين 

، وسبعة على الأكار، من وتُشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل

علماء الشرع، تعينهم الجمعية العمومية للمساهمين لالاث سنوات وتحدد أتعابهم في 

 قرار التعيين.

  :(1)ثامناً: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

م ومقره الرمزي مكة المكرمة والفعلي  1977 -ها 1397أنشئ هذا الاتحاد سنة 

 لى البنوك الإسلامية.في القاهرة، وعضويته مقتصرة ع

ويهدف هذا الاتحاد إلى دعم الروابط بين البنوك الإسلامية، وتوثي  أواصر 

التعاون بينها، والتنسي  بين نشاطاتها، وتقديم المعونة والخبرة للمجتمعات الإسلامية  

كما يقوم بمتابعة إنشاء  ،التي ترغب في إنشاء بنوك إسلامية عندما يطلب منه ذلك

سلامية على المستوى المحلي والدولي، وتشجيع نشاطها والمساعدة على البنوك الإ

 تطويرها.

كما يقوم بوضع أسس التعاون والتنسي  وتبادل الخبرات بين البنوك الإسلامية  

وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بمراكز العملاء، مع الالتزام بالسرية الكاملة 

بنوك الأعضاء، ومعاونة البنوك الأعضاء في تذليل بشأنها، وعدم تداولها خارج نطاق ال

 الصعوبات، والتغلب على المشاكل التي تعترضها دون التدخل في شئونها التنفيذية. 

كما يقوم بتمايل المصالح المشتركة للبنوك الإسلامية على جميع المستويات، والدفاع 

ية الأموال بين عن مصالح البنوك الإسلامية الأعضاء، والسعي لتحقي  ضمان حر

 البنوك الإسلامية.

                                                 

دراسات في  -، مصدر ساب  491-325المراجع: حركة البنوك الإسلامية للدكتور أحمد النجار، ص  (1)

 ، بحث الدكتور رفي  المصري، مصدر ساب .192-191الاقتصاد الإسلامي ص 
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كما يقوم بالعمل على تنسي  وتوحيد نظم العمل والنماذج المصرفية، والقواعد 

 الخاصة بأنشطة البنوك الإسلامية الأعضاء.

كما يقوم بالنهوض بمستوى العاملين بالبنوك الإسلامية الأعضاء بإبداء المشورة 

الخاصة بالبنوك الإسلامية واقتراح وسائل وإعداد الدراسات فيما يتعل  بالمشروعات 

تدبير الموارد، ودور البنوك الإسلامية في ذلك، كذلك القيام بمهمة الوساطة أو 

 التحكيم بين البنوك الإسلامية وفقاً لنظام يضع صيغته مجلس إدارة الاتحاد.

لي، كما يقوم ببحث مشاكل النقد و الائتمان في البنوك على الصعيدين المحلي والدو

وتقديم المقترحات المناسبة لتمكين البنوك الإسلامية من تقديم الحلول لمواجهة هذه 

 المشاكل.

 كما يقوم بحملات توعية للمجتمعات لنشر فكرة التعامل على الأسس الإسلامية.

وانتخب المؤسسون الأمير محمد الفيصل رئيساً للاتحاد، والدكتور أحمد النجار 

 الاتحاد مهماته وصلاحيته بواسطة مجلس الإدارة والأمانة العامة، أميناً عاماً له، ويباشر

 وهيئة الرقابة الشرعية العليا.

ويجوز لممالي المنظمات الإسلامية والإقليمية والدولية وذوي الخبرة حضور 

اجتماعات مجلس الإدارة بوصفهم مراقبين، ولهم ح  الاشتراك في المداولات، وليس 

 لهم ح  التصويت.

ل هيئة الرقابة الشرعية من رؤساء هيئات الرقابة الشرعية لكل بنك، ويح  وتشك

 لمجلس الإدارة أن يضم إليها من يراه من الفقهاء والعلماء.

وتختص هذه الهيئة بمتابعة أعمال البنوك الأعضاء، عن طري  الأمانة العامة 

البنوك الأعضاء للاتحاد، والتأكد من مطابقتها للأحكام الشرعية، ولها أن تطلب من 

 عن طري  الأمانة العامة للاتحاد موافاتها بالبيانات التي تعينها على أداء مهمتها.

كما يختص بالنظر فيما يتقدم به أي مسلم في شأن ما يراه من مدى شرعية أعمال أي 
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 من البنوك الأعضاء.

ة( وقد أصدر الاتحاد مجلة دورية تصدر كل شهرين باسم مجلة )البنوك الإسلامي

تُعن  بالبحوث والدراسات في مجال الفكر الإسلامي بمفهومه الواسع، والفكر 

الاقتصادي في الإسلام بوجه خاص، من أجل اكتشاف الهوية الاقتصادية الإسلامية 

 والوصول إلى صيغة عصرية لتطبي  النظام المالي الإسلامي.

م إلا  1978رشباط /فبراي -1398وقد صدر العدد الأول منها في ربيع الأول 

تشرين -ها  1410أنها توقفت عن الصدور مع العدد التاسع والستين في ربيع الأول 

 م. 1989ثاي/نوفمبر 

كما عمل الاتحاد على إقامة المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بالاتفاق 

سيسه مع اثنتي عشرة جامعة في البلاد الإسلامية، ومنها جامعة الأزهر، كما شارك في تأ

خمس منظمات دولية من المهتمين بالشؤون الإسلامية. وقد وقعت اتفاقية إنشاء المعهد 

م، وقد أيد مجلس  1981"مارس"آذار 27ها المواف   1400جمادى الأولى  21في 

الخارجية الإسلامي  راءمحافظي البنوك المركزية إنشاء هذا المعهد، كما أيد مؤتمر وز

 الاالث عشر إنشاءه.

  :(1)المعهد أهداف 

لما كانت المؤسسات المالية الإسلامية ذات طبيعة متميزة لكونها تعمل في ظل 

ضوابط ومحددات بعضها عقيدي إسلامي وبعضها اجتماعي بيئي فإن روح الانتماء 

الفكري والعلمي لمجموع العاملين يجب أن يكون على درجة عالية من التناغم 

الريادة للفكر وللمنظمة التي يحملون لواءها.  والتكامل، بحيث ينتجون نموذجاً يضع

ولهذا كان من البديهي أن تتطلب المؤسسات نوعاً من البشر متميزاً في خصائصه،  

ليكون متميزاً في أدائه وسلوكه، وهذا من شأنه أن يحدد أهداف المعهد لتكون على 

                                                 

-1983-ها1404-1403، 4-3الدليل العلمي، ص -المعهد الدولي للبنوك و الاقتصاد الإسلامي (1)

 م، مطابع الأهرام التجارية.1984
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 في أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات الإسلامية.

إعداد وسائل تقنية حدياة تساهم في انتقاء أفضل العناصر البشرية وتقويم  .9

 أدائها.

 وسائل تنمية الموارد البشرية وتحديث أسلوب توظيفها. تطوير .10

ت ثلاثة أسابيع في الفترة من وقد عقدت الدورة الأولى للمعهد بالقاهرة واستمر

وحضرها عدد من المشاركين من مختلف أنحاء  1981سبتمبر  17أغسطس إلى  29

ستة أفراد، ومن إندونيسيا ثلاثة، ومن قبرص ثلاثة، ومن  بنغلادشالعالم فحضرها من 

ماليزيا ستة عشر، ومن باكستان أربعة، ومن السودان سبعة، ومن تركيا أربعة، ومن 

العربية اثنان، ومن الهند اثنان، ومن تنازانيا ثلاثة، ومن النمسا واحد، ومن الإمارات 

الولايات المتحدة أربعة، ومن المملكة المتحدة ثلاثة، ومن السعودية اثنان، ومن نيجيريا 

 .(1)اثنان، ومن كينيا اثنان

حيث  -الجانب التركي من الجزيرة  -المعهد بعد ذلك إلى جزيرة قبرص  وانتقل

 م له بناء خاص به.أقي

ومن المؤسف له أن بعض البنوك الإسلامية ومنها البنك الإسلامي الأردي لم 

يشارك بالدورة الأولى للمعهد التي عقدت في القاهرة، ولا في أي دورة أخرى قام بها 

 المعهد، كما لم تشترك أصلًا في اتحاد البنوك الإسلامية. 

 التي واجهها تم إغلاقه فيما بعد. بسبب الصعوبات المالية المعهدإلا أن 

 تاسعاً: البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار: 

م، ومركزها الرئيسي  1/4/1978وهو شركة مساهمة عامة محدودة تأسست في 

 والنواحي الإيجابية والسلبية وأعماله. ونظامهعمان، وسيأتي بيان قانونه 

ردي عدة بنوك وشركات إسلامية من وقد تتابع بعد إنشاء البنك الإسلامي الأ

                                                 

 .510المرجع: حركة البنوك الإسلامية للدكتور أحمد النجار، ص  (1)
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ثم الماصرف  1979ذلك؛ بنك البحرين الإسلامي الذي أسس في البحارين سناة 

وزاول أعماله  1980الإسلامي الدولي للاستامار والتنمية الذي أنشئ في القاهرة سنة 

 1981، وبيت الاستامار الإسلامي الذي تأساس في عمان/ الأردن في عام 1981سنة 

 .1981 أعماله سنة وباشر

ومن المؤسف له أن بيت الاستامار الإسلامي الذي أساس كشركة مالية وف  

مبادئ الشريعة الإسلامية، قد أصدرت الحكومة الأردنية قراراَ بعد قيامه بأربع سنوات 

ينص على حل إدارة مجلس البنك وتشكيل لجنة إدارة جديدة،   7/9/1986بتاريخ 

، تمخضت عن 1989نك، وتبع ذلك قرارات أخرى في عام بحجة تصويب أوضاع  الب

 ترخيص بنك إسلامي جديد أطل  عليه)البنك الوطني الإسلامي(، ليحل محلّه.

قررت الحكومة الأردنية إلغاء هذا البنك أيضاً وكونت لجنة  1991وفي عام 

 لتصفيته.

ستامار ومما تجدر الإشارة إليه، أنه نتيجة لتدخل الحكومة في إدارة بيت الا

إنشاء خلف له، وهو البنك الوطني الإسلامي  ثمالإسلامي بحجة تصويب مساره، 

تبخرت أسهم المساهمين في هذا البنك ولم يعوض أي واحد منهم فلساً واحدا عن 

 أسهمه!!
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 المبحث الرابع

 خصائص ومميزات لبعض البنوك الإسلامية

 كما نصت عليها قوانينها وأنظمتها

بنوك الإسلامية كما تنص قوانينها وأنظمتها بأن تقوم بجميع أعمالها طبقاً تلتزم ال

ماراتها من حيث إلغاء الأحكام الشريعة الإسلامية أخذاً وعطاءً. وهذا يعني تكييف است

الفائدة الربوية وإحلال الشركة والمضاربة مكانها، وتوجيه الجهد نحو التنمية عن طري  

 الاستامارات.

ينها وأنظمتها على عدم التعامل بالحرام، أو دعم المؤسسات التي كما تنص قوان

تتعامل بالحرام، كالمؤسسات التي تبيع الخمور، وأندية القمار، والملاهي التي يرتكب 

كجمع بعض النساء الكاسيات العاريات مع الرجال، أو تتم الحفلات  ،فيها ما حرّم الله

غاي التي تدعوا لارتكاب ما حرم الله، أو يقام لمغنين والمغنيات الذين يغنون الأفيها ل

فيها الرقص المختلط بين الرجال والنساء، أو يعرض فيها بعض الأفلام والتمايليات 

 المخالفة لشرع الله.

كما تنص قوانينها على إقامة وإدارة الصنادي  المخصصة لمختلف الغايات 

ماعية، وإحياء فريضة الزكاة الاجتماعية وربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجت

 ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعية المعتبرة من الناحية الشرعية.

كما نصت معظم قوانينها على تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف 

المجالات المساعدة على تمكين المستفيد من بدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله 

 ومعيشته.

وانينها وأنظمتها على إنشاء أنظمة تعاونية أو تبادلية تتف  وأحكام كما نصت ق

الشريعة الإسلامية، وذلك بإنشاء صنادي  التأمين التبادلي والتعاوي لصالح المتعاملين 

 معها.
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كما نصّت قوانينها وأنظمتها على إقامة رقابة شرعية تنتخب من قبل الهيئة العامة 

تخب بها فاحصوا الحسابات من الأشخاص المعروفين في كل عام، وبالطريقة التي ين

بالعلم والاطلاع على أحكام المعاملات الشرعية ليقوموا عن المساهمين في التحقي  من 

 الالتزام المطل  باجتناب التعامل الربوي بكل أشكاله وصوره والتعامل بالحرام.

نها وهناك خصائص ومميزات لبعض المصارف الإسلامية نصت عليها قواني

 وأنظمتها من ذلك:

فقد نص عقد تأسيس بنك دبي وبيت التمويل الكويتي بأنهما سيقومان بأعمال  -1

يس بنك دبي والمادة تأس عقد انظر–الاستامار الزراعي والصناعي والتجاري 

الخامسة من نظامه الأساسي، والمادة السادسة من النظام الأساسي لبيت 

الكويتي على أن ساسي لبيت التمويل كما نص النظام الأ -التمويل الكويتي

كما نص  -التاسعة من نظامه المادة–ير الكويتيين تملكها أسهمه لا يجوز لغ

يكتتب بها مواطنو دولة الإمارات  رسوم تأسيس بنك دبي على أن أسهمهم

العربية المتحدة، وأن تملك أسهمه لغير رعايا الدولة لا يجوز إلا بموافقة مجلس 

 المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك.-ن حاكم دبي الإدارة وقرار م

وإذا كانت بعض البنوك قصرت الاكتتاب على رعايا الدولة بنفسها، إلا أن هناك 

بنوكاً أخرى سمحت به لغير رعايا الدولة، فالبنك الإسلامي الأردي لم ينص عقد 

ة نفسها، وهناك تأسيسه ولا نظامه الأساسي على تقيد الاكتتاب على رعايا الدول

 مؤسسيين غير أردنيين ثلاثة سعوديون وواحد لبناي.

نصت قوانين بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك الإسلامي للتنمية على أن  -2

السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية ونصت بعض البنوك كبنك دبي وبيت 

 السنة الميلادية.التمويل الكويتي والبنك الأردي على أن السنة المالية لها هي 

 "مكتب لبيع الأسهم"انفرد النظام الأساسي لبنك دبي بالنص على إحداث  -3

: ويتم البيع بواسطة مكتب بيع الأسهم 14يلح  به، فقد نصت المادة 
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بالشركة، ويجب على مالك الأسهم الراغب في بيعها إبلاغ هذا المكتب برغبته 

واسم المشتري إن وجد، ولمكتب بالبيع مع بيان عدد الأسهم المعروضة للبيع، 

دارة أو من يفوضه الح  في تقرير البيع إلى الإالبيع بعد موافقة رئيس مجلس 

هذا المشتري أو إلى غيره من الراغبين في الشراء، مع مراعاة أحكام هذا النظام، 

في مجلس يحضره المتعاقدان ومسؤول من مكتب البيع، ويجب أن يكون 

الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أن بنك دبي يقيد المشتري من رعايا دولة 

البيع بأن يتم عن طري  مكتبه، ولهذا المكتب الح  في البيع إلى غير المشتري 

 الذي يحدده مالك الأسهم الراغب في بيع بعض أسهمه أو كلها.

كما انفرد النظام الأساسي لبنك دبي في بيان بعض الاعتبارات التي يسترشد بها  -4

 نك عند دراسته طلبات التمويل المقدمة إليه.الب

 من هذا النظام على ما يلي: 62فقد نصت المادة 

في تقديرها لما يقدم إليها من طلبات التمويل  -يعني البنك-تسترشد الشركة 

 بالاعتبارات الاقتصادية والقانونية وعلى الأخص: 

 الملاءمة المالية التي يتمتع بها الطالب.  أولاً:

 مدى صحة وكفاية الكفالة المالية المقدمة من طرف ثالث. :ثانياً 

درجة أهمية المشروع المطلوب تمويله، وأولويته على غيره من حيث المصلحة  ثالثاً:

 العامة للأمة الإسلامية.

 التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع. رابعاً:

لمشروع بظروفه : عدم مجاوزة التكاليف الكلية والنسبية للحجم الأمال لخامساً 

 ومقوماته.

 التقويم الاقتصادي والفني بما في ذلك دراسة فرص نجاح المشروع. سادساً:

د من وجود القدر المناسب من المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى التأك سابعاً:
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 .له -البنك أي–أصحاب المصلحة فيه بالإضافة إلى تمويل الشركة 

 ني الكفؤ للمشروع.توافر الجهاز الإداري والف ثامناً:

عدم تعارض المشروع مع المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات العربية  تاسعاً:

 المتحدة أو مصالح غيرها من البلاد العربية والإسلامية والصديقة.

كما انفرد النظام الأساسي لبنك دبي نفسه بالنص على البيانات الإلزامية للعقود 

 التمويل. المبرمة بين البنك والمستفيد من

يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة "من هذا النظام بقولها:  63فقد حددتها المادة 

 والبيانات الشروط من يلزم ما كل التمويل محل المشروع وإدارة -البنك–بين الشركة 

 :يلي ما الأخص وعلى

 مقابل -البنك–الشروط المالية، بما في ذلك نسبة الربح المستحقة للشركة  .1

 .الوكالة أو والإشراف الدراسة مقابل للشركة المستح  والمبلغ يل،التمو

 عن الكافية المعلومات دورياً  -البنك–تعهد إدارة المشروع أن تقدم إلى الشركة  .2

 تصفية حت  الاتفاق توقيع تاريخ من التمويل محل المشروع في العمل سير

 .المالية العلاقة

 اللازمة التسهيلات جميع -البنك –تعهد إدارة المشروع بأن تقدم للشركة  .3

 في تمويله. الشركة تسهم الذي العمل سير على للتعرف

بيان وسائل التأكيد من صرف دفعات التمويل على تكاليف المشروع محل  .4

التمويل، وفي المواعيد المحددة لها، ويجوز أن يكون ذلك بالصرف مباشرة من 

 .مشروعلل المعتمدة المصاريف أوجه إلى -البنك–الشركة 

بيان وسائل التأكيد من استرداد الشركة لقيمة التمويل وحصتها من الربح،  .5

 ويجوز أن يكون ذلك بتحصيل الشركة لدخل المشروع محل التمويل.

بيان وسائل التأكد من صحة حسابات المشروع، ويجوز أن يكون ذلك بإشراف  .6
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 .المشروع حسابات على ومراقبيها -البنك–محاسبي الشركة 

وسائل التأكد من إبرام عقود قانونية مع موظفي المشروع وعماله والمقاولين بيان  .7

 الأصليين ومن التجار وغيرهم ممن يلزم التعاقد معهم بشأن تنفيذ المشروع.

 من المزيد تطلب أن -البنك–من نظام البنك أن للشركة  64وقد نصت المادة 

 من ذلك وغير الحيازي أو لعقاريا كالرهن السابقة المادة في عليها المنصوص الضمانات

قد تقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون بما في و. والشخصية العينية التأمينات

 ذلك الضمانات من المؤسسات المالية وهيئات التأمين والمصارف.

قول: إن هذه الاعتبارات التي يسترشد بها البنك عند دراسته طلبات التمويل ن

ن تتضمنها جميع العقود المبرمة بين البنك والمشاريع المستفيدة من والبيانات التي يجب أ

 التمويل، الغرض منها هو توفير إدارة فنية سليمة للبنك من حيث السيولة والمصلحة.

ويلاحظ أن المميزات التي نص عليها نظام البنك والتي ينبغي اعتبارها لكل بنك 

تمويله وأولويته على غيره من حيث  إسلامي هو اعتبار درجة أهمية المشروع المطلوب

المصلحة العامة للأمة الإسلامية وكذلك عدم تعارض المشروع مع المصالح 

 الاقتصادية لدولة أو غيرها من البلاد العربية والإسلامية.

وكذلك بالنسبة مما انفرد به من البيانات الإلزامية للعقود المبرمة بين البنك 

 على نسبة الربح المستحقة لكلا المتعاقدين. والمستفيد من التمويل حيث نص

وبالنسبة لما ورد النص عليه من استحقاق البنك بعض المبالغ مقابل الدراسة 

والإشراف والوكالة فقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك على العميل مع أنه ينبغي أن يكون 

 على المشروع وموضحاً ذلك في العقد، لأن هذه الأمور لصالح المتعاقدين.

وبالنسبة للضمانات فينبغي أن لا يتشدد فيها إذا كانت الشركة شركة مضاربة، بل 

ينبغي كلما أمكن بحسن انتقاء المضارب من حيث خبرته وسلوكه وسمعته في السوق 

ه ويمكن التوسع في طلب الضمانات إذا كان المضارب غنياً أو يملك عقاراً يمكن رهن

 التأمين والمصارف.ت ئاأو ضمانات يقدمها آخرون غير هي
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أما إذا لا يمكن ذلك فلا حاجة إلى هذا التشدد في الضمانات إذا كان الشريك ثقة 

 مشهوداً له بالعدالة.

ومن المميزات التي يقوم بها بنك فيصل الإسلامي المصري أنه يقوم بتقديم بعض 

 "ا أنا مسلملماذ"ب مال برنامج البرامج الدينية للأطفال بالتعاون مع السينمائيين العر

قترح أن تقوم البنوك الإسلامية بإنشاء قسم خاص للتمايل لإخراج بعض نو

التمايليات الإسلامية من التاريخ الإسلامي، لإظهار الجوانب الإيجابية والقيم 

الإسلامية في سيرة الخلفاء الراشدين، وفي سيرة بعض السلاطين والقضاة الذين كانوا 

دل بين الناس. وكذلك تمايل سيرة بعض القادة والمجاهدين نبراساً في إقامة الح  والع

في سبيل إعلاء كلمة الله، وسيرة بعض العلماء الأتقياء الصالحين الذين لا يبيعون دينهم 

بدنياهم، للتخذ سيرة هؤلاء نبراساً وقدوة يَقتدي بها شبابنا وعلماؤنا في العصر 

 الحاضر.

ببعض المميزات الخاصة في قانونه  انفردوبالنسبة للبنك الإسلامي الأردي فقد 

ونظامه. فقد جاء كل واحد منهما مفصلًا مما يساعد الباحث على تقويم استاماراته 

وأعماله. وكان الفضل في ذلك إلى الدكتور سامي حمود الذي قام بإعداد المشروع الأولي 

القاهرة، في  للبنك، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق في جامعة

وكان يشغل  "تطوير الأعمال المصرفية بما يتف  والشريعة الإسلامية"رسالة عنوانها 

أثناء إعداد المشروع وظيفة مساعد المدير العام للشؤون التنظيمية والقانونية في البنك 

 الأهلي الأردي.

عه على فخبرته العملية في أعمال البنوك التي كانت تزيد على عشرين عاماً مع اطلا

ما وضعه المنظرون من قوانين وأنظمة للبنوك الإسلامية التي سب  إنشاؤها قبل وجود 

البنك الإسلامي الأردي أثناء إعداد رسالة الدكتوراة ساعد على إعداد المشروع الأولي 

 للبنك الإسلامي الأردي.

يلة الشيخ فض ايرأسه ملكة الأردنية الهاشمية التي كانكما أن لجنة الفتوى في الم
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المرحوم محمد عبده هاشم مفتي المملكة الأردنية الساب  التي قامت بدراسة المشروع 

بناء على تكليف من معالي وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية ساعدت على إضافة 

 بعض المميزات لقانون ونظام البنك.

يكون فقد أجرت عدد من التعديلات على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ل

 .-لنسبة لوجهة نظرهابا–متفقاً مع الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية 

ومن الأمور المهمة التي تم تعديلها في الصيغة المعدلة لمشروع القانون موضوع 

 الرقابة الشرعية.

فقد جاء في المشروع الأولي المقترح لقانون البنك الذي أعده الدكتور سامي في 

 : (1)بة للرقابة الشرعية ما يليالفصل الاامن منه بالنس

  :27المادة 

 -بنفس الطريقة التي يتم بها انتخاب فاحصي الحسابات -تنتخب الهيئة العامة  -أ 

مراقبين اثنين أو أكار من الأشخاص المعروفين بالعلم والإطلاع على أحكام 

ة المعاملات الشرعية ليقوما بأعمال المراقبة على تعليمات البنك ولوائحه المطبق

 من عدم احتوائها على أي تعامل بشبهة الربا.

يقل عمره عند الانتخاب عن  لمرشح للانتخاب لهذه المهمة ألايشترط في ا -ب 

أربعين سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي معترف به، من المستوى 

الجامعي في الدراسات الفقهية، أو الدراسات القانونية المتصلة بالفقه 

 الإسلامي.

راقب الشرعي بعمله في التعاون مع المجلس، ويمتنع عليه الإدلاء بأية يقوم الم -ج 

معلومات أو تصريحات تتعل  بعمل البنك، أو معاملاته، فيما عدا التقرير 

أمام الهيئة العامة في  -اكبر المراقبين سنا ً  -المكتوب الذي يقوم بقراءته 

 اجتماعها السنوي العادي.

                                                 

 ، مصدر ساب .   42ولي المقترح لقانون البنك الإسلامي صالمشروع الأ (1)
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قف المراقب الشرعي عن العمل، إذا كان لدى يح  لمجلس الإدارة أن يقرر و -د 

الهيئة العامة خلال شهر  ةاب موجبة لذلك، شريطة أن تتم دعوالمجلس أسب

 واحد من إيقاف المراقب للنظر في انتخاب مراقب آخر.

وقد رأت اللجنة بالإجماع تغيير هذه المادة بالنسبة لعدد المراقبين الشرعيين، 

ابه مراقباً، وبالنسبة لعمله وصلاحياته، وبالنسبة للمدة وبالنسبة لشروط المرشح لانتخ

 التي يستمر بها في كل فترة انتخابه.

فقد جاء نص المادة في الصيغة المعُدّلة من قبل لجنة الفتوى في المملكة الأردنية 

 :(1)الهاشمية كما يلي

 27المادة 

فاحصو الحسابات  تنتخب الهيئةُ العامةُ في كل عام وبالطريقة التي يُنتَخبُ بها -أ 

ثلاثة مراقبين من الأشخاص المعروفين بالعلم والإطلاع على أحكام 

المعاملات الشرعية، لينوبوا عن المساهمين في التحق  من التزام البنك بالسير 

في تعامله وف  أحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة الالتزام المطل  باجتناب 

 التعامل الربوي بكل أشكاله وصوره.

 ط في المرشح لانتخابه مراقباً شرعياً ما يلي: يشتر -ب 

أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي معترف به من المستوى الجامعي المتخصص  .1

بالدراسات الفقهية، أو غيرها من الدراسات المتصلة بالأحكام الشرعية 

 العملية.

 أن يكون ذا خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. .2

 إعطاء الآراء الفقهية الملتزمة بالأحكام أن يكون مشهوداً له بالتبصر في .3

 الشرعية، دون تقيد بمذهب محدد.

                                                 

 ، مصدر ساب .45-44مشروع قانون البنك الإسلامي الأردي وفقاً للصيغة المعدلة، ص (1)
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 -يشمل عمل المراقبين الشرعيين ما يلي: -ج 

 .(1)من هذا القانون 23القيام بالمهام المبينة في المادة  .1

إجراء الدراسة الشاملة لتعليمات العمل ولوائحه وشروط التعامل، ونماذج  .2

ائها على ما يتعارض مع الأحكام الشرعية المتف  العقود، للتحق  من عدم احتو

 عليها.

يجوز للمراقبين الشرعيين أن يطلبوا من المجلس أن يطلعهم على أية معاملة  .3

يتناه  إلى علمهم أن فيها تصرفاً مخالفاً لما يلتزم به البنك في نطاق الآراء الفقهية 

 المعتمدة.

مخالفة شرعية فيما يتعل  بالبنود  إذا رأى المراقبون الشرعيون بالإجماع أن هناك .4

السابقة، فعليهم الطلب خطياً من المجلس تصحيح المخالفة، وإذا لم يكن هناك 

 إجماع في الرأي فيُكتف  بإبلاغ المجلس بذلك.

يقدم المراقبون الشرعيون تقريرهم السنوي، الذي يقرؤه أكبرهم سناً، أمام  .5

وذلك قبل عرض الميزانية السنوية،  الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي،

                                                 

 تنص على ما يلي: 23المادة  (1)

تخضع الخسارة الواقعة في عمليات التمويل الداخلة في المضاربة المشتركة لفحص خاص من قبل لجنة  . أ

فة من مجموع المراقبين الشرعيين، ومالهم من أعضاء مجلس الإدارة ومن ممال فاحصي حسابات مؤل

 البنك، وذلك لإجراء التحق  من وقوع الخسارة فعلًا وتبين الأسباب المؤدية لوقوعها.

التقرير المؤيد لتحميل هذه الخسارة  -في ضوء ما تبين لهم من وقائع-يقدم المراقبون الشرعيون  . ب

 أو اعتبارها من خسائر الاستامار حيث يؤخذ عند الاختلاف برأي الأكارية. للبنك،

يجوز للمراقبين الشرعيين أن يستعينوا بأهل الخبرة في تحديد المسئولية عند وقوع الخسارة شريطة أن  . ت

بنك يكون الخبراء المستعان بهم من الأمناء الموثوقين، وأن يحلفوا اليمين القانونية على كتمان أسرار ال

 والمعلومات التي يطلعون عليها.

تتم جميع إجراءات الخبرة في مكاتب البنك، باستاناء ما يحتاج منها إلى إجراء الكشف الموقعي،  . ث

وتسجيل وقائع الاجتماعات في محاضر مسلسلة، ويوقع عليها الخبراء المستعان بهم، والمراقبون 

 لهذه الغاية. الشرعيون، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبون عن البنك
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 وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة.

بالامتناع عن الإدلاء بأية  -منفردين ومجتمعين  -يلتزم المراقبون الشرعيون  -د 

 معلومات أو تصريحات تتعل  بعمل البنك أو معاملاته.

إذا يح  لمجلس الإدارة أن يقرر وقف أي من المراقبين الشرعيين عن العمل،  -ها

كانت لدى المجلس أسباب موجبة لذلك، شريطة القيام بدعوة الهيئة العامة 

خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لكي تنظر الهيئة في 

أسبابه وتنتخب من يحل محل المراقب الموقوف لإكمال المدة المتبقية له، وذلك إذا 

 قررت الهيئة عزله عن العمل.

ه مما يؤسف له أن قانون البنك الذي صدر موافاقااً عليه من قبل الحكومة إلا أن

 وليس بقرار ؛حيث صدرت الموافقة على تأسيس البنك بالموافقة على قانونه -الأردنية 

التي جاءت في مشروع  27قد ألغ  المراقبة الشرعية لأعمال البنك واستبدل نص المادة 

حد، يعين من قبل مجلس إدارة البنك، كأي قانون البنك تعيين مستشار شرعي وا

 موظف في البنك وله ح  عزله مت  رأى المجلس ذلك !!!

جاء ذلك التعديل للقانون مخالفاً للمشروع الأولي الذي أعدته اللجنة التحضيرية 

لتأسيس البنك، ومخالفا أيضاً للصيغة المعدلة المواف  عليها من لجنة الفتوى ومن 

والمختصين، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الحميد السائح والدكتور شاركها من العلماء 

 محمد صقر والدكتور سامي حمود.

 :(1)كما يلي 1978لسنة  13من قانون البنك رقم 27فقد جاء نص المادة 

يعين مجلس الإدارة في خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه  -أ 

 صص بالأحكام الشرعية العملية.مستشاراً شرعياً من بين أهل العلم  والتخ

لا يجوز عزل المستشار المعين لهذه الوظيفة إلاّ بناءً على صدور قرار  من مجلس  -ب 
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 الإدارة وبأغلبية ثلاي الأعضاء على الأقل. 

 :(1)لتوضيح عمل المستشار حيث نصّت على ما يلي 28وأضاف القانون المادة 

  28المادة 

الشرعي وذلك على أساس إلزام المجلس  يحدد مجلس الإدارة مهمة المستشار

 بطلب رأي المستشار الشرعي في المواضيع التالية:

دراسة اللوائح والتعليمات التي يسير عليها البنك في تعامله مع غيره بهدف  -أ 

التأكد من خلوها من أي مظهر من مظاهر التعامل الربوي الذي يلتزم البنك 

 بالتزامه.

البنك أية خسارة من خسائر الاستامار،  دراسة الأسباب الموجبة لتحمل -ب 

وذلك بهدف التحق  من وجود السند الفقهي المؤيد لما يقرره مجلس الإدارة 

 بهذا الخصوص.

ما تقدم يظهر لنا أن البنك الإسلامي الأردي يعمل منذ أن بدأ عمله في  وبناء على

ء بالنسبة لأموال إلى الآن دون مراقبة شرعية للأعمال التي يقوم بها، سوا 1979عام 

المساهمين أو أموال المستامرين، ووظيفة المستشار كما هو معلوم وواضح من تسميته، 

وكما حددها قانون البنك الذي صدر عند تأسيسه هي: أن يُسأل من قبل مجلس الإدارة 

 فيجيب، وقد يستجيب مجلس الإدارة لرأيه وقد لا يستجيب، فرأيه غير ملزم.

ارة هو المسئول عن أعماله، بخلاف المراقب الشرعي الذي كما أصبح مجلس الإد

يكون مسئولاً عن أعمال مجلس الإدارة، وعن أعمال جميع موظفي البنك بعدم مخالفتها 

لأحكام الشريعة الإسلامية. وهو يمال في ذلك الجمعية العمومية لأنه منتخب من 

 قبلها.

ام المجلس بطلب رأي دري ما هو الهدف أن ينص قانون البنك على إلزنولا 

                                                 

 المصدر الساب  وفي نفس الصفحة.  (1)
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المستشار من قيام السند الفقهي المؤيد لما يقرره مجلس الإدارة، بخصوص تحمل البنك 

أي خسارة من خسائر الاستامار، وعدم النص على وجوب الأخذ برأيه قبل اتخاذ 

 المجلس لقراره ؟!! 

وبعد أن تمت الموافقة من قبل الحكومة على تأسيس البنك، انتخبت الجمعية 

، وهو بداية المرحلة 1979شباط  22عمومية أعضاء مجلس الإدارة للبنك بتاريخ ال

التنفيذية في سيرة البنك، حيث تم بذلك التاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حسب 

 .(1)متطلبات أحكام قانون الشركات

 وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومة للمساهمين وهم:

 رئيس المجلس     لي السيد عادل الشمايلةمعا -1

 نائب الرئيس    الدكتور سامي حسن حمود -2

 عضواً     السيد رجب محمود البرغوثي -3

 عضواً     السيد يوسف سليم المبيضين -4

 عضواً     الحاج عبد الله اسح  أبو خلف -5

 عضواً      السيد نايف المنور الحديد -6

 عضواً     ملالشيخ صالح عبد الله كا -7

 عضواً     السيد توفي  شاكر فاخوري -8

 عضواً     السيد بدر محمد سعيد الهرش -9

 عضواً     الحاج سالم حسين أبو عامر-10

ين الدكتور سامي حمود ثم اتخذ بعد ذلك الإجراءات القانونية لبدء العمل وعُ 

دة خمس سنوات، واضع مشروع البنك ونائب رئيس مجلس الإدارة مديراً عاماً للبنك لم
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 كما عين فضيلة الشيخ عبد الحميد السائح مستشاراً شرعياً للبنك.

م إلا 22/9/1979وتم افتتاح الفرع الأول للبنك الإسلامي ابتداءً من تاريخ 

أنه بعد بدء العمل استقال معالي السيد عادل الشمايلة من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية 

ول للبنك، ثم ستة أشهر من افتتاح الفرع الأ عدم إي ب28/3/1980المجلس بتاريخ 

انتخب الشيخ صالح كامل السعودي الجنسية رئيساً لمجلس الإدارة، وما زال الشيخ 

صالح كامل يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة البنك إما بصفته الشخصية وإما ممالًا 

 لإحدى شركاته التي أصبحت أعضاء في مجلس إدارة البنك وهي:

 قابضة/البحرين ويمالها الشيخ صالح كامل.شركة دلّة ال -1

 بي.يشركة البركة للإستامار والتنمية/جدة ويمالها السيد طارق القص -2

 شركة دلّة القابضة/السعودية. -3

وكان قد قلص أعضاء مجلس إدارة البنك إلى سبعة أعضاء واستقال الدكتور 

 سامي حمود من منصب مساعد رئيس مجلس إدارة وعضوية المجلس بتاريخ

م أي بعد سنة وثلاثة أشهر تقريباً من افتتاح أول فرع للبنك، ودفع له 15/12/1981

الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة البنك مقابل ذلك رواتبه لمدة خمس سنوات، 

ة مديراً عاماً للبنك ثم أصبح عضواً في مجلس إدارة داً له السيد موس  شحاوعين خلف

 البنك أيضاً.

الشرعي الشيخ عبد الحميد السائح فقد استقال من منصبه  وبالنسبة للمستشار

م، أي بعد أن شغل هذا المنصب أكار من خمسة عشر عاماً،وقرر 27/8/1994بتاريخ 

 الدكتور عبد الستار أبو غدة مستشاراً شرعياً يينمجلس إدارة البنك بعد استقالته تع

 ثلاثة أعضاء وهم: للبنك، كما قرر المجلس تشكيل لجنة استشارية له مكونة من

الدكتور عبد العزيز الخياط، والدكتور إبراهيم زيد الكيلاي والشيخ عز الدين 
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 .(1)الخطيب

كما حصل تعديل بالنسبة لتقسيم أرباح الاستامار المشترك، فان مشروع القانون 

المواف  عليه من قبل لجنة الفتوى، أجاز للبنك أن يقتطع سنوياً عشرين بالمائة من صافي 

أرباح الاستامار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعنية، لمواجهة 

ثم خفضت هذه النسبة إلى عشرة بالمائة، ومع أن هذا الاقتطاع غير  ،( 2)مخاطر الاستامار

جائز شرعا؛ً لأنه يجري من أموال المساهمين والمستامرين قبل توزيع الأرباح، لأن 

اقتطاعها من حصة المساهمين فقط، أي أن تحدد حصتهم وحصة  الواجب شرعاً أن يتم

 المستامرين أولاً، ثم يجري اقتطاعها من حصتهم فقط.

أن قانون البنك أضاف فقرة لم تكن موجودة في مشروع القانون إلى هذه المادة  إلا

  -وهي:

الْي رأس المال وعندها يقف الاق تطاع إن هذا الاقتطاع سيبق  حت  يبلغ المتجمع مه

 !!!(3)كلياً 

ف  عليه من قبل لجنة هذه الفقرة الأخيرة غير موجودة في مشروع القانون الموا

 دري من الذي أضافها أيضًا إلى القانون. نالفتوى ولا 

سأل المسئولين في البنك؛ هل يعقل أن تبلغ خسائر الاستامار المشترك نل ناوإن

لك أن يقتطع من أرباح المساهمين ضعفي رأسمال البنك حت  يجوز للبنك بناءً على ذ

                                                 

مية في جدة، التابعة للشيخ صالح الدكتور أبو غدة يعمل أيضًا مستشاراً لشركة البركة لاستامار والتن (1)

كامل، والدكتور عبد العزيز الخياط وزير ساب  وعضو في مجلس الأعيان الأردي، والدكتور إبراهيم 

يعمل أيضاً مستشاراً شرعياً لملك كان وسابقازيد وزير ساب  والشيخ عز الدين الخطيب قاضياً للقضاة 

ة تعيين المستشار الشرعي أن هذه اللجنة تجتمع أربع مرات المملكة الأردنية الهاشمية. وقد جاء في لائح

 في السنة بناءً على طلب المدير العام أو المستشار الشرعي أو طلب اثنين من أعضائها.

ص  20مشروع قانون البنك الإسلامي الأردي وفقاً للصيغة الموُاف  عليها  من لجنة الفتوى، المادة  (2)

38-39  . 

 . 39-38( ص: 20مادة ) 1978( لسنة 13لإسلامي الأردي رقم )قانون البنك ا (3)



 107 

 والمستامرين حت  يبلغ المتجمع ضعفي رأسمال البنك؟!!!

أما بالنسبة لباقي قانون البنك فلم يختلف كايراً عما جاء في الصيغة المواف  عليها 

 من قبل لجنة الفتوى.

ومما اشتمل عليه قانون البنك وجاء وفقاً لصيغة المشروع المواف  عليها من قبل 

نة الفتوى ويعدّ من النواحي الإيجابية التي امتاز بها عن معظم البنوك الإسلامية  لج

الأخرى انه نص على الغايات التي قام لتحقيقها مع ذكر الاختصاصات التي سيقوم بها 

  -لتحقي  تلك الغايات، فذكر انه في سبيل تحقي  غاياته سيعمل في المجالات التالية:

 ير الربوية،  ويقصد بذلك ما يعرف بالخدمات المصرفية.الأعمال المصرفية غ -1

 الخدمات الاجتماعية.   -2

 أعمال التمويل والاستامار. -3

وقد ذُكرت هذه المجالات مفصلة في قانون البنك، وعقد تأسيسه، ونظامه 

الداخلي، كما ذُكر في قانونه ضوابط العمل، وتوزيع الحصص بين البنك والمستامرين، 

 ارة البنك والحسابات الختامية، والميزانية، وكيفية توزيع الأرباح .وكيفية إد

ومما امتاز به عن معظم البنوك الإسلامية هو ما جاء في قانونه بالنسبة للاقتطاع 

الاحتياطي الإجباري، والمكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة، والمكافآت 

عها من أرباح المساهمين خاصة المخصصة للموظفين، بأن هذه الإقتطاعات يتم اقتطا

وليس من حصة المساهمين والمستامرين، كما هو حاصل في بعض البنوك الإسلامية 

كبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك التمويل الكويتي، حيث 

 .(1)يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين والمستامرين

سلامي الأردي بالنسبة لتوزيع الأرباح ( من قانون البنك الإ32فقد نصت المادة )

الخاصة بالبنك مما يكون قد تحق  بشكل صاف حت  نهاية السنة المالية حسب الترتيب 

                                                 

 ، مصدر ساب .   203و197انظر دراسات الاقتصاد الإسلامي، بحث الدكتور رفي  المصري، ص  (1)
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 :(1)التالي

% لحساب الاحتياطي الإجباري وذلك إلى أن يصل الرصيد المجتمع في هذا 10 _أ

 الحساب مقداراً مساوياً لرأس مال البنك.

المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة، لتوزع بينهم نسبياً  % لحسابات المكافآت5 _ب

بحسب عدد الجلسات، وذلك ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر في قانون 

 الشركات.

% لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافآت التشجيعية والمساعدة 2.5 _ج

 الاجتماعية، ضمن القواعد التي يقرها مجلس الإدارة.

لازمة لتأمين الاحتياطي اللازم لمواجهة الالتزامات  أية نسبة يراها المجلس _د

المختلفة، وذلك في حدود نسبة عشرين بالمائة من الأرباح الصافية في تلك 

 السنة.

يوزع الربح المتبقي على المساهمين نسبياً بحسب الأسهم المملوكة لكل منهم،  _ها

ء. ويجوز لمجلس وذلك تبعا للمقدار المدفوع فعلا من الأقساط المستحقة الأدا

الإدارة أن يقرر وقف دفع الأرباح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن دفع ما 

عليهم من أقساط إلى أن يتم تسديد الأقساط المطلوبة، وحينئذ تدفع الأرباح 

 المستحقة كاملة.

وهذا النص يُعد ناحية إيجابية لصالح البنك الإسلامي الأردي، وذلك لأن 

ياطية ليس إلا تأجيلًا لتوزيع بعض الأرباح المستحقة للمساهمين، الاقتطاعات الاحت

وكذلك بالنسبة لما يقتطع لصالح مجلس الإدارة من الأرباح، فإن مجلس الإدارة يمال 

المساهمين ولا يمال المستامرين، فينبغي أن تكون مكافآته ومكافآت الموظفين من أرباح 

أرباح المساهمين والمستامرين ظلمًا المساهمين فقط، ولذلك يكون اقتطاعها من 
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 للمستامرين.

قترح على سائر البنوك الإسلامية، ومنها بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك ن

دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، أن لا يقتطع أي شيء من أرباح المستامرين 

 ين.لأجل الاحتياطي أو لأجل المكافآت التي تصرف لمجلس الإدارة أو للموظف

كما أنه بالنسبة للمكافآت التي يصرفها البنك الإسلامي الأردي لمجلس الإدارة 

% ففيه محاباة لمجلس الإدارة، 2.5% مما يكون قد تحق  بشكل صاف للبنك و 5وهي 

 وإجحاف بح  الموظفين كما فيه ظلم للمساهمين.

عضاء بما وذلك لأن أعضاء مجلس الإدارة لا يتجاوز الآن عدد أعضائه السبعة أ

ثلاثين  1994فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقد بلغت مكافآت أعضائه في عام 

كانت مكافآتهم ثمانية وعشرين ألفا  1995دينار أردي، وفي عام  30.000ألف 

 . (1)( ديناراً 28.334وثلاثمائة وأربعة وثلاثين )

مجلس الإدارة أي أن مكافئات الواحد منهم كانت تزيد على سبعة آلاف دينار، و

لا يجتمع عادة خلال العام سوى ست مرات أو سبع على الأكار، أي أن العضو يتقاضى 

 على الجلسة الواحدة اكار من ألف دينار أردي!!!

ألف  145.271م: 1995أما المكافآت التشجيعية للموظفين فقد كانت في عام 

 دينار أردي وعددهم يتجاوز الألف موظف. 

 ين لهم الفضل الأكبر في تحقي  أي ربح يحصل للبنك.علمًا بأن الموظف

قترح أن يعدل قانون البنك بأن تكون جميع الإقتطاعات من أرباح البنك لأجل ن

المكافآت لا تتجاوز الواحد بالمائة من صافي الأرباح، وان تحدد مكافآت أعضاء مجلس 

د نصيب الواحد الإدارة بحسب الجلسات التي يحضرها الواحد منهم بشرط أن لا يزي

منهم عن الجلسة الواحدة على خمسين ديناراً، وتحدد مكافآت الموظفين التشجيعية 
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بحسب كفاءة كل واحد منهم وما يقدمه في ذلك العام من مجهود متميز، بشرط أن لا 

تزيد مكافآته السنوية على عشرين بالمائة من راتبه السنوي حفاظاً على أرباح أموال 

بناءً على أنه بنك إسلامي صاحب رسالة، ويقوم على تحقي  النظام المساهمين. وذلك 

 الاقتصادي الإسلامي الذي من مبادئه تحقي  العدل والمساواة.  

وأما بالنسبة لعقد تأسيس البنك فبعد صدور قانون البنك الإسلامي الأردي 

لبنك إلى الذي يعتبر صدوره تصريحاً للبنك بمزاولة أعماله دعت اللجنة التحضيرية ل

اجتماع عام للراغبين في المساهمة في تأسيس البنك، وقد تُلي عليهم ما جاء في قانون 

البنك بالنسبة لاسم الشركة ومركزها الرئيسي وغاياتها وأعمالها، وما يتعل  برأس مالها 

 ومسؤولية المساهمين فيها ونظامها الداخلي.

 :(1)وهذا نصهوقد وقع جميع المساهمين على عقد التأسيس للبنك 

وبناء على صدور  قانون البنك الإسلامي الأردي للتمويل -إن الموقعين أدناه 

قد اتفقوا بموجب هذا العقد على تأسيس شركة  -م1978لسنة  13والاستامار رقم 

 مساهمة عامة محدودة حسب البيانات والشروط التالية:

 اسم الشركة: -1

 والاستامار المساهمة العامة المحدودة .شركة البنك الإسلامي الأردي للتمويل 

 مركز الشركة الرئيسي: -2

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة عمان، ويجوز لها أن تنشئ الفروع 

 والوكالات والمكاتب في داخل المملكة وخارجها. 

 غايا  الشركة وأعمالها: -3

تماعية في ميدان الخدمات تهدف الشركة إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاج أولاً:

                                                 

( لسنة 13عقد التأسيس والنظام الداخلي وقانون البنك الإسلامي الأردي للتمويل والاستامار رقم ) (1)

 . 12-3، ص:1978
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المصرفية، وأعمال التمويل والاستامار المنظمة على غير أساس الربا، وذلك 

حسب الاختصاصات الواردة في القانون الذي تأسست الشركة بموجبه، 

 وتشمل هذه الغايات على وجه الخصوص ما يلي: 

غير الربوية  توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طري  تقديم الخدمات _أ

مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على 

 أساس المنفعة المشتركة.

تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في  _ب

 الاستامار بالأسلوب المصرفي غير الربوي.

اعات المختلفة ولا سيما تلك توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القط _ج

 القطاعات البعيدة عن أماكن الإفادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.

بالأعمال التي تمكنها من تحقي  تلك  -في سبيل تحقي  غاياتها -تقوم الشركة  ثانياُ:

 الغايات، وذلك عن طري  العمل في المجالات التالية:

 ربوية:الأعمال المصرفية غير ال -أ

 -سواء لحسابها أو لحساب الغير في داخل المملكة وخارجها -تمارس الشركة 

جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة أو المستحدثة مما يمكن للشركة أن تقوم به في نطاق  

  -التزامها، ويدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:

الإيداع المختلفة قبول الودائع النقدية، وفتح الحسابات الجارية، وحسابات  .1

وتأدية قيمة الشيكات المسحوبة وتقاصها، وتحصيل الأوراق التجارية، وتحويل 

وتبليغها، وإصدار  ةلخارج، وفتح الاعتمادات المستندالأموال في الداخل وا

الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان، وكتب الاعتماد الشخصي، وبطاقات 

 فية. الائتمان، وغير ذلك من الخدمات المصر
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التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون  .2

السعر الآجل، ويدخل في نطاق التعامل المسموح لها به حالات الإقراض 

 للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة . -بدون فائدة  -المتبادل 

، أما بطري  تقديم التسليف المحدد الأجل باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة .3

خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الآجل، أو بطري  الإقراض المقسط، ويمتنع 

أن تقدم هذه الخدمة بطري  التسليف على  -في جميع الأحوال  -على الشركة 

 أساس الحساب الجاري مدين.

إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس  .4

 لأجر.الوكالة با

القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا  للأحكام  .5

الشرعية والقوانين المرعية، وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات 

 الاختصاص.

القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع الشركة، وتقديم المعلومات  .6

 والاستشارات المختلفة .

 لاجتماعية : الخدما  ا -ب

تقوم الشركة بدور الوكيل الأمين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى 

توثي  أواصر الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد، وذلك عن طري  

 الاهتمام بالنواحي التالية:

تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة على  .1

كين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة، أو تحسين مستوى دخله تم

 ومعيشته.

 إنشاء وإدارة الصنادي  المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتبرة. .2
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 أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة. .3

 أعمال التمويل والاستامار:  -ج

تامار على غير أساس الربا، وذلك من تقوم الشركة بجميع أعمال التمويل والاس

 خلال الوسائل التالية:

في مختلف الأحوال والعمليات القابلة  -كلياً أو جزئياً -تقديم التمويل اللازم  .1

للتصفية الذاتية، ويشمل ذلك أشكال: التمويل المضاربة، والمشاركة المتناقصة، 

 وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وغير ذلك من صور مماثلة.

توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استامارها المشترك مع سائر الموارد  .2

 المتاحة.

يجوز للشركة أن تقوم مباشرة باستامار الأموال في مختلف المشاريع، وذلك  .3

شريطة أن لا يتعدى مجموع استامارات الشركة الدائمة نسبة سبعين بالمائة من 

 باري.مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطي الإج

 مدة الشركة: غير محدده . .4

رأس مال الشركة: يتألف رأس مال الشركة من أربعة ملايين دينار أردي  .5

 مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردي واحد . 

مسؤولية المساهمين: إن مسئولية المساهمين محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها  .6

 كة .المساهم في رأس مال الشر

وقد التزم الموقعون على هذا العقد بأحكام النظام الداخلي لشركة البنك 

 . مويل والاستامار بحسب نصه المرف الإسلامي الأردي للت

وقد بلغ عدد المؤسسين الذين وقعوا على عقد التأسيس مائة وسبعة وتسعين 

، حيث أن ( شخصا، جميعهم أردنيون ما عدا ثلاثة سعوديين ولبنانياً واحداً 197)

البنك الإسلامي الأردي لم ينص عقد تأسيسه ولا نظامه الأساسي على أي قيد في 
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 الاكتتاب لجنسية المؤسسين أو المساهمين في البنك.

 والسعوديون المؤسسون الذين ساهموا في رأس مال البنك هم: 

 12000الأمير محمد الفيصل آل سعود وعدد أسهمه 

  33000عدد أسهمه الشيخ صالح عبد الله كامل و

  20000الشيخ احمد صلاح جمجوم وعدد أسهمه 

، وبلغ 20000أما اللبناي فهو المحامي نصوح فهمي المأمون وعدد أسهمه 

 مجموع الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون مليوي سهم بقيمة مليوي دينار أردي.

مي على ما أما بالنسبة لنظام الداخلي للبنك: لقد اشتمل نظام البنك الإسلا

اشتمل عليه قانون البنك، وقانون تأسيسه، من حيث اسم الشركة ومركزها الرئيسي 

وغايات الشركة وأعمالها ورأس مالها. ونص النظام على الحد الأعلى للمساهمة 

 وخصائص كل سهم.

 فقد نصت المادة السادسة من النظام الداخلي على ما يلي:

 بما لا يتعادى نسبة خمسة بالماائة مان رأس المال.عها تحدد ملكية المساهم الواحد في مجمو

 ونصت المادة العاشرة على ما يلي:

تصدر أسهم الشركة بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدن  من هذه  _أ

 القيمة.

إذا طرحت الشركة اسهمًا جديدة نتيجة زيادة رأس مالها، بالطريقة المعينة في  _ب

كون الأسهم الجديدة معادلة في قيمتها الاسمية للأسهم قانون الشركات، فت

القديمة، وفي حالة بيع الأسهم الجديدة بسعر أعلى من القيمة الاسمية المعلنة 

 فيقيد الفرق بحساب الاحتياطي الإجباري.
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السهم الواحد لا يقبل التجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو اكار في  -ج

دد الأكبر من الأسهم الصادرة بشهادة واحدة، على ملكية السهم الواحد أو الع

أن يمال جملة الأسهم تجاه الشركة شخص واحد، ويكون هو دائما صاحب 

 الاسم الأول الوارد في طلب الاكتتاب وسجل المساهمين .

( على أن تخضع إجراءات بيع أو تحويل أو رهن أو هبة أو نقل 14ونصت المادة )

كة للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، وحسب أحكام ملكية أي سهم من أسهم الشر

 نظام الشركة.

( على 20وبالنسبة لتأليف مجلس الإدارة وشروط العضوية فيه، فقد نصت المادة )

 ما يلي:

يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع  _أ   

 السري.

مالكا لما لا  -عند انتخابه-ة أن يكون يشترط بالمرشح لعضوية مجلس الإدار _ب

يقل عن خمسة آلاف سهم من أسهم الشركة، ويشترط في ذلك أن تبق  ملكية 

 هذه الأسهم قائمة طيلة مدة بقاء المساهم عضواً في المجلس.

تكون الأسهم المؤهلة للعضوية محجوزة حكمًا منذ انتخاب المساهم عضواً في  _ج

شهور على الأقل من تاريخ انتهاء عضويته،  المجلس وإلى ما بعد مضي ستة

 وذلك إذا لم يظهر للشركة ما يوجب شغل ذمة العضو تجاهها.

 ( ما يلي:22وجاء في المادة )

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة من حكم عليه بأية جناية أو جنحة 

لإفلاس أو الشهادة أخلاقية، أو السرقة أو الاحتيال، أو إساءة الائتمان أو التزوير أو ا

 أو اليمين الكاذبة.

( بأنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون عضواً 30كما نصت المادة )
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 في مجلس إدارة شركة مشابهة أو منافسه.

 على ما يلي: " 23 "وبالنسبة لاجتماع مجلس الإدارة فقد نصت المادة 

ء على طلب ربع أعضائه على الأقل، يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو بنا _أ 

 ويتم الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ طلب الدعوة لاجتماعه.

يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون اجتماعاته قانونية، كما  _ب

 نصت المادة على أنه يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة.

 وبالنسبة لمدة مجلس الإدارة: 

 ( على ما يلي:26فقد نصت المادة )

تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات تنتهي دفعة واحدة بانتخاب مجلس جديد، 

إلا أن المجلس القائم يستمر في تصريف شئون الشركة لحين انعقاد الهيئة العامة التي 

ستنتخب مجلس إدارة جديداَ، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الالاثة اشهر من 

 انتهاء دورة المجلس القديم.

على ما يلي: إذا شغر مركز عضو المنتخب في مجلس الإدارة  "27 "ونصت المادة 

بسبب ما فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة، من المساهمين الحائزين على مؤهلات 

 العضوية.

على أنه يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً في الأحوال  "32 "ونصت المادة 

 لية:التا

إذا استقال من منصبه بإشعار كتابي موجه للشركة، وتعتبر الاستقالة نافذة  _أ    

المفعول اعتباراً من تاريخ تبليغها للشركة، ولا تتوقف على الموافقة عليها، ولا 

 يجوز الرجوع عنها.

إذا تغيب عن اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية، ولو كان ذلك بسبب  _ب

 عذر شرعي.
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 ذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع. _ج

إذا قام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بأي عمل يضر بالشركة أو يخالف  _د

 مصالحها، سواء نجم عن ذلك ضرر أو تعطيل لمصالح الشركة أو لم ينجم.

 إذا أفلس، أو أصبح معتوهاً أو مختل العقل. _ها

 ئة العامة العادية.وبالنسبة لاجتماعا  الهي

 على ما يلي:  "40"فقد نصت المادة 

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس 

الإدارة، ويكون الاجتماع بعد انتهاء السنة المالية للشركة، ولا يجوز بأية حال أن يتأخر 

الهيئة العامة العادية أيضاً في  ةالتالية لهذا الموعد، ويجوز دعو عن الأشهر الأربعة

 الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، أو قانون الشركات.

 وفي جميع الأحوال يتم عقد اجتماع الهيئات العامة داخل المملكة. 

بالنسبة لاتخاذ القرارات بأن القرارات تصدر بالأكارية  "44"ونصت المادة 

 المطلقة للأسهم الممالة في الاجتماع. 

استانت من تلك القاعدة السابقة، بأن اشترطت بأنه يجب أن  "48"لا أن المادة إ

% من مجموع الأسهم الممالة في الاجتماع في الأحوال 75تصدر القرارات بأكارية 

  -التالية:

 تعديل نظام الشركة. -1

 إدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى. -2

 فسخ الشركة وتصفيتها. -3

 دارة.إقالة أحد أعضاء مجلس الإ -4

نقل مركز الشركة إلى خارج المملكة على أن يقترن هذا القرار بموافقة الوزير  -5
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المختص، كما اشترطت بأنه لا يجوز بحث هذه الموضوعات إلا إذا ذكرت 

 صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.

 يلي:ومن القواعد العامة للهيئا  الثلاث التي نص عليها نظام الشركة ما 

ورد فيها: ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية،  "51"المادة 

 وينظم مجلس الإدارة أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية.

 لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال. - "52"ونصت المادة 

عدد الأسهم التي  لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي "54"ونصت المادة 

 يحملها بالأصالة أو الوكالة .

 وبالنسبة لحسابات الشركة فيما جاء في ذلك ما يلي: 

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الااي وتنتهي في الحادي  "65"المادة 

 والالاثين من كانون الأول من كل سنة.

لأرباح الصافية لحساب % من ا10يجب أن يقتطع كل سنة  "70"ونصت المادة 

الاحتياطي الإجباري، ولا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتقطعة 

 ما يعادل كامل رأس مال الشركة.

تحدد الأحكام التي تنظم إنشاء صندوق ادخار موظفي  "72 "ونصت المادة 

ة، مع مراعاة الشركة بنظام خاص يواف  عليه الوزير بناء على طلب مجلس الإدار

الالتزام في طريقة استامار هذا الصندوق بالقواعد المحددة في قانون البنك الإسلامي 

 الأردي وتعديلاته.

 وبالنسبة لأسرار البنك ومعاملاته:

يكون أعضاء مجلس الإدارة والمستشار الشرعي  -على ما يلي: "76"نصت المادة 

ة على أسرار الشركة ومعاملاتها مع وفاحصو الحسابات والموظفون ملتزمين بالمحافظ
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عملائها، وهم مقيدون بعدم إفشاء أية معلومات يطلعون عليها إلا في الحالات التي 

يقرها مجلس الإدارة، أو تقرر في أي اجتماع للشركة، أو بناء على طلب المحكمة 

 المختصة، وذلك بالقدر الضروري الذي يقتضيه الحال.

مجلس الإدارة الأول للبنك في اجتماع الهيئة وبناء عل هذا النظام انتخب 

م، وهو بداية المرحلة التنفيذية في مسيرة 1979شباط  22التأسيسية  المنعقد بتاريخ 

البنك الإسلامي الأردي، حيث تم بذلك التاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حسب 

 .(1)متطلبات أحكام قانون الشركات

 من ذلك:  ،لتطبي  تستدعي إعادة النظروهناك بعض الملاحظات ظهرت عند ا

عدم التزام البنك بما جاء في المادة السادسة بالنسبة لملكية الأسهم، حيث أن  -1

التي -رئيس مجلس إدارة البنك يملك باسمه الشخصي وباسم شركاته الالاث 

% من أسهم البنك، وفي هذا مخالفة 5أكار من  -هي أعضاء في مجلس إدارة البنك

فيه مخالفة لقانونه الذي نص فيه أيضاً على عدم جواز تجاوز هذه  ك، كمالنظام البن

 .(2)النسبة

عدم التزام البنك أيضاً بما جاء في المادة الالاثين من النظام بأنه لا يجوز لأي من  -2

أعضاء مجلس إدارة البنك أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة للبنك، 

يس لعدة شركات أعمالها تشبه أعمال البنك، فرئيس مجلس إدارة البنك هو رئ

وهي أعضاء في مجلس إدارته، وهو يمال إحدى هذه الشركات في رئاسة مجلس 

 إدارته، وفي هذا مخالفة لنظام البنك.  

عدم التزام البنك أيضاً بما جاء في النظام بالنسبة لعدد أعضاء مجلس الإدارة  -3

عضاء مجلس الإدارة،، حيث أصبح بأحد عشر عضواً، إلا في الدورة الأولى لأ

عدد أعضائه في الدورات التي تلت الدورة الأولى سبعة أعضاء فقط بما فيهم 

                                                 

 م،1979-ها1400تقرير مجلس الإدارة للبنك الإسلامي الأردي  (1)

 (.  6م، قانون البنك المادة:)1978( لسنة  13نك رقم )عقد التأسيس والنظام الداخلي وقانون الب (2)
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على البنك أن يلتزم بما جاء في نظامه بالنسبة لعدد أعضاء  كانورئيس المجلس. 

المجلس، ليتمكن الأعضاء من الإشراف والإطلاع على أعمال البنك والتخطيط 

من تحقي  أهدافه التي أنشئ البنك لتحقيقها وخاصة أن  له، وليتمكن البنك

أعضاء المجلس الحالي ثلاثة منهم مركزه الرئيسي خارج المملكة الأردنية 

 الهاشمية.

ليس هناك نص في نظام البنك أو قانونه يحدد النسبة المئوية التي يجوز لغير  -4

فكان ينبغي أن تحدد   الأردنيين امتلاكها. وبما أن البنك يطل  عليه بنكاً أردنياً 

% من رأس مال البنك، وينص على 49ملكية غير الأردنيين بأن لا  تزيد على 

 ذلك في نظامه.

ليس في قانون البنك أو نظامه ما يمنع من امتلاك غير المسلمين وممن يتعاملون  -5

بالربا من امتلاك أسهم البنك. وبما أن البنك يسم  بنكاً إسلامياً وله أهداف 

رى بأنه ينبغي أن ينص في قانون البنك ن ناإسلامية يسع  لتحقيقها، فإنات وغاي

أو نظامه في أنه يشترط في المساهم في رأس مال البنك أن يكون مسلمًا ملتزماً 

بعدم التعامل بالربا، وذلك كما هو منصوص عليه بالنسبة لبنك فيصل 

 الإسلامي المصري وبعض البنوك الإسلامية.

البنك أو قانونه ما يمنع أن يكون عضوٌ في مجلس إدارة البنك  ليس هناك في نظام -6

غير مسلم أو مسلم غير عدل، وإنما اشترط في عضو مجلس إدارة البنك ما 

 يشترطه النظام الرأسمالي في عضوية الشركات المساهمة.

( من النظام بأنه لا يجوز أن يكون عضوٌ في مجلس الإدارة من 22فقد نصت المادة )

يه بأية جناية أو جنحة أخلاقية أو السرقة، أو الاحتيال أو إساءة الائتمان أو حُكم عل

 التزوير أو الإفلاس أو الشهادة أو اليمين الكاذبتين.

 وهذا ليس فيه ما يدل على اشتراط الإسلام أو العدالة.

إن في اشتراط نظام البنك في المرشح لعضوية مجلس إدارة البنك أن يكون مالكاً  -7
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يقل عن خمسة آلاف سهم من رأسمال البنك، يقتضي إبعاد ذوي الكفاءة لما لا 

والخبرة والعلم والإخلاص والمعرفة والتخطيط بأعمال البنك طب  تعاليم 

الإسلام، ممن لا يملكون هذا العدد الكبير من الأسهم، وتمكين الأغنياء 

هم أو أصحاب العدد الكبير من أسهم البنك ممن يملكون هذا العدد من الأس

إضعافها من ترشيح أنفسهم والفوز بعضوية مجلس إدارة البنك أو رئاسته، وإن 

ت المصرفية الإسلامية. فلذلك لم يكونوا ذوي كفاءة وإخلاص وعلم في المعاملا

رى أنه ينبغي أن لا يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من حملة الأسهم ن

 السوداي. . (1)وذلك كما هو بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي

وذلك للاستفادة من ذوي الكفاءة والإخلاص والعلم في المعاملات المصرفية 

الإسلامية ممن لا يملكون المال الوفير الذي يمكنهم من ملكية أسهم من أسهم البنك، 

 وخاصة أن انتخابهم يتم من قبل الجمعية العمومية.

سهم التي يحملها إن في إعطاء المساهم عدداً من الأصوات يساوي عدد الأ -8

يمهد لأصحاب  -( من النظام54كما ورد في المادة )-بالأصالة أو  الوكالة 

الأسهم الكايرة من  الأغنياء الفوز بعضوية مجلس الإدارة ولو كانوا ممن ليس 

 عندهم الخبرة والكفاءة والعلم في شؤون إدارة البنوك الإسلامية.

الكفاءة والخبرة في شؤون إدارة وقد يؤدي نجاح الأغنياء ممن ليس عندهم  

البنوك الإسلامية  ومعاملاتها إلى إهمال الضوابط العلمية والدينية والفنية التي نص 

 عليها المخططون المخلصون لإنشاء البنوك الإسلامية.

فكأن واضع هذا النظام يعتقد بأن امتلاك المال يكفل بالضرورة امتلاك العلم 

وامتلاك الكفاءة وامتلاك الرأي الرشيد في إدارة البنوك والمعرفة، وامتلاك الخبرة، 

                                                 

 -بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الااي للاقتصاد الإسلامي  -انظر دراسات في الاقتصاد الإسلامي (1)

 –ها 1405المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى  -جامعة الملك عبد العزيز 

 .   198م ص 1985
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الإسلامية، وهي نظرة تنطل  من النظام الاقتصادي الرأسمالي، وليس من النظام 

 الاقتصادي الإسلامي.

فعلماء الاقتصاد الإسلامي الذين خططوا لإنشاء البنوك الإسلامية نظروا إلى أن 

في الاقتصاد الإسلامي، كما تحتاج إلى كفاءة  إدارة البنوك الإسلامية  تحتاج إلى علم

وإخلاص، والى عقيدة ودين، وليس إلى مال وفير. وإن إدارتها هي رسالة وقضية دين، 

فلذلك رأوا أن إدارتها ينبغي أن تقوم على صورة الشركة التعاونية وليس على نظام 

 الشركات التجارية المساهمة القائمة على النظام الرأسمالي.

الدكتور جمال الدين عطية، وهو أحد مُنظَّري إنشاء البنوك الإسلامية ما يقول 

  :(1)نصه

إلى  -أي بالنسبة للبنوك الإسلامية-)وكانت النية متجهة أصلًا في النماذج المبكرة 

أخذ صورة الشركة التعاونية، ولكن حال دون ذلك أن قوانين البلاد العربية تمنع أن 

مين والاستامار سوى الشركات التجارية المساهمة، مما يمنع يقوم بأنشطة البنوك والتأ

صورة الشركات التعاونية، رغم أن التشريعات الإدارية التي استمدت منها هذه 

القوانين العربية لا تمنع قيام بنوك أو شركات تأمين أو استامار في صورة تعاونية، وأن 

 في الغرب هي شركات تعاونية.كايراً من الشركات الكبرى التي تمارس هذه الأنشطة 

بالإضافة إلى عدم تعارض مصلحة المساهمين -إن الميزة الكبّى للصورة التعاونية 

هو أن كل مساهم فيها له صو   -أصحاب رأس المال ومصلحة المودعين أو العملاء

واحد مهما كان عدد الأسهم التي يحملها؛ بخلاف الشركا  التجارية المساهمة حيث 

                                                 

لدكتور جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقليد والاجتهاد والنظرية والتطبي  ا (1)

، والدكتور 177-176/كتاب الأمة/ طبعة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ص 

ولي من جامعة جنيف م، يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الد1928جمال الدين عطية من مواليد مصر 

في كل من الكويت ودُبي  1967م، ساهم في الإعداد لفكرة البنوك الإسلامية منذ عام 1959سنة 

والسودان وقطر ولوكسمبرج والدانمارك، له عدة مؤلفات ومقالات في القانون الدولي المقارن 

 رنسية.  والشريعة الإسلامية والبنوك الإسلامية باللغات العربية والإنجليزية والف
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ب الأسهم الكثيرة بعدد من الأصوا  يتناسب مع عدد أسهمهم، يتمتع أصحا

 ويمكنهم ذلك من السيطرة على البنك وتوجيهه وفق ما يريدون.

وقد نادى البّوفسور علي سولباك في كتيب نشره بأهمية الصورة التعاونية وأنها 

 الصورة الوحيدة للبنك الإسلامي، وما عداها ليس إلا صورة رأسمالية تحمل اسماً 

 .       (1)إسلامياً(

الهيئة العامة العادية والهيئة -نص نظام البنك بأنه لا يجوز للهيئتين العامتين  -9

في اجتماعاتهما البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال  -العامة غير العادية

الذي يعده مجلس الإدارة. وذكر صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى 

 .المساهمين

سواء فيما -أن منع الجمعية العمومية بحث أي أمر يتعل  بالبنك  غلب على ظننايو

يتعل  بتصرفات مجلس الإدارة، أو تصرفات المدير العام، وموظفي البنك، أو مدققي 

 بمقتضى ما جاء في هذه المادة بأنه أمر غير جائز شرعاً.  -الحسابات

همين أي موضوع يتعل  بالبنك من فينبغي إذا أثير في اجتماع الهيئة العامة للمسا

قبل أحد المساهمين أن يعرض على المجتمعين في الجمعية العامة، فإذا وافقت الجمعية 

العامة بالأكارية المطلقة على بحاه فينبغي بحاه، ولو عارض في بحاه جميع أعضاء مجلس 

 الإدارة بما فيهم رئيس المجلس.

عل  بأعمال البنك، أو أعمال مجلس إدارة وإذا اتخذت الجمعية العمومية أي قرار يت

البنك، أو بأعمال المدير العام بالأغلبية المطلقة يعتبر هذا القرار نافذ المفعول من الناحية 

الشرعية، ولو كان هذا القرار إقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو إقالة جميع أعضاء 

 المجلس وانتخاب مجلس جديد لإدارة البنك.

تعتبر  -في اجتماعها العادي وغير العادي-ئة العامة للمساهمين وذلك لأن الهي

                                                 

  176الدكتور جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية ص  (1)
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صاحبة السلطة الحقيقية فيما يتعل  بشئون البنك، ومجلس الإدارة يعتبر وكيلًا عن الهيئة 

 العامة للمساهمين فيما يتعل  في شئون البنك في حالة عدم وجود المجلس وانعقاده.

اء أو قرار أمام الوكيل، فلا يح  للوكيل لأنه إذا وجد الموكل وقام باتخاذ أي إجر

 أن يمنعه لأنه يتصرف ضمن حقه وفيما يملكه شرعاً.

% من مجموع الأسهم 75ولا يجوز شرعاً اشتراط أن تصدر القرارات بأكارية 

الممالة في الاجتماع، باتخاذ أي قرار ولو كان إقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وذلك 

، بل يكفي أن تصدر القرارات بالنسبة للهيئتين (1)غير العاديةبالنسبة لاجتماعات الهيئة 

العامتين العادية وغير العادية بالأكارية المطلقة للمساهمين الموجودين في الاجتماع، أي 

 % ممن يحضر الاجتماع.50بمجرد حصول القرار على نسبة أكار من 

في مجلس إدارة  ليس في نظام البنك ما يمنع انتخاب المدير العام للبنك عضواً  -10

البنك، كما ليس في النظام ما يمنع أن ينتخب ذلك العضو بعد ذلك نائباً لرئيس 

مجلس الإدارة، وذلك كما تم بالنسبة للمدير العام للبنك حيث تم انتخابه 

 بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة، ثم انتخب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ائب لرئيس مجلس الإدارة، حيث يكون عند ولما كان تولي المدير العام منصب ن

غياب رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس الفعلي للمجلس، فيكون في هذه الحالة رئيساً 

التي هي السلطة  -للسلطتين وإحداهما تشريعية ومسئولة عن أعمال السلطة الأخرى 

لمدير حيث أن ا-وتقوم بمحاسبة تلك السلطة على ما تقوم به من أعمال  -التنفيذية 

فلا يجوز شرعاً أن يجمع بينهما، حيث يكون الجمع  -العام مسئول أمام مجلس الإدارة

 بينهما كالجمع بين أن يكون الإنسان حاكمًا ومحاكمًا في آن واحد معاً.

ينبغي أن يشترط في نظام البنك عدم جواز الجمع بين منصب المدير العام  فلذلك

 ومنصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

                                                 

 ( من النظام الداخلي للبنك. 48انظر المادة ) (1)
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رى من الأفضل أن ينص في نظام البنك على عدم جواز الجمع بين عضوية نبل 

مجلس الإدارة، ومنصب المدير العام أو وظيفة مدق  حسابات البنك للبعد عن الشبهة 

 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.

من النظام بأنه  "65"السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية، حيث نصت المادة  -11

لالاثين ة المالية للشركة في الأول من كانون الااي وتنتهي في الحادي واتبدأ السن

رى من الأفضل أن تكون السنة المالية للبنك هي نمن كانون الأول كل سنة و

السنة الهجرية، لأنه هو التاريخ الإسلامي والذي كان معتمداً في العالم 

 ر البلاد الإسلامية.الإسلامي لأكار من ألف عام، وذلك قبل أن يدخل الاستعما

وفي ذلك إتباع لمنهج القرآن الكريم  في اعتماده له بالنسبة للصيام، والأعياد 

 الإسلامية، والحج، وسائر العبادات.

منع نظام البنك مجلس الإدارة والمستشار الشرعي وفاحصي الحسابات  -12

 "ة والموظفين من التحدث عن أسرار البنك ومعاملاته مع عملائه، ونصت الماد

من نظام البنك بأن هؤلاء مقيدون بعدم إفشاء أية معلومة يطلعون عليها  "76

إلا في الحالات التي يقرها مجلس الإدارة، أو تعرض في أي اجتماع للشركة، أو 

 بناءً على طلب المحكمة المختصة بالقدر الضروري الذي يقتضيه الحال.

عي والموظفين عن التحدث قول: إن منع أعضاء مجلس الإدارة والمستشار الشرن

عن المعاملات التي يجريها البنك مع عملائه، وعدم التحدث عن أية معلومة يطلعون 

عليها جعل جميع الموظفين والمسئولين في البنك لا يتجرؤون على التحدث عن الأعمال 

أعمال  على الاطلاععل من العسير يجالتي يقومون بها من الناحية العملية، وهذا مما 

 نك.الب

رى أنه ينبغي على البنك إطلاع كل من يرغب بالإطلاع على معاملات البنك نو

مع عملائه من الناحية العملية، ما دامت معاملاته متفقة مع أحكام الشريعة 

من  "76"الإسلامية، كما جاء في عقد تأسيسه ونظامه وقانونه، وإلغاء ما جاء في المادة 
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رة والمستشار الشرعي وغيرهم من الموظفين من هذا النظام بمنع أعضاء مجلس الإدا

 التحدث عن معاملات البنك،

كما ينبغي على البنك بيان ما يعتبره من الأسرار التي لا يجوز لهم التحدث بها 

 وبيانها للناس. 

كما ينبغي إعطاء صورة من العقد التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل إلى 

حتفاظ البنك بمفرده بصيغة العقد، واعتبار العقود التي يتم العميل، ولا يجوز شرعاً ا

الاتفاق عليها بين البنك والعملاء من الأسرار التي لا يجوز لأحد الإطلاع عليها، إلا 

 إذا طلب العميل منهم ذلك.

رى من الواجب على إدارة البنك أن تعين موظفين مختصين للاتصال بجماهير نبل 

الأعمال التي يقوم بها البنك لخدمة  اع وزرّاع وغيرهم لبيانار وصنّ المسلمين؛ من تُجّ 

المجتمع في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، والخدمات المصرفية على أساس 

الالتزام بعدم التعامل بالربا، لبلورة المنهج الاقتصادي الإسلامي، وبيان فوائده التي 

ر الربا والتعامل مع البنوك التقليدية تعود على المجتمع عند تطبيقه، مع بيان أضرا

 الربوية القائمة على النظام الرأسمالي.
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 المبحث الأول

 شركة العقود والأملاك

قال الإمام الكسائي أحد أئمة المذهب الحنفي في كتابه بدائع الصنائع في الفقه 

 أنواع الشركة ما خلاصته:الإسلامي، في أول كتاب الشركة مبيناً 

 أن الشركة في الأصل تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة العقود.

شيئاً  اوبين أن شركة الأملاك: منها ما يابت بفعل الشريكين وذلك مال أن يشتري

والموهوب،  عليهما فيقبلا ذلك فيصير المشترى ، أو يوى  لهما أو يتصدقماأو يوهب له

 به مشتركاً بينهما. والموى  به والمتصدق

وإن منه ما يابت الملك لهما بغير فعلهما كالميراث وذلك بأن ورثا شيئاً فيكون 

 الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.

هو الذي يتم بواسطة عقد بين شركة العقود بأنه: وقال بالنسبة للقسم الااي وهو 

 بينهم. وأاثنين أو أكار، على أن يكون رأس المال والربح بينهما 

 وذكر أن شركة العقود تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

وهي أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولان:   النوع الأول: شركة الأموال:

اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معاً أو شَتَّ  أو اطلقا، على أن ما رزق الله عز وجل من 

 خر: نعم.ربح فهو بيننا على شرط كذا. أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآ

فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو  النوع الثاني: الشركة بالأعمال:

غيرهما، وذلك كالنجارة والحدادة وتصليح السيارات في الوقت الحاضر. فيقولا: اشتركنا 

 فهي بيننا على شرط كذا. ن ما رزقه الله عز وجل من أجرةعلى أن نعمل فيه على أ

 ما مال، ولكن لهماوليس له وهي أن يشتركا الشركة بالوجوه:النوع الثالث: 

نسيئة ونبيع بنقد على ما رزقنا الله  يوجاهة عند الناس، فيقولا اشتركنا على أن نشتر

 سبحانه وتعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا.
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 وقال بالنسبة لشركة الأموال اتف  العلماء على جواز هذه الشركة.

شركة الأعمال وشركة الوجوه؛ بتعامل الناس في هذين واستدل على جواز 

كار من أحد وقال: قال عليه الصلاة إنالنوعين في سائر البلاد الإسلامية من غير 

 «.لا تجتمع أمتي على ضلالة»والسلام: 

كما استدل على ذلك فقال: ولأنهما يشتملان على وكالة، والوكالة جائزة، 

 والمشتمل على جائز جائز.

على شركة الأموال المتف  عليها بين العلماء فقال: إن أيضا بقياسهما  تدلكما اس

شركة الأموال شرعت لتنمية المال، وأما الشركة بالأعمال أو الوجوه، فما شرعتا لتنمية 

المال بل لتحصل أصل المال، والحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنمية المال 

 بل هو من باب أولى.

ا التساوي في رأس المال والربح هفيمن شركات العقود الالاثة يجوز  أن كلاً وقال ب

 وعدم التساوي.

وأطل  على عدم  ،بشركة المفاوضةأو الربح في رأس المال  وأطل  على التساوي

يجوز فيها أيضاً كة الأموال التساوي في رأس المال أو الربح بشركة العنان وقال أن شر

يه شركة المفاوضة، ويجوز عدم التساوي وهو ما أطل  عليه التساوي وهو ما أطل  عل

 .عناناسم شركة ال

، وبما رأه بتعامل الناس في كل عصر من غير نكير واستدل على جواز هذه

 المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

فقال: أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة  إلى رسول الله  ءن شريك جاولما روي أن أسامة ب

 .(1)ري ولا تمارى(اتدلا وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك والسلام: )

 بعث كما قال بأن النبي  فعله عليه الصلاة والسلام الجواز؛  ما يستدل بوأدن

                                                 

( رواه أبو داود وابن ماجه كما رواه الحاكم وصححه وقد روي بألفاظ متقاربة، انظر كتاب الشركات في 1)

عزيز الخياط وزارة الأوقاف والمقدسات رسالة دكتوراه للدكتور عبد ال -62الشريعة الإسلامية ص 

 الإسلامية في الأردن. ومعن  قوله لا تداري ولا تماري: لا تحاور ولا تمانع. 
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والناس يتعاملون بهذه الأنواع من الشركة فأقرهم على ذلك، حيث لم ينههم ولم ينكر 

 عليهم، والتقرير أحد وجوه أنواع السنة.

ء المال مانهذه العقود شرعت لمصالح العباد، وحاجتهم إلى است ل: لأنكما قا

 .تحق ف

ولتحصيل المال، فكان مشروعاً  لنوع من الشركات طري  صالح للاستنماءوهذا ا

 ولأنه يشتمل على وكالة والوكالة جائزة شرعاً.

 وذكر ثلاثة شروط لا بد من تحقيقها في جميع أنواع شركة العقود الالاثة:

أهلية الوكالة في المتعاقدين، وذلك لأن الوكالة لازمة في الكل، وهي أن  :أولاً 

يصير كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف والشراء وتقبل الأعمال، وذلك بأن 

 يكون الشريكان عاقلين مميزين.

أن يكون الربح معلوم القدر عند العقد، فإن كان مجهولاً تفسد الشركة، لأن  ثانياً:

 هو المعقود عليه، وجهالته تؤدي إلى فساد العقد كما في البيع والإجارة. الربح

أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإن عينا عشرة أو مائة أو  ثالثاً:

والتعيين  ،نحو ذلك كانت الشركة فاسدة، لأن العقد يقتضي تحقي  الشركة في الربح

الربح القدر المعين لأحدهما، فلا يتحق  الشركة في يقطع الشركة، لجواز ألا يحصل من 

 الربح.

دون البعض  تخص بعض أنواع الشركات كر بعض الشروط الخاصة وهي التيوذ

وإلى  2544 -2531ص 7ع إلى كتاب بدائع الصنائع جلرجاومن أراد معرفة ذلك ف

نواع غير هذا الكتاب من كتب الفقه وإلى بعض الرسائل الجامعية التي قدمت في أ

الشركات في الشريعة الإسلامية ومنها رسالة الدكتوراه للدكتور عبد العزيز الخياط 

 رحمه الله والتي سب  أن أشرنا إليها.

ولكن الذي يهمنا هنا أن نذكر بعض أنواع شركات العقود التي على أساسها 



 132 

منها شركة قامت البنوك الإسلامية بالتعامل بها ومنها شركة الأموال التي سب  بيانها و

 المضاربة والشركة المتناقضة.

 المضاربة في الفقه الإسلامي

 .254 – 231يرجع إلى رسالة الدكتوراه ص 

 .314 – 303ويتعل  أيضاً بالمشاركة المتناقضة من رسالة الدكتوراه من صفحة 
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 المبحث الثاني

 المضاربة في الفقه الإسلامي

 معنى المضاربة في اللغة: 

يدفع شخص مالاً لآخر ليتّجر فيه على أن يكون الربح بينهما هي عبارة عن أن 

 مشاعاً على ما شرطا والخسارة على صاحب المال.

والمضاربة والقراض اسمان لمسم  واحد، فالمضاربة لغة أهل العراق، والقراض 

 لغة أهل الحجاز.

أما لفظ المضاربة فقيل بأنه مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، 

مي هذا العقد مضاربة، لأن المضارب يسير في الأرض ويسع  فيها لابتغاء الفضل، وس

وقيل بأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، وقيل إنها سميت بذلك لأن العامل 

 يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم: فلان يصّرف الأمور ظهراً لبطن.

بذلك لأن رب المال قد قطعه من ماله، أما تسمية المضاربة قراضاً: سمي العقد 

والقطع يسم  قراضاً ولذلك سمي سلف المال قرضاً، وفيه سمي المقرض مقرضاً لأنه 

يقطع، ويقال: قرض الفأر الاوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة، 

 واقتطع له قطعة من الربح.

 عله في يد المضارب.وقيل: لما أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويج

وقيل: إنه سمي قراضاً لأن لكل واحد منهما صنع كصنع صاحبه، في بذل المال من 

أحدهما ووجود العمال مان الآخار، ماأخوذ مان قاولهم: قاد تقاارض الشااعران إذا 

 .(1)تناشدا

                                                 
، تحقيا  99-98، لابن منظور، والمضاربة للماوردي ص544ص 1، ج216ص 7انظر لسان العرب ج (1)

، مصدر سااب ، 3589-3588ص 8عبد الوهاب السيد السباعي حواس، وبدائع الصنائع للكاساي ج

 بيروت.  -م1984-ها1404، ط دار الفكر 135-134ص 5والمغني لابن قداحة ج
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وتسمية هذا العقد مضاربة هو المشهور في العصر الحاضر، وفيه موافقة لنص 

وقوله ( 1) (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) لى:القرآن وهو قوله تعا

إطلاق لفظ المضاربة على هذا  نا. فلذلك اختر(2)(ی ی ی ئج) سبحانه:

 العقد.

 المضاربة في الاصطلاح الشرعي: 

لقد عرفها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بتعاريف متقاربة في معناها، وهي لا 

تجعل العقد صحيحاً في نظر تختلف عن معناها اللغوي، إلا أنها مقيدة بالشروط التي 

 الشرع.

 تعريف المضاربة في المذهب الحنفي: 

عرف صاحب الهداية المضاربة فقال: المضاربة عقد على الشركة بمال مان أحاد  

 .(3)الشريكين والعمل من الجانب الآخر

لمضاربة نوع شركة على أن رأس الماال : ا(4)وجاء في مجلة الأحكام العدلية تعريفها

 لسعي والعمل من طرف آخر.من طرف وا

كما جاء في نص المادة نفسها بأنه؛ يقال لصاحب رأس المال رب المال، وللعامل 

 مضارب.

 تعريف المضاربة عند المالكية: 

جاء في مختصر خليل تعريف القراض بأنه: توكيل على تَجرٍ في نقد مضروب مسلّم 

 .(5)ين عليهبجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو كان مغشوشاً، لا بد

                                                 

 . 20سورة المزمل آية  (1)

 . 101سورة النساء آية  (2)

 .  58ص 7تكملة فتح القدير، ج (3)

 . 1404مجلة الأحكام العدلية المادة   (4)

 . 518-517ص 3انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج (5)
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والمراد بالتوكيل توكيل من رب المال للمضارب بإعطائه نقداً ذهباً أو فضة أو غير 

 ذلك من النقد المتداول ليتاجر به في البيع والشراء لتحصيل الربح.

قوله: في نقد مضروب، أي نقد مضروب ضرباً يتعامل به بين الناس وليس 

 عروضاً.

ال إلى العامل، أي ليس وديعة عنده أو دين ه: مسلّم أي مسلّم من صاحب الملقو

 لرب المال على العامل، لأنه يتهم على أنه أخّره به ليزيده فيه.

قوله: بجزء من ربحه، أي بجزء شائع من ربح ذلك المال، لا بقدر معين من ربح 

 المال كعشرة دنانير.

قدر قوله: إن علم قدرهما، أي رأس المال والربح كربع أو نصف واشترط علم 

 .(1)الجهل بالربح الأصل وقت العقد وهو رأس المال، لأن الجهل به يؤدي إلى

 .(2)وعرفها ابن الحاجب فقال: القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه

وعرفها الزرقاي فقال القراض بأنه عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين وعمال 

 .(3)من الآخر

 عية: تعريف المضاربة عند الشاف

جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج تعريف القراض بأنه: أن يدفع إليه مالاً 

 ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.

وقال الرملي في شرحه لهذا التعريف: فخرج بقيد الدفع مقارضة على منفعة 

كسكن  دار أو على دين عليه، أو على غيره، وقوله بع هذا وقارضتك على ثمنه، واشتر 

                                                 

 .  518-517ص 3المصدر الساب ، ج (1)

 .  345ص 3شرح الزرقاي على الموطأ، ج (2)

 .518-517ص 3المصدر الساب ، ج (3)
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شبكة واصطد بها فلا يصح
(1)

. 

وعرفها الشيخ الخطيب بقوله: هو )أي القراض( توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر 

 .(2)ليتجر فيه والربح مشترك بينهما

 تعريف المضاربة في المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامه: الشركة على ضربين، شركة أمالاك وشركاة عقاود، وهاذا البااب 

خمساة: شركاة العناان، والأبادان،  والوجاوه، والمضااربة،  لشركة العقود وهي أناواع

والمفاوضة، ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على التصرف في الماال 

 .(3)فلا يصح من غير جائز التصرف في المال

ثم قال عن شركة المضاربة: أن يشترك بدن ومال، وهذه المضاربة، وتسم  قراضااً 

ن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه عالى أن ماا حصال مان الاربح أيضاً ومعناها: أ

 .(4)بينهما حسب ما يشترطا

من التعريفات السابقة لعقد المضااربة في الماذاهب الأربعاة يظهار لناا أن الحنفياة 

والحنابلة وبعض المالكية يعتبرون عقاد المضااربة عقاد شركاة، وأن الشاافعية وبعاض 

ضاربة عقد وكالاة مان صااحب الماال إلى المضاارب، وبعاض المالكية يعتبرون عقد الم

 المالكية يعتبرون عقد المضاربة عقد إجارة.

                                                 

ط:دار الكتاب العلمياة:  220ص 3شمس الدين بن عباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهااج ج/  (1)

 لبنان. -بيروت 

، طبعاة الحلباي  159ص  3المحتاج إلى معاي ألفاظ المنهاج ج/محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: مغني  (2)

 ها.1377

 ، ط دار الفكر.109ص 5انظر المغني لابن قدامة، ج  (3)

 ، وسيأتي بيان معن  كل واحدة من هذه الشركات. 134ص 5المصدر الساب ، ج (4)
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والراجح أن عقد المضاربة هو عقد شركة، فصاحب المال يساهم بماله، والمضارب 

يساهم بعمله وجهده واجتهااده، فالمقصاود الأصالي لصااحب الماال والمضاارب هاو 

ن في المغنم والمغرم، فإن حصال رباح اشاتركا في المغانم، الشركة في الربح، وهما يشتركا

يحصل شيء اشتركا في المغرم، فذهب نفع ماال صااحب الماال، وذهاب نفاع عمال وإن لم 

العامل، وهو المضارب، ولو كان المضارب وكيلًا أو أجيراً لاستح  أجرته ولم يخسر جهاده 

 وعمله.

حكم الوديعة، أي أماناة في ياده والمضارب أمين، فرأس المال في يده بعد قبضه في 

قبل التصرف فيه، فإن هلك في يده قبل التصرف دون تعدّ منه أو تقصير لا يضمن، لأنه 

 الشرااء  قبض المال بإذن مالكه على وجه المبادلة والوثيقة، بخلاف المقبوض عالى ساوم

 لأنه قبضه بدلاً، وبخلاف الرهن لأنه قبضه وثيقة.

باأمره، فيرجاع لتصراهه  ل هاو وكيال رب الماال في رأس الماا تصراهه  ومن جهة

المضارب بما لحقه من العهدة على رب المال، كما لو رد على المضارب بالعياب ولم يوجاد 

 ما يؤدي ثمنه من مال المضاربة.

وإذا ربح المضارب يكون المضاارب شريكااً في الاربح، لأن الاربح حصال بالماال 

 والعمل فيشتركان فيه.

 :(1)ضاربةدليل مشروعية عقد الم

 يدل على مشروعية المضاربة: السنة والقياس والإجماع. 

                                                 

ساب ، والمغني  مصدر102-101، والمضاربة للماوردي ص3588-3587ص 8انظر بدائع الصنائع ج  (1)

للارملي، ط:مصاطف  220-21ص 5مصدر ساب ، ونهاية المحتااج ج136-135ص 5لابن قدامة، ج

 5، ونيل الأوطار  ج247ص 8، والمحلى لابن حزم ج234-233ص 2البابي الحنفي، وبداية المجتهد ج

 .77ص 3، وسبل السلام ج227-226ص
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 أولا: السنة

ضارب لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها   روى أبو نعيم وغيره أنه  ­

بنحو شهرين وسنة، وكان إذ ذاك ابن نحو خمس وعشرين سنة بمالها إلى 

 لة فيه، انه الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة قبل النبوة. ووجه الدلا

 حكاه بعد البعاة مقرراً له، فدل على جوازه وأن ذلك مشروع في الإسلام.

روى أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  ­

كان العباس إذا دفع مال المضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً 

طبة، فإن فعل ذلك فهو ولا ينازل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد ر

 فأجازه. ضامن، فرفع شرطه إلى النبي  

قال ابن حزم: القراض كان في الجاهلية، وكانت قريش أهل تجارة لا معاش  ­

لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطي  السفر، والمارأة والصاغير 

ه واليتيم، وذو الشغل والمريض، فكانوا يعطون المال مضااربة لمان يتجار با

ذلاك في الإسالام. وذكار متاجرتاه   بجزء من الربح، فاأقر رساول الله  

 لخديجة مضاربة.

 ثانيا: القياس 

 قياس المضاربة على المساقاة والمزارعة:  -أ

، (1)عامل أهل خيبر بشطر ما يخارج مان ثمار وزرع فقد روى ابن عمر أن النبي 

از عقاد المضااربة بطريا  دليلًا على جاو -اللذان ثبتا في السنة-فكان جوازهما 

                                                 

 متف  عليه.  (1)
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القياس، أي قياس المضاربة على المساقاة، والمزراعة، بجامع أن كلا منهما عمال 

 في شيء ببعض نمائه.

ونوع من القياس يدل على الجاواز أيضااً، وهاو أن أكاار …قال الكاساي: ) -ب

الناس يحتاجون إلى عقد المضاربة، لأن الإنساان قاد يكاون لاه ماال ولكناه لا 

إلى التجارة، وقد يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال له، فكاان في شرع هاذا يهتدي 

العقد دفاع الحااجتين، والله تعاالى ماا شرع العقاود إلا لمصاالح العبااد ودفاع 

، أي أن العقود من تجارة وشركة وإجاارة وغاير ذلاك شرعات (1)حوائجهم(

ضااربة، لمصالح العباد ودفع حاوائجهم، وقاد تحققات هاذه العلاة في عقاد الم

 فيكون مشروعاً لتحق  هذه العلة فيه.

 ثالثا: الإجماع: 

منهم عمار  :روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مالاً مضاربة

وعامان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عانهم، ولم ينقال إنكاار أحاد مان 

 الصحابة عليهم، ومال ذلك يكون إجماعاً. 

 الآثار عن الصحابة:  فمما نقل من

روى الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن أبيه، أنه قال: )خرج عبد الله  -أ

وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جايش إلى العاراق، فلاما قفالا مارّا عالى أبي 

موس  الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكاما 

لت، ثم قال: بلى؛ هناك مال من مال الله أرياد أن أبعاث على أمر أنفعكما به لفع

                                                 

 . 3588ص 8بدائع  الصنائع ج (1)
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به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما به، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعاناه 

في المدينة، فتؤديان رأس المال إلى أماير الماؤمنين، ويكاون الاربح لكاما، فقاالا: 

هما المال، فلاما قادما وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ من

باعا فأربحا،  فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه ماالما أسالفكما ؟ 

 قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أدّيا المال وربحه.

فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هاذا، ولاو 

 ذا  المال أو هلك لضمناه.نقص ه

 وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً.

فقال عمر: قد جعلته قراضا، وأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عباد الله 

 وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.

الجليس: )لو جعلته قراضا( ورضاا  ووجه الاستدلال بهذا الأثر: إقرار عمر لقول

 ولديه بذلك أمام جمع من الصحابة يعتبر ذلك منهم إجماعا على صحة القراض.

كما أن عدم استفسار أحد عن معن  القراض دليل عالى أن مفهاوم القاراض كاان 

 معروفاً لديهم ومتعاملًا به بينهم.

وما يجب أن يكاون ومشاطرتهما للربح بأخذ نصفه لبيت المال يدل على عدل عمر، 

 عليه كل إمام عادل يتولى أمور المسلمين.

عناد الشاافعي في كتااب  -رضي الله عناه–ما ذكره الشوكاي قال: عن عمر  -ب

أنه أعط  مال يتيم مضاربة، وأخرجه أيضاً البيهقي وابان  -اختلاف العراقيين

أنه عناد   -رضي الله عنه – أبي شيبه، كما ذكره الشوكاي، وذكر عن ابن مسعود

الشافعي في اختلاف العراقيين، وأنه أعطا  زياد بان جليادة ماالاً مقارضاة، 

 وأخرجه عنه أيضاً البيهقي.
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 أعط  مالاً مضاربة.  -رضي الله عنه – روى الشوكاي أن عامان -ج

عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه قال في المضاربة، الوضيعة على الماال  -د

 حوا عليه، ذكره الشوكاي أيضاً.والربح على ما اصطل

وبعد أن نقل الشوكاي هذه الآثار قال: فهذه الآثار تدل على أن المضااربة كاان 

 الصحابة يتعاملون بها من غير نكير. فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز.

وفي جامع الفصوليين ذكر أن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة روى عن عمار  -ها

أعط  مال يتيم مضااربة، قاال: ولا أدري كياف  أنه  عنهبن الخطاب رضي الله

الحجااز  -أي المضاارب–كان الشرط بينهما، فعمل به في العاراق، فكاان ياأتي 

رضي  –الربح، ثم روى عن عاامان وعالي  -رضي الله عنه – وكان يقاسم عمر

 .(1)أنهما فعلا مال ذلك  -الله عنهما

 جاواز القراض،وأناه مماا كاان في وقال ابن رشاد: ولا خالاف باين المسالمين في

الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجال الرجال الماال عالى أن 

يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء منها يتفقاا علياه ثلاااً أو 

 .(2)ربعاً أو نصفاً 

في جواز القراض وأنه مماا  وقال الصنعاي في سبل السلام: لا خلاف بين المسلمين

 .(3)كان في الجاهلية وأقره الإسلام

كما ذكر الإجماع على جواز القاراض ابان حازم،  قاال ابان حازم بعاد أن ذكار أن 

وعمال باه …، أقار ذلاك في الإسالام: )القراض كان في الجاهلياة وأن رساول الله 

                                                 

 ، مصدر ساب . 100الأعمال المصرفية للهمشري،ص  (1)

 . 234-233ص 2بداية المجتهد ج/ (2)

 .   77ص 3سبل السلام: ج/  (3)
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فتُّ إليه، لأنه نقل كافاة المسلمون عملًا متيقناً لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما الت

 ....(.بعد كافة إلى زمن رسول الله 

 حكم عقد المضاربة: 

 مما سب  ظهر لنا اتفاق العلماء قاطبة على جواز عقد المضاربة.

وذهب بعض العلماء إلى أن حكم عقد المضاربة ليس مجرد الجاواز، بال قاالوا بأناه 

الزرقاي: كان الصاحابة رضي الله سنة، ومنهم الزرقاي شارح موطأ مالك، قال الشيخ 

عنهم يُدعون إلى التجارة بأموال اليتام ، وكانوا يضاربون بهاا حتا  لا تأكلهاا الزكااة 

وقال: أجمع العلماء على أن القراض سنة معمول بها، وقاال عمار وابناه وعائشاة وابان 

أبيه عان مسعود: اتجروا في أموال اليتام  لا تأكلها الزكاة، وروى عمرو بن شعيب عن 

فقال: ألا من ولي مال اليتم فليتجار لاه فياه ولا يتركاه   جده قال: خطَبنا رسول الله  

 (1)فتأكله الزكاة.

أن العمل بعقد المضااربة الصاحيحة باين النااس هاو واجاب في  ناوالذي يظهر ل

العصر الحاضر، خاصة بالنسبة للبنوك الإسلامية، لإبعاد الناس عن تعاملهم مع البنوك 

بشرط أن تلتزم تلك البنوك في معاملتها بأحكاام الإسالام ظااهراً وباطنااً، لا  بوية،الر

 مجرد شعارات ترفع.

كما أن في ذلك فائدة بتنمية أموال  المسلمين الاذين لا يحسانون تنميتهاا، وتشاغيلًا 

 للأيدي العاملة والمعطلة عن الإنتاج، لعدم وجود فرص العمل لها.

                                                 

، للدكتور عبد العظايم شرف الادين، نقالًا عان شرح 14-13عقد المضاربة بين الشريعة والقانون ص (1)

ي الحاديث الاذي نقلاه م، ونقال القرضااو1974–ها 1394ط الأولى  347ص 3الموطأ للزرقاي ج/

اتجاروا في "قاال:   عمرو بن شعيب، وحديث أخر  رواه الطبراي عن أنس بان مالاك أن رساول الله 

 .  110-109ص 1انظر فقه الزكاة ج/ "أموال اليتام  لا تأكلها الزكاة
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 بة: حكمة مشروعية عقد المضار

الحكمة في مشروعية عقد المضاربة: تحقي  مصلحة الغني والعامل المجد الذي لا 

يجد مالاً ليتجر به لتنميته، ابتغاء رزق الله، وطلب النماء، والكسب على وجه العموم 

عن طري  العمل، ولحاجة الناس إليها، فإن النقد لا ينمَّ  إلا بالعمل في التجارة أو 

ليس كل من يملك المال يحسن التجارة، وليس كل من يحسن الصناعة أو غيرها، و

التجارة أو الصناعة يملك رأس المال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعت لدفع 

 الحاجتين، ولحاجة المجتمع للتنمية والإعمار، وتشغيل الأيدي العاملة.

رة ففي مشروعية عقد المضاربة مصلحة الغني الذي لا يحسن استغلال مالاه بتجاا

أو صناعة، ومصلحة العامل ذي الخبرة الكافية باأمور التجاارة أو الصاناعة ولكناه لا 

 يملك مالاً لاستاماره فيها.

كما أن الأمة قد يكاون فيهاا اليتايم والشايخ الكباير والماريض والموظاف، الاذين 

 يملكون المال ولا يستطيعون استاماره بالطرق المشروعة، فإن بقيت أموالهم دون استامار

اتجروا في أموال اليتام  لا ": أكلتها الزكاة لعدم تحق  النماء فيها، وقد قال رسول الله 

 ، أي الزكاة."تأكلها الصدقة

 المضاربة ليست على خلاف القياس: 

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن شرعية عقد المضاربة على خلاف القياس، حيث 

والإجارة يشترط فيها العلم باالعوض  ظنوا أنها من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض،

والمعوض، فلما رأوا العمل والربح في هذا اللفظ غير معلاوم قاالوا: هاي عالى خالاف 

 القياس.
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والصحيح أن هذا العقد من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضة المحضة التي 

 يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض كالبيع.

وإن كان فيها شوب المعاوضة كما قاال  ت،والمشاركات جنس غير جنس المعاوضا

 .(1)ابن تيمية وابن القيم

فهي عقد ليس مقصوداً منه العمل، بل المقصود فيه المال، وهاو الاربح، فاإن رب 

المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمستأجر له قصد عمل العامل، وإنما المقصود 

 الرئيسي له المال. 

فع مالاه وهاذا د يكن له شيء، فهي مشاركة؛ هذا يالم فلهذا لو عمل ولم يربح شيئاً 

فع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما مشاعاً على ما اتف  عليه، ولهاذا لا يجاوز ان دي

يختص أحدهما بربح مقدر  لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة، وهاذا هاو 

طون لارب الأرض زرع بقعاة من المزارعة، فاإنهم كاانوا يشاتر الذي نه  عنه النبي 

 عنه. معينة كالذي ينبت على مسايل المياه، فنه  النبي 

أمر لو نظر فيه ذو  ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: أن الذي نه  عنه النبي  

البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز، فتبين أن النهي عن ذلك موجب القياس، 

ز، فأن مبن  المشاركات على العدل بين الشريكين، فإن هذا لو شرط في المضاربة لم يج

فإذا خص أحدهما بربح دون الأخر لم يكن ذلك عدلاً، بخلاف ما إذا كان لكل منهما 

 جزء شائع فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم..

                                                 

 . 4ص 2انظر إعلام الموقعين ج/ (1)
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فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، ذهاب نفاع بادن 

هذا، ولهذا كانت الوضيعة على المال لأن ذلك في مقابلاة ذهااب هذا كما ذهب نفع مال 

 .(1)نفع المال

مما سب  يظهر لنا أن عقد المضاربة ليس من جنس الإجارة وإنما هي مشاركة وهاي 

 وف  القياس الصحيح.

 أركان عقد المضاربة: 

المضاربة عقد بين رب المال والمضارب، ولهذا كاان لا باد لهاا مان أركاان يتوقاف 

 ودها عليها، شأنها في هذا شأن غيرها من سائر العقود.وج

 وأركان المضاربة: الإيجاب والقبول، وذلك بألفاظ تدل عليها.

والإيجاب هو ما صدر من أحد المتعاقدين أولاً، سواء كان رب المال أو المضاارب، 

 وهو كل لفظ يدل على المعن  المقصود من أحدهما بالعقد.

أحد المتعاقدين ثانياً يدل على الرضا بالعقد، ساواء كاان والقبول: هو ما صدر من 

 من رب المال أو المضارب.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: ركن المضاربة الإيجاب والقبول، ماالًا إذا قاال رب 

المال للمضارب خذ هذا رأس مال مضاربة، فاسعَ أو اعمل على أن الربح بيننا مناصفة، 

لاً يفيد معن  المضاربة كقوله: خذ هذه الدراهم واجعلهاا رأس أو ثلاين وثلااً أو قال قو

 (2)مال، والربح بيننا على نسبة كذا مشترك، وقبل المضارب، تكون المضاربة منعقدة.

                                                 

 . 6ص 2انظر المصدر الساب ، ج/ (1)

 لة الأحكام العدلية. من مج 1405المادة  (2)
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مما سب  يظهر لنا أن أركان عقد المضاربة الإيجااب والقباول، وأنهاا تنعقاد بلفاظ  

 لا الفريقين.المضاربة وأي لفظ يدل عليها، مع الرضا بالعقد من ك

 :(1)شروط عقد المضاربة

لقد اشاترط الفقهااء لصاحة عقاد المضااربة عادة شروط، منهاا ماا هاو خااص 

 بالعاقدين، ومنها ما هو خاص برأس المال، ومنها ما هو خاص بالربح.

الشروط التي ترجع إلى العاقدين: المراد بالعاقدين: رب المال والمضارب، فقد  -أ

الماال للتوكيال، والمضاارب للوكالاة وذلاك لأن  اشترط الفقهاء أهلياة رب

المضاربة فيها معن  توكيل رب المال المضارب في التصرف في ماله، فالا يجاوز 

 أن يكون أي منهما سفيها،ً ولا صبيا،ً ولا مجنوناً.

الشروط التي ترجع إلى رأس المال: فقد اشترط الفقهاء بالنسابة لارأس الماال  -ب

 عدة شروط منها: 

كون رأس المال من النقود فلا تصح المضاربة باالعروض، لأن المضااربة أن ي -1

بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة، لأن قيمة العاروض تعارف 

والجهالاة تاافضي إلى المنازعاة والمنازعاة  بالظن، وتختلف باختلاف المقومين،

 تؤدي إلى الفساد.

ن لرب المال دين على رجل فقال لاه: أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً، فإذا كا -2

اعمل بدَيني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف، كانت المضاربة فاسدة، فيجب 

                                                 

ص  3، وحاشية الشرح الكبير لابن عرفاة ج/3604-3592ص  8انظر الشروط في بدائع الصنائع ج/ (1)

 .229-228ص  5مصدر ساب ، ونهاية المحتاج ج/ 138-136ص  5، والمغني ج/518-520
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قبض صاحب المال ماله ثم إعطائه إليه مضاربة، حفظاً من أن يكون قد أعسر 

بماله، فيريد أن يؤخره بسبب عسره، على أن يزيده فيه، فيمتنع ذلك خوفاً من 

 الربا.

رأس المال معلوماً: فقد اتف  الفقهاء على اشتراط علام رأس الماال، أن يكون  -3

فإن كان مجهولاً لم تصح المضاربة، وعلمه ياتم بالتسامية، وذلاك لأن جهالاة 

رأس المال تاؤدي إلى جهالاة الاربح، وكاون الاربح معلومااً شرط في صاحة 

 المضاربة، وهذا إجماع مقطوع به.

 باد أن يكاون الماال مُسالمًا إلى المضاارب تسليم رأس المال إلى المضاارب: لا -4

ليتمكن من التصرف فيه، لتحصيل المقصود مان العقاد وهاو الاربح، وهاذا 

 إجماع مقطوع به أيضاً. 

واتف  الفقهاء على انه ليس من اللازم أن يكون رأس المال مفرزاً، فإن كان 

طبيقاً لهذا المبدأ مشاعاً صحت المضاربة، لأن الشيوع لا يمنع من التصرف في المال، وت

إذا دفع رجل إلى آخر مئة جنيه ليتجر بها وقال له: نصفها قرض ونصفها مضاربة 

جاز ذلك، فيكون نصف الربح بين رب المال والمضارب، لأنه نماء ملكه وهو 

القرض، والنصف الأخر من الربح بين رب المال والمضارب على ما شرطاه، فإن 

بالنسبة للنصف الذي هو قرض، وكان النصف خسر كانت الخسارة على المضارب 

 الآخر على رب المال لأن لكل منهما نصف المال.

 شروط الربح في عقد المضاربة:  -ج

 من شروط الربح بالنسبة لعقد المضاربة ما يلي: 

إعلان مقدار الربح عند العقد، لأنه المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود  -1

ولو دفع إليه ألف درهم على أنهما يشتركان في الربح عليه توجب فساد العقد، 
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تقتضي الشركة ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان، لأن 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )المساواة بدليل قوله تعالى: 

 .(1)(ڻ ڻ

من الربح  -أي المضارب ورب المال-أن يكون المشروط لكل واحد منهما  -2

و ثلااً أو ربعاً، فإن شرطا لأحدهما دنانير مسماه لا تجوز، جزءاً شائعاً نصفاً أ

والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي شركة في الربح، وهذا 

شرط يوجب قطع الشركة في الربح، لجواز أن لا يربح المضارب  إلا هذا 

القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الأخر، فلا تتحق  الشركة، فلا 

يكون التصرف مضاربة، وكذلك إذا شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو 

الالث ومائه دينار لا يجوز، لأنه شرط يقطع الشركة في الربح، لأنه إذا شرط 

لأحدهما النصف ومائة دينار فمن الجائز أن يكون الربح مائتين فيكون الربح 

 المشروط له.

، والمضااربة صاحيحة الشرر   ولو شرط في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطال

عند الحنفية، وذلك لأن الأصل في الشرط الفاسد إذا دخل في هذا العقد أناه ينظار؛ إن 

كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد، لأن الربح هو المعقاود علياه، وجهالاة 

 المعقود عليه توجب فساد العقد.

المضاربة، وشرط الوضيعة وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط وتصح 

عليهما شرط فاسد، لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا عالى رب الماال، لا 

                                                 

خوة والأخوات مان الأم اكاار والمراد بهذه الآية أنه إن كان الا  -  11القرآن الكريم، سورة النساء، آية   (1)

 من واحد فإنهم يقتسمون الالث بالسوية، ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.
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 أنه يؤدي إلى جهالة الربح، فلا يؤثر في العقد، فلا يفسد به العقد. 

الزائاد الاذي لا  الشرر   ولأن هذا عقد تتوقف صحته على القبض، فالا يفساده

الفاساد لا يعمال في  الشرر  باه والارهن، ولأنهاا وكالاة، ويرجع إلى المعقود عليه كاله

الوكالة، ولو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض عند الحنفية، وعند الشافعي رحمه 

 الله هي مضاربة فاسدة، وله أجرهُ مال ما إذا عمل.

وجه قول الحنفية: أنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربة تصح قرضاً، لأنه أت  بمعن  

العبرة في العقود لمعانيها، وعلى هذا إذا شرط جمياع الاربح لارب الماال فهاو القرض، و

 .(1)ابضاع عند الحنفية لوجود معن  الإبضاع

 أقسام المضاربة: 

تنقسم المضااربة بالنسابة لعمال المضاارب أي مماا لاه أن يعملاه، بمقتضىا عقاد 

 مقيدة.المضاربة، وما ليس له أن يعمله إلى نوعين: مضاربة مطلقة ومضاربة 

أن يدفع رب المال إلى المضارب من غير تعيين نوع العمل ومكانه  المضاربة المطلقة:

وزمانه وصفة العمل ومن يعامله، أي أنه غير مقيد بزمان ولا مكان ولا نوع التجارة أو 

 أي شئ آخر.

هي أن تقيد بواحد مان هاذه: باأن تكاون مؤقتاة بالزماان، أو في  المضاربة المقيدة:

 لذي يعمل فيه المضارب، أو نوع التجارة أو غير ذلك من القيود.المكان ا

جاء في مجلة الأحكام العدلية: المضاربة قسمان: أحدهما مضااربة مطلقاة، والآخار 

مقيدة. المضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكاان ولا ناوع تجاارة، ولا بتعاين 

                                                 

 . 3602ص 8انظر بدائع الصنائع ج/ (1)
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، فإذا تقيدت بواحد من هذه تكاون مضااربة مقيادة، ماالا: إذا قاال: في  بائع ولا مشتره

ن الفلاي أو اشتر الأموال الفلانية، أو عامل فلانااً وفلانااً أو الوقت الفلاي أو في المكا

 أهالي البلدة الفلانية،تكون مقيدة.

فلرب المال تقييد المضاربة عند إنشاء العقد، كما أن له تقييدها بعد إنشاء العقد مت  

كان رأس المال موجوداً لم يتصرف فيه المضارب، فإن قيده صاحب المال في بلد معين أو 

سلعة معينة بعينها لم يجز للمضارب أن يتجاوز ذلاك المعاين، وكاان المضاارب ضاامناً 

 للمال.

والدليل على جواز المضاربة المقيدة: ما رواه أبو الجارود عن حبيب بان يساار عان 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة اشترط عالى صااحبه 

نازل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل ذلاك فهاو ألا ينزل به بحراً ولا ي

 .(1)ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه

وعن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة: ألا يجعل 

ل شايئا مان ماله في كبد رطبة، ولا يحمله في بحر، ولا ينازل فيه في بطن سيل، فاإن فعا

 .(2)ذلك فقد ضمن ماله، وقال: وهو موقوف صحيح

كما يدل على صحة المضاربة المقيدة: أن القيد مت  كان مفيداً وجب اعتباره، وذلك 

المسالمون عناد ": لأن الأصل في الشروط اعتبارها والالتازام بهاا، لقاول الرساول

                                                 

قال الشوكاي: أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف، والطبراي، وقال: تفرد به محمد بن عقبه عان ياونس بان  (1)

 (.  267ص 5ج/ أرقم عن أبي الجارود )نيل الأوطار

، 262ص 5رواه الدارقنطي، وأخرجه البيهقي، وقال ابن حجر: رجاله ثقات )انظار نيال الأوطاار ج/ (2)

 . 77ص 3وسبل السلام ج/
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قيادة بقياد تاتااقيد بهاذا فالمضااربة الم "شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً 

 القيد، وتبق  مطلقة ما وراء هذا القيد، إلا أنها يطل  عليها مضاربة مقيدة.

وحكم المضاربة المقيدة حكم المضاربة المطلقة، لا تفارقها إلا في قدر القيد، وتبقا  

 مطلقة فيما وراءه، كالعام إذا خصص منه بعضه أنه يبق  عاماً فيما وراءه.

 ضاربة: تأقيت عقد الم

ذهب الحنفية إلى جواز تأقيت عقد المضاربة وذلك بأن يقول لرب المال: ضااربتك 

 على هذا المبلغ من النقود سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر.

واستدلوا على ذلك بأن المضاربة فيها معن  التوكيل عند العمل، وتوقيت الوكالاة 

 جائز، فكذلك عقد المضاربة.

: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة، -أي صاحب المال-لكاساي: فلو قال قال الإمام ا

 .(1)جازت المضاربة، لأن المضاربة توكيل، والتوكيل يقبل التخصيص بوقت دون وقت

فهو قد قاس جواز التوقيت في المضاربة على جواز التوقيت في الوكالة، بناءً على أن 

 رب المال للمضارب.المضاربة فيها معن  الوكالة، فهي توكيل من 

 وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم جواز توقيت عقد المضاربة.

 :(2)حجة الشافعية في منع تأقيت عقد المضاربة

التضيي  على حرية العامل في العمل، فالمضاربة إنما شرعات للاربح، والاربح  -1

غيْب ليس له وقت معلوم، وتاقيايدها بمدة يخال بمقصاود العقاد، ويخاالف 

                                                 

 . 99ص 6بدائع الصنائع ج/  (1)

 طبعة مصطف  البابي الحلبي.  225ا  224ص  5انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج (2)
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، لأن العامل قد لا يجد راغباً في تلك المدة، فلا تحصل التجارة والربح، مقتضاه

أو قد يكون عنده عروض ولا يجد من يشتريها عند انقضاء المادة،  فالا يتمياز 

 رأس المال من الربح.

إن المضاربة عقد معاونة يجوز مطلقاً، وما يجوز فياه الإطالاق مان العقاود لا  -2

 واج.يجوز فيه التوقيت كالبيع والز

أما حجة المالكيين في عدم جواز تحديد أجل معين للمضاربة تنتهي بانتهائه 

فهي: أنها عقد غير لازم فإذا شرط الأجل فيها أصبحت لازمة، وهذا غير جائز لما 

 فيه من التحجير المنافي لسنة القراض.

أما الحنابلة: ففي جواز صحة التأقيت روايتان: إحداهما هو صحيح والاانية لا 

بتوقيت  تصرفيصح، ورجح ابن قدامه الرأي الأول، واستدل له بالقياس فقال: إنه 

بنوع من المتاع، فجاز توقيته في الزمان كالوكالة، وقال بأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد 

فيصح، كما لو قال رب المال: إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئا، فكما يجوز هذا الشرط 

 .(1)يجوز تأقيتها بزمان معين

جواز تأقيتها، وذلك لأن عقد المضاربة شرع أساسااً تيسايراً عالى  ناوالذي يظهر ل

الناس، والتيسير يقتضي جواز التأقيت الذي يمال رغبة المتعاقدين، وقد تتعل  مصلحة 

كل منهما أو أحدهما بمراعاتها، أما المنع ففيه تضيي  لا يتلاءم مع الحكمة التي شرعات 

وقد تحتاج بعض المشروعات إلى زمن طويل لاستامارها وتحقي  أكابر المضاربة لأجلها، 

قدر ممكن من الربح، وكل ذلك يحتم جواز تأقيت المضاربة، ولا يوجد في كتااب الله أو 

                                                 

 . 186-185ص  5ي  ج/انظر المغن (1)
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سنة رسول الله ما يمنع من التأقيت،  بل إن القياس يدل على جاواز ذلاك، وذلاك كاما 

 -على أنواع التقييدات الأخرى الجاائزة  قالوا بقياسها على الوكالة من ناحية، والقياس

 من ناحية أخرى. -كالتقييد بالنوع والمكان

ويجااب عاما احااتج باه الشاافعية بااأن التوقيات يخال بمقصااود العقاد، ويخااالف 

الخ بأن هذا مردود بأن المضاربة تتضمن الوكالة، لأن المضارب يتصرف في  …مقتضاه

توقيتها، فإذا انتهت المدة وفي الماال عاروض، المال بأمر صاحبه، وليس كالبيع، لذا جاز 

، لأن ذلك مان فلا يملك رب المال منع المضارب  من بيع هذه العروض وتحويلها إلى نقد

وينطب  هذا على المضاربة المطلقة غير المقيدة، فلاو عازل توابع المضاربة، ليتميز المال من الربح، 

عروض، فله أن يبيعه ولا يمنعه العازل  رب المال المضارب عن المضاربة المطلقة، والمال

من ذلك البيع لأن له حقاً في الربح ولا يظهر ذلك إلا بالنقد، فيابت له ح  البيع ليظهر 

 ذلك، وهذا متف  عليه عند جميع الفقهاء.

ويجاب عن قول المالكية بأن التوقيت ينافي مقتضى المضاربة لأنهاا عقاد غاير لازم، 

؛ بأن المضاربة تتضمن الوكالاة، ات لازمة، بما سب  أن بيّنها أصبحوإذا شرط الأجل في

فهي تقبل التوقيت، كاما أن التوقيات قاد يكاون مصالحة لأحاد الفاريقين، أو كلايهما 

وخاصة في المشروعات التاي تحتااج إلى وقات طويال لاساتامارها، وإذا كاان توقيتهاا 

ية الأجل المحدد لها من يتعارض مع القول بعدم لزومها فهي ما اقتت إلا لتبق  حت  نها

قبل المتعاقدين، لذا وجب القول بلزومها حت  انتهاء هذا الأجل المحادد لهاا مان قبال 

المتعاقدين، فالمسلمون عند شروطهم، إلاشرطاً حرّم حلالاً أو أحل حرامااً، ولايس في 

 ذلك تحليل لما حرمه الله. 
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يتف  صاحب المال والمضارب كما يقال للشافعية وللمالكية: أيهما أنفع للمضاربة أن 

عند العقد على تحديد أجل انتهاء عقد المضاربة، ليكون الوقت متلائمًا مع الوقت الاذي 

تستغرق فيه عملية الاستامار للمال، حيث يختار ما يتناسب مع الأجال المتفا  علياه، في 

فيفاجأ خطة مدروسة واضحة المعالم والأبعاد، أم أن يتعاقد على مضاربة مطلقة الأجل، 

؟ بة، فيلزمه فيه بتنضيض رأس المالالمضارب بقرار من صاحب المال بإلغاء عقد المضار

أي بتحويله إلى نقد بعد أن كان سلعة أو آلة، وقد يؤدي اتخاذ هذا القارار بالوقات غاير 

 المناسب إلى الإضرار بكلا الفريقين وخسارة المضارب جهده وعمله.

نفية، والرواية الراجحة من مذهب الحنابلة من بهذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الح

جواز توقيت عقد المضاربة، بل إن توقيتها أفضل وفيه مصالحة لكالا المتعاقادين مان 

 إطلاقها وعدم توقيتها.

ذلاك  هيمضري  ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أنه إذا وقّت رب الماال بوقات معاين،

ك أن يتصرف بامال المضااربة بال الوقت تنفسخ المضاربة، ولا يجوز للمضارب بعد ذل

 عليه أن يرد المال إلى صاحبه مع حصته من الربح.

 مضاربة المضارب غيره برأس مال المضاربة: 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز مضاربة المضارب غيَره برأس ماال المضااربة 

اختلفات الرواياات في ذلاك في و  أذن له رب المال بذلك صراحة، ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلاة،إذا 

 .(1)المذهب الشافعي

بل إن الحنفية قالوا: إذا قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك ولم ينص صراحاة 
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 155 

ياح مان لصرا على أن يضارب غيره يجوز له ذلك، واشاترط المالكياة والحنابلاة الإذن ا

 صاحب المال بذلك.

القراض مبني على الأمانة، فقد والعلة في اشتراط الإذن عند المالكية، أن العمل في 

، أما العلة في ذلك عند الحنابلة، فلأناه (1)لا يرضى صاحب المال بالااي، فلا بد من إذنه

يوجب في المال حقاً لغير صااحبه، ولا يجاوز إيجااب حا  في ماال إنساان بغاير إذناه، 

فصاحب المال دفاع الماال للمضاارب ليعمال باه فاإذا دفعاه لغايره خارج عان كوناه 

 .(2)رباً مضا

أما الحنفية فقد اعتبروا أن مضاربة المضارب مان صانيع التجاار، وقولاه: اعمال 

 برأيك، هو تفويض بأن يضارب المضارب أو يشارك من يشاء.

والذي تميل إليه النفس هو رجحان مذهب الجمهور من جواز مضاربة المضاارب 

لك صراحة فلا يجوز، لأن غيره إذا أذن له رب المال بذلك صراحة، أما إذا لم يأذن له بذ

مناه في أماور  بصرا المضارب قد يرى أن المصلحة تقتضي إعطاء مال المضاربة إلى آخار أ

التجارة، ولا يوجد مانع شرعي يمنع إذا ما أذن له صاحب المال إذناً صريحاً، فصااحب 

في حقاه  تصررف المال هو صاحب القرار في ماله، فإذا أذن للمضارب أن يضارب فقاد 

 غي أن يعترض عليه، ولا سيما أنه يملك أن يقارض اثنين من البداية.فلا ينب

أما بالنسبة لتقسيم الأرباح بين صاحب المال والمضارب الأول والمضارب الااي؛ 

فإنه إذا أذن صاحب المال للمضارب الأول بأن يضارب غيره فدفعها إلى غيره بالالث 

                                                 

 . 231-230ص 5نهاية المحتاج شرح المنهاج ج/ (1)

 . 160-159ص  5المغني ج/ (2)



 156 

 أن ما رزق الله تعالى بيننا نصفان، ولم فإن كان رب المال قال له في اشتراط الربح: على

يضفه إلى المضارب فلرب المال نصف الربح عملًا بشرطه، وللمضارب الااي ثلث 

الربح لأنه المشروط له، وللمضارب الأول الباقي وهوالسدس، وذلك لأن رب المال 

شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى فلم يب  للمضارب الأول إلا النصف، 

نصرف تصرفه مع المضارب الااي إلى نصيبه وقد جعل له ثلث جميع الربح فيأخذه، في

فلم يَبَْ  له إلا السدس فيكون عمل المضارب الااي قد وقع بدلاً من عمل المضارب 

الأول، فكأنه عمل بنفسه، كمن أستأجر إنساناً على خياطة ثوب بدينار فاستأجر 

الفضل لأن عمل أجيره وقع له، فكأنه عمل الأجير من خاطه بنصف دينار، طاب له 

 بنفسه.

أما إذا قال رب المال للمضارب الأول: على أن ما حصل لك مان رباح فهاو بينناا 

نصفان، فللمضارب الااي الالث، وما بقي وهو الالاان بين رب المال والمضارب الأول 

زق الأول نصفان، لأنه فوّض إليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الأول، وقاد ر

 الالاين فيكون بينهما.

أي ما كان من ربح فبيني  "على أن ما رزق الله تعالى فلي نصفه"فان كان قال: 

وبينك نصفان فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللااي نصف الربح لأنه المشروط 

له، ولرب المال النصف، ولا شيء للمضارب الأول لأنه شرط للااي النصف 

 د جعل رب المال لنفسه نصف مطل  الربح، فلم يَبَْ  للأول شيء.فيستحقه، وق

 مضاربة المضارب لاثنين فأكثر:

يجوز للمضارب أن يأخذ مالاً من اثنين فأكار ليعمل به مضاربة، كاما يجاوز لاه أن 
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يخلط جزءاً من ماله بمال المضاربة، إذا أذن له أصحاب الأموال بذلك، بشرط أن يحصل 

 بالعمل بمال المضاربة، فإذا بدأ العمل فلا يجوز ذلك.الخلط قبل البدء 

بل إن الحنفية قالوا: يجوز للمضارب أن يضارب أو يشارك أو يخلط مال المضااربة 

بماله مضاربة إذا قال لاه أصاحاب الأماوال: اعمال برأياك؛ وإن لم يانص عالى ذلاك 

 .(1)صراحة

، وقاال (2)لأنه كعقادين وقال الرملي من الشافعية: يجوز أن يقارض الاثنان واحداً 

صاحب المغني: القسم الرابع أن يشترك ماالان وبادن صااحب أحادهما، فهاذا يجماع 

 .(3)شركة ومضاربة وهو صحيح

ومضاربة المضارب لاثنين فاكار عمال مان أعامال التجاارة، وفياه نفاع لمصالحة 

 تحتااج إلى العصرر أصحاب الأموال والمضارب، وخاصة أن أعامال الاساتامار في هاذا 

رأس مااال كبااير، ففااي الخلااط فائاادة كباايرة لأصااحاب الأمااوال والمضااارب وأيضاااً 

للمجتمع، ومراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم وتيسيراً لهم في تجاارتهم مان غاير مخالفاة 

 لنص شرعي يحرم ذلك.

وفي هذه الحالة يأخذ المضارب نصيبه من الربح الذي اشترط لاه في العقاد مقابال 

بح يقسم على المال، حيث يأخذ كل واحد من أصحاب الأماوال عمله، والباقي من الر

 حصته من الربح بما فيهم المضارب إن كان ساهم أيضاً بماله في مال المضاربة.

وذلك بشرط أن يتم الخلط قبل بدء العمل بمال المضاربة، أما إذا حصل الخلط بعد 

                                                 

 . 3625ص   8انظر بدائع الصنائع ج/ (1)

 . 231-230ص 5نهاية المحتاج شرح المنهاج، ج/ (2)

 . 136ص 5المغني ج/ (3)
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حق  به الربح أو الخسارة بدء العمل فذلك غير جائز لأنه يؤدي إلى جهالة المال الذي يت

في مال المضاربة، فينتج عن ذلك غرر وجهالة، وتحريم الغرر أصل من أصول الشريعة 

 الإسلامية لما يقع فيه من ظلم بين المتعاقدين.

 حكم ضمان المضارب مال المضاربة:

 ةلاالمال في يده يعتبر أمانة، بمنزاتف  الفقهاء جميعهم على أن المضارب أمين، أي أن رأس 

، وكال لشررا  الوديعة، لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجاه البادل كاالمقبوض عالى ساوم ا

مقبوض كذلك فهو أمانة، ولا يجوز لرب المال أن يشترط على الذي دفع إلياه الماال الضامان، 

 كما لا يجوز للمضارب أن يضمن رأس المال، لأن ذلك يخالف مقتضى عقد المضاربة.

لله في الرجل يدفع إلى رجل قراضاً ويشترط على الذي دفع إليه قال الإمام مالك رحمه ا

المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضاع القاراض علياه، 

وما مضى به من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كاان قاد ازداد في حقاه مان 

مان الربح على ما لو أعطاه إياه عالى غاير ضامان، الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتس

 .(1)وإن تلف المال لم أَرَ على الذي أخذه ضماناً، لأن شرط الضمان في القراض باطل

وقال ابن قدامة: والعامل أمين في مال المضاربة لأنه يتصرف في مال غيره بإذناه لا 

 .(2)يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل

لعدلية ما يلي: المضارب أمين، رأس المال في ياده في حكام وجاء في مجلة الأحكام ا

في رأس المااال هااو وكياال رب المااال، وإذا ربااح يكااون  تصررر  الوديعااة، وماان جهااة 

                                                 

 ما لا يجوز من الشرط في القراض، مصدر ساب .  باب 692ص 2الموطأ ج/  (1)

 ، مصدر ساب . 69ص  5المغني: ج/ (2)
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 .(1)شريكا

 ( ما يلي: 1428( والمادة )1427وجاء في المادة )

إلى  يسرر   إذا تلف مقدار من مال المضاربة يحسب في أول الأمر مان الاربح، ولا

ل، وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضاارب، ساواء رأس الما

كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة، وعلى كل حال يكون الضرر والخساارة عائادا عالى 

 رب المال، وإذا شرط كونه مشتركاً بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط.

 :عاملشرط رب المال الضمان على ال وقال ابن رشد: إذا

قال مالك: لا يجوز القراض، وهو فاسد، وباه قاال الشاافعي، وقاال أباو حنيفاة  

 وأصحابه: القراض جائز والشرط باطل.

 وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد.

كما أنً اشتراط الضمان على المضارب يخالف مقتضى عقاد المضااربة الاذي شرعاه 

لمال على صاحب المال، وليست على المضاارب، فيكاون الإسلام، حيث جعل خسارة ا

 هذا الشرط مخالفاً لشرع الله، وإذا كان مخالفاً لشرع الله فهو باطل والعقد صحيح.

كما أن اشتراط الضمان على المضارب معناه اشتراط الوضيعة عليه، وهاولا ياؤدي 

 ويصح العقد. إلى  جهالة الربح الذي هو المقصود من عقد المضاربة، فيفسد الشرط

قال الإمام الكاساي: والأصل في الشرط الفاسد إذا دخل في هذا العقاد أن ينظار، 

إن كان يؤدي إلى  جهالة الربح يوجاب فسااد العقاد، لأن الاربح هاو المقصاود علياه، 

وجهالة المقصود عليه توجب فساد العقد، وإن كان لا ياؤدي إلى جهالاة الاربح يبطال 

 الشرط وتصح المضاربة.

                                                 

 . 1413المادة  (1)
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شرط الوضيعة عليهما شرط فاسد، لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكاون و

إلا على رب المال، لا أنه  يؤدي إلى جهالة الربح، فلا يؤثر في العقد فلا يفسد به العقاد، 

ولأن هذا العقد تقف صحته على القبض فلا يفسده الشرط الزائاد الاذي لا يرجاع إلى 

 .(1)لأنها وكالة والشرط الفاسد لا يعمل في الوكالةالمعقود عليه، كالهبة والرهن و

وعلى كل حال فاشتراط الضمان على المضارب باطل عند جميع الفقهاء ساواء قلناا 

 ببطلان الشرط وصحة العقد، أو قلنا بفساد العقد لفساد الشرط.

وإذا قلنا بفساد الشرط وصحة العقد، يأخذ كل واحد من المتعاقدين ما اشترط لاه 

 ربح، وتكون الخسارة على صاحب المال.من ال

وإذا قلنا بفساد عقد المضاربة، فإن الربح جميعه يكون لصااحب الماال في المضااربة 

 الفاسدة، والمضارب بمنازلة أجير يأخذ أجر المال.
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 لثالمبحث الثا

 ) الشركة التي تنتهي بالتمليك( ركة المتناقصةالش

ة نذكر ما ورد في قانون البنك الإسلامي قبل أن نبيّن حقيقة الشركة المتناقص

 بخصوصها وآلية تعامله بها مع بيان بعض الملحوظات في تطبيقها.

 عرّف قانون البنك الإسلامي الأردي المشاركة المتناقصة بأنها:

في مشروع ذي دخل متوقع،  -كلياً أو جزئياً -دخول البنك بصفة شريك ممول 

الآخر بحصول البنك على حصة نسبيه من وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك 

صافي الدخل المتحق  فعلًا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي، أو أي قدر منه يتف  

 .(1)عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل

وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون البنك بالنسبة لهذه المشاركة تحت عنوان 

 ركة المتناقصة ما يلي:المشا

يشمل هذا النوع من أشكال التوظيف المالي جميع الحالات التي يقوم فيها البنك 

الإسلامي بتمويل شراء الأشياء المنتجة للدخل بطريقة العمل عليها أو إدارتها، 

كالسيارة التي يعمل عليها السائ  مالًا لنقل الأشخاص أو البضائع، أو المصنع أو 

المستشف  أو غير ذلك من مشاريع يمكن أن يمول البنك الإسلامي المزرعة أو 

إنشاءها، ليعمل فيها ويديرها أصحاب الاختصاص في كل ميدان، وذلك على أساس 

كل حسب طبيعة عمله -إجراء الترتيب المنظم حسب الاتفاق المعقود مع المتعاملين 

ل المتجمع من هذا لحفظ جزء من الدخل المحصل من المشروع إلى أن يص -ومشروعه

الدخل مقداراً مساوياً لأصل رأس المال الذي دفعه البنك ابتداءً، حيث يقوم البنك 

 بالتنازل عن ملكية المشروع إلى الطرف الآخر.

ويدخل في نطاق التعاقد على هذا الأساس أيضاً حالة قيام البنك بتمويل إنشاء 
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من هذا الأسلوب بالترتيب الأبنية على الأرض المملوكة لمن يرغب في الإفادة 

 المعروض.

ويجوز أن يدفع المتعامل في كل الأحوال جزءاً من رأس المال في المشروع المعين 

 ليكون شريكاً للبنك من البداية إذا أراد.

أما قسمة الأرباح فإن البنك الإسلامي يقتطع لنفسه نسبة معينة بالحصة الشائعة 

مشروع، باعتبار أن البنك مالك للمشروع كله أو )كالربع مالًا( من الإيراد الصافي لل

بعضه، ويتحمل هلاكه، إذا تلف بلا تعد ولا تقصير، وأما الجزء المتبقي فإن البنك 

الإسلامي يحتفظ به كله أو بعضه حسب الاتفاق، ليكون مخصصاً لتسديد أصل رأس 

ل المشروع الذي المال، وإنهاء العملية بطريقة تمليك المتعامل مع البنك الإسلامي كام

 يشاركه فيه.

وفي ضوء هذا الوضع فإن تكييف عقد المشاركة المتناقصة يمكن أن يُبن  على 

أساس أنه عقد من جنس المشاركات المتضمنة لشروط الجعالة وهو الشرط الذي يلتزم 

فيه البنك الإسلامي لكل من يعمل معه في مشروع معين، أو يعط  له ح  البناء على 

ملكه هذا المشروع أو البناء عندما يبلغ الدخل المتجمع مقداراً معادلاً أرضه، بأن ي

لأصل رأس ماله من حصيلة النسبة المتف  على تخصيصها لذلك من دخل المشروع 

 .(1)المعين

 قول: مما يؤخذ على البنك الإسلامي الأردي بالنسبة لهذه الشركة ما يلي:ن

راد الموزع لهذه الشركة لا تنقص إلى أن : إنَّ حصة البنك الإسلامي من الإيأولاً 

يتم  تسديد الطرف الأخر قيمة جميع ما يملكه البنك من المشروع، مع أن حصته في 

المشروع تتناقص بخصم البنك ما يستحقه أو بعض ما يستحقه الطرف الأخر من إيراد 

 المشروع.
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تبقي من فيجب أن تنقص حصة البنك من أرباح المشروع بأن تحسب على أساس الم

قيمة نصيبه من المشروع بعد كل اقتطاع، لأن البنك في البداية يكون شريكاً بكامل قيمة 

المشروع إذا كان هو ممولاً للمشروع تمويلًا كاملًا ثم يكون شريكاً بقيمته مطروحاً منها 

 مقدار القسط المقتطع في كل مرة.

ملية بتسديد رأس مال ودعوى أن البنك يحتفظ بما يقتطعه إلى أن يتم إنهاء الع

المشروع كاملًا دعوى غير مسلمة.لأن البنك يستامر ما يقتطعه من حصة العميل 

كما جاء في كتاب تطوير الأعمال  -تأمينات خاصة-لصالحه، ولا يحتجزه في حساب 

 واضع قانون البنك الإسلامي الأردي ونظامه. (1)المصرفية للدكتور سامي حمود

ما يقتطعه من حصة الشريك من حصته في المشروع، حيث فينبغي على البنك طرح 

تصبح حصته في كل اقتطاع من حصة العميل تتناقص بمقدار ما يقتطع، وذلك تبعاً 

 لنقصان حصته في المشروع وزيادة حصة العميل. وهذا هو مفهوم الشركة المتناقصة.

 قترحها في مال هذه الحالة هي إجراء ما يلي:نوالصورة التي 

على أن يدفع العميل قسمًا  -مالاً -  البنك مع العميل على شراء السيارة أولاً أن يتف

من ثمن السيارة، ويدفع البنك القسم الأخر، ويحدد نصيب كل منهما على شكل أسهم، 

وبعد إتمام عقد الشركة يتم إبرام عقد آخر، وهو عقد أجرة، يعمل الطرف الأخر 

ال، وتخصم أجرته مع نفقات السيارة من وقود بموجبه سائقاً للسيارة مقابل أجرة الم

وصيانة من وارداتها ثم يقسم ما تبق  من الواردات بين البنك والسائ  حسب حصة 

 كل واحد منهما، من رأس مال السيارة.

وللعميل أن يشتري من الأسهم المملوكة للبنك في المشرع ما يشاء، بحيث تكون 

صة إلى أن يتم تمليك العميل الأسهم بكاملها، الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناق

 وينفرد بالملكية في النهاية.
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: بالنسبة لإقامة مشروع بناء على أرض يملكها بعض العملاء يتقدم بها ثانياً 

 العقد ما يلي: صة مع البنك، يلاحظ بالنسبة لهذاصاحبها لإقامة شركة متناق

بناء عليها لتحتسب من قيمة لا تقوّم قيمة الأرض المراد إقامة مشروع ال أ.

الشركة، بل يكتف  بالنص على قيمة المبلغ المعط  لصاحب الأرض 

لإقامة البناء عليها، دون تحديد رأس مال الشركة والنسبة المئوية من رأس 

 المال لكل من البنك والعميل صاحب الأرض.

تحتسب جميع المصاريف الإدارية والفنية من رسوم وضرائب، وأجرة  ب.

ططات، وأتعاب المكتب الهندسي، والمهندس المشرف، على المشروع على مخ

صاحب الأرض. وذلك كما ورد في صيغة عقد المشاركة، ولا يتحمل 

البنك أي شيء من ذلك، وهذا يتناقض مع مفهوم الشركة في جميع 

 صورها وأنواعها في الإسلام.

 ورد في البند الاامن من صيغة عقد المشاركة ما يلي: جا.

تفويضاً مطلقاً  -البنك  -يكون ح  استغلال منفعة البناء مفوضاً إلى الفري  الأول

الرجوع عن هذا  -أي صاحب الأرض-عاماً شاملًا، ولا يجوز للفري  الااي 

 التفويض، لتعل  ح  الفري  الأول به ووف  ما يلي:

وطها، يكون للفري  الأول الح  منفرداً في إبرام عقود الإيجار، وتحديد شر -1

 وله أن يستأنس برأي الفري  الااي، إذا رأى ذلك مناسباً.

عقود الإيجار التي يبرمها الفري  الأول بموجب هذا العقد تكون ملزمة  -2

 للفري  الااي، حت  بعد تنفيذ هذا العقد.

كما ورد تحديد النسبة المئوية التي يتقاضاها كل منهما من الإيراد سواء كان بدل 

 دل مفتاحية، أو بدل خلو، أو غير ذلك.إيجار أو ب
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قول: هذا الذي ورد في صيغة العقد مخالف لمفهوم شركة الأملاك التي سب  ن

بيانها، ولا يجوز في الإسلام أن يتصرف أحد الشريكين في شركة الأملاك دون الرجوع 

إلى الطرف الأخر وموافقته على تصرفه، فكل واحد من الشريكين في شركة الملك 

 ي في حصة الآخر وليس أي منهما وكيلًا عن الآخر.أجنب

( من مجلة الأحكام العدلية: يجوز لأحد أصحاب 1071فقد جاء في المادة )

الحصص التصرف مستقلًا في الملك المشترك بإذن الأخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف 

 تصرفاً مضّراً بالشريك.

من الشركاء في الملك أجنبي  ( من هذه المجلة: كل واحد1075كما جاء في المادة )

في حصة الآخر، ليس واحد وكيلًا عن الآخر، فلا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر 

 دون إذنه.

أن يتصرف بعقد الإيجار  -وهو البنك-فبمتقضى هاتين المادتين لا يجوز للشريك 

الإسلامية  منفرداً، فالإيجار ينبغي أن يكون بموافقة الفري  الأخر، والوكالة في الشريعة

والقانون الوضعي هي اختيارية فلا يصح أن تكون إجبارية، وإذا وكّل الوكيل شريكه 

 فله شرعاً وقانوناً أن يسحب هذه الوكالة قبل تصرف الوكيل بمقتضاها.

ومقتضى ما جاء في هذا العقد أن هذه الوكالة إجبارية وأنه لا يصح للطرف الأخر 

 لوكالة لغة وشرعاً وقانوناً.الرجوع عنها، وهذا ينافي معن  ا

مما سب  يظهر لنا بطلان هذه الشركة من الناحية الشرعية، والصورة الجائزة شرعاً 

 في هذه الشركة هي إجراء ما يلي:

أن تقّوم قيمة الأرض المراد إقامة المشروع عليها، ثم يحدد ما يدفعه البنك لإقامة 

أس مال الشركة على شكل سهم، هذا المشروع، ثم تحدد حصة كل واحد منهما في ر

 وذلك على حسب مساهمة كل واحد منهما في رأس مال الشركة.
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وبعد إتمام المشروع يتف  على تقويم قيمة المشروع ونصيب كل واحد منهما في هذا 

المشروع على شكل أسهم، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف به من إيجار ونحو ذلك إلا 

 بموافقة الآخر.

شروع مقسمًا بينهما على حسب حصة كل واحد منهما من هذا ويكون إيراد الم

المشروع. ولا مانع أن يؤجر لأحدهما بأجرة المال، وذلك على حسب الاتفاق، ويخصم 

 من قيمة الأجرة المستحقة عليه ما يخصه من إيراد المشروع.

نة، كما يجوز للفري  الآخر أن يشتري من الأسهم المملوكة للبنك عدداً معيناً كل س

بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تملك الفري  الآخر 

 الأسهم كاملة. وينفرد بالملكية في النهاية.

: بعد كتابة صيغة عقد المشاركة لا يعطي البنك العميل صورة من هذا العقد، ثالثاً 

طرف الأخر نسخة من ال   صيغة العقد، ومن الواجب أن يعطكما لا يتم الإشهاد على

قدين العقد، وذلك بعد الإشهاد عليه من قبل شاهدين عدلين وتوقيعه من كلا المتعا

 ذلك بالنسبة لعقد المضاربة.ا نوالشاهدين، كما سب  أن بيّ 

ولا يجوز للبنك أن يتصرف بالمشروع إلا بموافقة الطرف الآخر، أو بتوكيل له بعد 

 إتمام المشروع وتقويمه.

ن ينص في عقد المشاركة أن يكون ح  استغلال منفعة المشروع مفوضاً ولا يجوز أ

إلى البنك تفويضاً مطلقاً عاماً شاملًا من حيث البداية، وقبل إقامة المشروع، وأن ينص 

 في العقد على أنه لا يجوز للفري  الأخر الرجوع عن هذا التفويض.

تكون موافقته اضطرارية  فإنه وإن واف  عليه الطرف الأخر عند العقد فغالباً ما

 لحاجته إلى المال لإقامة المشروع.
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 فموافقته في هذه الحالة تجعل العقد عقد إذعان لا عقد رضا واختيار،كما أن

عقد جائز وغير لازم فللوكيل الح  أن يرجع عن  يالوكالة في الشريعة الإسلامية ه

 وكالته مت  شاء.

نه لا يجوز للعميل أن يرجع عن هذا فالنص في العقد قبل إقامة المشروع، على أ

 التوكيل لأنه ينافي مقتضى أحكام الوكالة فى الإسلام.

على نموذج عملي تطبيقي لمعاملة المشاركة المتناقصة التي يتعامل بها  ناوقد اطلع

البنك الإسلامي الأردي جاء فيه: قدم السيد ع.م. ر. ص. يطلب تمويلًا لغاية عشرة 

ة متناقصة، وذلك لإكمال وتشطيب الطاب  الأول من البناء المقام آلاف دينار في مشارك

( خلدا الجنوبي، من أراضي عمان التي 5( حوض )430على قطعة الأرض رقم )

 يملكها، وذلك ضمن الشروط التالية:

 رهن الأرض وما عليها من الدرجة الاالاة مقابل عشرة آلاف دينار. -1

 لخاص بهذه المعاملة حسب النموذج المرف .تنظيم عقد المشاركة المتناقصة ا -2

 يصرف المبلغ المتف  عليه حسب الترتيب التالي: -3

 % دفعة أولى بعد رهن الأرض وتوقيع العقد.50أ. 

 ب. المبالغ الباقية حسب الحاجة، وفي ضوء الأعمال المنجزة.

يتم الدفع في كل الأحوال بطريقة القيد في الحساب الجاري للعميل لدى  -4

 لبنك.ا

يتم توزيع الإيراد المتمال في أجرة المال أو الإيجار الفعلي حالة الانتهاء من  -5

 إكمال الطاب  كما يلي:

 % للبنك.30أ. 

 % للعميل.70ب. 
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على أن تكون حصة العميل كاملة لتسديد أصل التمويل، بالإضافة إلى أية مبالغ 

 أخرى يدفعها من ماله الخاص.

% من قيمة التمويل الممنوح لقاء 1لعلاقة نسبة يتحمل العميل صاحب ا -6

المصاريف الإدارية الخاصة بالكشف والموافقة على الصرف، وتاقيد لحساب الإيرادات 

 ا لخاصة بالفرع.

 وجاء في العقد الذي تم إبرامه من قبل البنك والعميل ما يلي:

لك عن طري  يرغب في إكمال الطاب  الأول وذ -أي العميل-بما أن الفري  الااي 

بتمويل تنفيذ  -أي البنك الإسلامي-إنشاء بناء سكن على أساس قيام الفري  الأول 

 البناء المطلوب تمويلا كلياً أو جزئياً حسب ما هو مدون في هذا العقد.

يواف  الفري  الأول على تمويل الفري  الااي بطريقة المشاركة المتناقصة لإقامة 

ات الهندسية المبينة في العقد، بتقديم مبلغ حدّه الأقصى الإنشاءات الواردة في المخطط

 عشرة آلاف دينار أردي، ليتم دفعه وف  شروط هذا العقد.

يلتزم الفري  الااي بدفع جميع المصاريف الإدارية وأتعاب المكتب الهندسي، 

والمهندس المشرف، ورسوم الترخيص، والرسوم والضرائب الحكومية والبلدية، 

ين العقاري وفكّه، وأي نفقات أخرى يقررها أو يواف  عليها الفري  الأول ورسم التأم

من موارده الأخرى الخاصة، مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة، ويكون ح  استغلال 

منفعة البناء مفوضاً إلى الفري  الأول تفويضاً مطلقاً عاماً شاملًا، ولا يجوز للفري  الااي 

   ح  الفري  الأول به ووف  ما يلي:الرجوع عن هذا التفويض لتعل

أ. يكون للفري  الأول الح  منفرداً في إبرام عقود الإيجار للغير، أو تأجيرها 

 للفري  الااي بأجرة المال.
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وقااد تاام إباارام البنااك مااع العمياال أي الفرياا  الااااي عقااد إيجااار بتاااريخ 

 م أي عند إبرام عقد المشاركة المتناقصة.8/10/1988

المبلغ الذي دفعه البنك لاتمام مشروع البناء، عقد الطرف الااي مع  ولما لم يف

البنك عقد مشاركة متناقصة آخر، تم بموجبه دفع أربعة آلاف دينار أردي من البنك، 

م وجاء في آخر هذا العقد: يعتبر هذا العقد جزءًا لا يتجزأ 8/6/1989وذلك بتاريخ 

 م.8/10/1988فري  الااي بتاريخ من عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع ال

وقد جاء في عقد إيجار المشروع إلى الطرف الآخر، أن بدل الإيجار ألف وأربعمائة 

( ديناراً لا غير سنوياً، بأجرة شهرية مقدارها مائة وعشرون ديناراً 1440وأربعون )

 ( لا غير تدفع في نهاية كل شهر.120)

 وجاء في شروط عقد الإيجار ما يلي:

لمؤجر هو البنك الإسلامي الأردي، بصفته شريكاً ممولاً له ح  التصرف ا -1

في العقار موضوع هذا العقد، ومفوض تفويضاً مطلقاً عاماً وشاملًا من قبل السيد 

ع. م. ر. ص. مالك هذا العقار في استغلال منفعته، بموجب عقد المشاركة 

 م.8/10/1988المتناقض المبرم بتاريخ 

أجر بدفع بدل إيجار إلى المؤجر البنك الإسلامي الأردي، ويعتبر يلتزم المست -2

كأن لم يكن الدفع إلى المالك، أو إلى أي جهة أخرى، ويلتزم المستأجر في هذه الحالة 

 بإعادة الدفع إلى المؤجر البنك الإسلامي الأردي.

أي وبالنسبة لتقسيم الحصص بين البنك والعميل في العقد الأول لم يحصل فيها 

تغيير في العقد الااي، كما لم يحصل أي تغيير في عقد الإيجار، مع أن البنك دفع أربعة 

آلاف دينار زيادة على العشرة آلاف السابقة التي تم دفعها في العقد الأول، أي زاد 
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نصيبه في المشروع، والسبب في عدم زيادة نصيب البنك من إيرادات المشروع فهو 

 مجهول!!!

طرف الآخر وهو صاحب الأرض بكم قوّمت الأرض وما كان قائمًا ال ناوقد سأل

عليها، فقال بأنه لا يعرف عن ذلك شيئاً، فالبنك هو الذي قوّم وهو الذي حدد النسبة 

 التي يأخذها كل واحد من الإيرادات.

كما لم يرد في كلا العقدين رأس مال هذه الشركة، ولا نصيب كل واحد منهما من 

 رأس مال الشركة.

 هو المالك. -أي العميل-وقد ورد في عقد الإيجار أن الفري  الأخر 

فكيف يكون مالكاً للأرض وما عليها ثم يتم تأجيره للبناء القائم عليها والذي 

سيتم بعد ذلك؟ قبل دفع البنك لما سيساهم به في هذا المشروع، وقبل تشطيب البناء من 

 قصارة وبلاط ونحو ذلك!!

نه لا يوجد في كلا العقدين شركة متناقصة بالمعن  الحقيقي، ولا مما سب  يظهر لنا ا

الشرعي، ولا القانوي، وذلك لعدم تحديد رأس مال هذه الشركة بالنقد، وتحديد 

نصيب كل من المتعاقدين بالنسبة لرأس مال الشركة، والذي ينبغي أن يتم بموجبه 

 تقسيم واردات هذا المشروع.

أن ينقص نصيب البنك من الواردات بعد استيفاء  -ناكما سب  أن بيّ -كما ينبغي 

البنك حصة العميل كاملة لتسديد أصل التمويل في كل شهر، أو في كل سنة على 

 الأقل.

فينبغي بعد استيفاء، البنك حصة العميل أن تزيد حصة العميل في المشروع، 

تنقص وتنقص حصة البنك منه، وبناء على ذلك تزيد حصة العميل من الواردات و

لامي حصة البنك منها، وهذا لم يحصل بالنسبة لهذه الشركة التي يدّعي البنك الإس

 .الأردي بأنها شركة متناقضة
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كما أنه لا يصح شرعاً أن يتم إيجار شيء قبل وجوده وتحققه،كما لا يجوز أن ينص في 

له عقد الشركة تفويض العميل للبنك تفويضاً مطلقاً عاماً شاملًا، وأنه لا يصح 

 الرجوع عن هذا التوكيل لان ذلك ينافي معن  الشركة كما ينافي مقتضى عقد الوكالة.

 الحل الشرعي لإجراء الشركة المتناقصة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية:

لنقل الأشخاص أو البضائع،  -مالاً -بالنسبة لشراء سيارة يعمل عليها العميل 

 ما يلي:فالصورة لإجراء مال هذا العقد هو 

تحديد رأس مال الشركة وهي القيمة الحقيقية للسيارة وقت الشراء، مع تكلفة  .1

 تسجيلها.

تقسيم رأس مال الشركة على شكل أسهم، ويسجل باسم كل واحد من البنك  .2

 والعميل والأسهم التي يقوم بدفع ثمنها، عند إقامة هذه الشركة.

ر، يعمل العميل بموجبه قد آخبعد إتمام عقد التسجيل للسيارة يتم إبرام ع .3

للسيارة مقابل أجرة المال، وتخصم أجرته مع نفقات السيارة من  اً سائق

وارداتها، ثم يقسم ما تبقّ  بين البنك والعميل حسب حصة كل واحد منهما في 

 ملكية السيارة.

يتم اتفاق بين البنك والعميل، بأن يقوم العميل بشراء أسهم البنك خلال مدة  .4

طع من حصته من واردات السيارة، أو من راتبه ثمن هذه معينة حيث يقت

الأسهم خلال هذه المدة، إلى أن يتم شراء العميل الأسهم بكاملها وينفرد 

 بالملكية في النهاية. وكلما زادت حصة العميل بالنسبة للسيارة، بزيادة ملكية

 نقص نصيب البنك.يالأسهم زاد نصيبه من الواردات و

ة مشروع بناء على أرض يملكها العميل، فالصورة وأما بالنسبة لإقام

 لإجراء مال هذا العقد هو ما يلي:
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تحديد رأس مال الشركة بتقويم ثمن الأرض التي يراد إقامة المشروع عليها،  -1

بالاستعانة ببعض الخبراء لتحديد قيمتها، قبل إقامة البناء عليها. ثم تحدد 

لمصاريف الإدارية، والفنية، من قيمة تكلفة البناء، وتشمل تكلفة البناء؛ ا

أجرة عمل المخططات وأتعاب المكتب الهندسي، والمهندس المشرف، ورسوم 

وضرائب، بالإضافة إلى المواد الإنشائية وما يأخذه متعهد البناء وما يتبع ذلك 

 من مصروفات مالية.

تقسيم رأس مال الشركة وهو ثمن الأرض وتكليف البناء على شكل أسهم،  -2

 ذا التقسيم عدد الأسهم التي يملكها كل من البنك والعميل.يحدد به

بعد إقامة هذا المشروع، بحيث يكون صالحاً لاستغلاله يتف  البنك والعميل  -3

على كيفية استغلاله، على أن يقسم الإيرادات على حسب ما يمتلك كل واحد 

لا منهما من الأسهم، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف به من إيجار ونحو ذلك إ

 بموافقة الآخر.

يتم الاتفاق بين البنك والعميل بأن يقوم العميل بشراء أسهم البنك خلال  -4

مدة معينة، حيث يقتطع من حصته من الواردات خلال هذه المدة، إلى أن يتم 

تمليك العميل جميع أسهم المشروع. وكلما زادت حصة العميل بالمشروع 

 ت.بشراء بعض الأسهم ازداد نصيبه من الواردا

، تكون الشركة شركة متناقصة شرعاً متفقة ناوبإجراء العقد حسب ما وضح

ولو أن شركات الإسكان تقوم على أساس الشركة  الشريعة الإسلامية، مع أحكام

المتناقصة لما حصل إفلاس لهذه الشركات في أمريكا؛ لأنه يسهل على المشتري تسديد 

 باقي ثمن الشقة.

الإسكان والبنوك الإسلامية في الأردن وفي  وإننا لنرجوا أن تقوم شركات

البلاد العربية والإسلامية علاقتها مع من يشتري منها بعض الشق  عل أساس 

 الشركة المتناقصة على الوجه الشرعي والصورة الحقيقية لها.
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 المبحث الرابع

 المزراعة والمساقاة

 المزارعة: عقد  على الزرع بجزء من الخارج.

معلوم من بجزء  ،وصاحب الأرض ،المزارع وهو العامل عقد شركة بينفهي 

خذ صاحب الأرض قسمًا من مما تخرجه الأرض، بحيث يأ ،الزرع ،كالنصف أو الالث

 ويأخذ العامل الجزء الباقي. ،الناتج

بجزء من ثمره. وهي نوع من أما المساقاة فهي: دفع الشجر إلى من يصلحه 

وهي تكون في  ،ما مشاعاً تحقيقياً لمعن  الشركةنهويشترط فيها أن يكون الامر بي ،الشركة

 النخل والشجر والكرم.

 دليل مشروعيتهما:

: ما بالمدينة أهل بيت ري :قال قيس بن مسلم عن أبي جعفرقال الإمام البخا

لله بن وسعد بن مالك، وعبدا هجرة إلا يزرعون على الالث أوالربع، وزارع علي،

 ،وآل علي ،وآل عمر وآل أبي بكر، سم ،وعروة،اوالق ،وعمر بن عبدالعزيز مسعود،

 وابن سيرين. وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع،

وإن  ،اء عمر بالبذر من عنده فله الشطرالناس على أن ج -رضي الله عنه –وعامل عمر 

هما فينفقان جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحد

جميعاً، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري، وقال الحسن لا بأس أن يجتني القطن 

 "على النصف...

ثم روى البخاري فقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض عن 

عامل أهل  أن النبي "أخبره: ، عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عبيد الله عن نافع أن
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 .(1)"شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.بخيبر 

حدثنا أبو  : أخبرنا شعيب:كما روى البخاري فقال: حدثنا الحكم بن نافع

قسم إ":  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي  ،عن الأعرج ،الزناد

مرة، قالوا: فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الا ،نا وبين إخواننا النخيل، قال: لابين

 .(2)"سمعنا وأطعنا

أي لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم من ثمار نخلهم 

 ويكفوهم العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها، وهذه هي المساقاة بعينها.

روى يحي  بن آدم في كتابه الخراج قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن 

ف اليامي عن أبي عبيدة بن حدثنا محمد بن طلحة بن مصّر  يحي  قال: قال: حدثنا

انظر ما قبلكم من أرض  -أي إلى ولاته –أنه كتب  ،عن عمر بن عبدالعزيز ،الحكم

وما لم تزرع فاعطوها بالالث، فإن لم تزرع  ،لصامتة فاعطوها بالمزارعة بالنصفا

فإن لم تزرع فأنف  عليها من  ،هافإن لم يزرعها أحد فامنح فاعطوها حت  تبلغ العشر،

 .أي لا تدعن عندك أرضاً بوراً. 3"بيت مال المسلمين ولا تبيرنَّ قبلك أرضاً 

 والمساقاة: عقد على عمل في المال ببعض نمائه. فهي كالمضاربة.

                                                 

 باب المزارعة بالشطر ونحوه /المطبعة السلفية. 10ص 5فتح الباري ج (1)

 باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الامر. 8ص 5المصدر الساب  ج (2)

وجااء في الكتااب : ولا تباترن والصاحيح: ولا  63موسوعة الخراج، كتاب الخراج ليحي  بن آدم ص ( 3)

 .11ص 5تبيرن كما ورد في رواية ابن حجر في فتح الباري عن يحي  بن آدم ج
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 المبحث الأول

 المذهب الرأسمالي

  :مل هذا المبحث على المطالب التاليةتشيو

  .نشأة المذهب الرأسمالي المطلب الأول:

  .الأركان التي يقوم عليها النظام الرأسمالي المطلب الثاني:

 .ناتهحسمميزات المذهب الرأسمالي و ب الثالث:المطل

 .مساوئ المذهب الرأسمالي المطلب الرابع:

 المطلب الخامس: أسس تكوين النظام الرأسمالي.

 المطلب الأول

 نشأة المذهب الرأسمالي

م مبدأ 476يعتبر سقوط الدولة الرومانية على يد الزعيم القوطي ودوكرم 

 تبر نهاية القرون القديمة وبداية العصور الوسط .العصور الوسط . وهذا التاريخ يع

طانيا، يوبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية استقر الإنجليز والسكسون في بر

 وعزل القوط في إسبانيا. -فرنسا -في غاليا franks) وأقام الإفرنج )

وقام عدة دول على انقاض الدولة الرومانية، حيث انقسمت إلى ممالك كايرة،  

لكة إلى أجزاء )إقطاع( فانتشر نظام الإقطاع في أوروبا. وكانت العقيدة السائدة وكل مم

في أوروبا: أن الدنيا لله، والله أعط  جميع الأراضي للملك، ثم إن الملك أو الأمير يوزع 

والكونت، والبارون، وكل واحد من  لأرض على عدة أمراء صغار؛ كالدوقهذه ا

ويقطعها لأمراء أصغر منه، وهذا الأمير الصغير يشغل هؤلاء يجزي أرضه المعطاة له، 

 فيها  الفلاحين، والعبيد لحسابه.

وأصبح لكل أمير أو سيد، قطعة أرض عليه حمايتها وإدارتها والتصرف فيها فكان 
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 هو المشرع، والقاضي، والحاكم، والقائد.

 وكان يقيم في قلعة مبنية على نشر صخري، تحميها الخنادق، والأبراج.

 لها جسر يرفع وينزل للدخول والخروج حماية له من الأعداء، وإذا أراد شخصو

او أمامه مكشوف الرأس، ويضع يده بيد سيده، أن يأخذ قطعة أرض يذهب إليه، ويج

ويقسم بخشوع أنه من تلك الدقيقة سيكون تابعاً له، ويخدمه بأمانة وإخلاص، ولو 

لقطعة، فيصير هذا صاحب الأرض، أدى ذلك لفقد حياته، ثم يمنح السيد تابعه ا

وعليه أن يحارب مع سيده أربعين يوماً في السنة على الأقل، وأن يقدم له فرساً إذا قتلت 

ن يقدم فرسه في الحرب، ورمحاً إذا كسرت رمحه، وأن ينزله ضيفاً كلما مر به في سفره، وأ

« مهر»وكبائنه  في رتبة الفرسان،عندما يدخل  هله الفرائض والواجبات، كنفقات بهكر

 بنته الكبرى التي تُقدمُها لعريسها، وكفديته هو إذا أسر.ا

وفي مقابل هذا، كان يحتم على السيد أن يحميه ويرد عنه الاعتداء، وأن يحل 

 مشاكله في محكمته.

العدد الذي يريد،  sterts»»وكان هذا المقُطع أو السيد الصغير يقتني من العبيد 

في المائة من أهل البلاد، ولم يكن في مقدورهم أن ينتقلوا  95ا وكانوا كايرين حت  بلغو

من أرض إلى أخرى، بل كانوا يلتصقون بالأرض ويباعون معها. أو ينتقلون معها إلى 

سيد آخر، كبعض ما فيه من شجر وحجر. وكان على العبد أن يفلح الأرض ويدفع 

ز عجينه في فرنه، ه، ويخبلسيده الضريبة المعينة، وأن يطحن حبوبه في طاحونة مولا

 ته بمعصرته، كل ذلك لقاء رسوم باهظة.ويعصر عنبه وزي

 وما بقي بعد كل هذا الدفع كان مؤونة للعبد وعائلته.

وكان أماال هذا السيد الصغير يخضعون ويقومون بنفس الواجبات لسيد أكبر 

 منهم، وهذا كان يقوم بنفس الواجبات لمن هو فوقه وهلم جرا. 

قطاع شيء بالهرم يرأسه الحكومة المركزية، الملكْ وقاعدته صغار الأمراء، فكان الإ

 والفرسان، ثم العبيد. 
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هذا هو النظام الإقطاعي، وقد خضعت لهذا النظام؛ ألمانيا، وإيطاليا، وانكلترا، 

 .(1)وفرنسا، طول القرن العاشر

حهم وقد اعتمد الملوك، على سادة الإقطاع في إدارة شئون إقطاعهم، بمن

اختصاصات الحكومة المركزية، وأصبح كل اقطاع يكون وحدة اقتصادية، واجتماعية، 

 . (2)وسياسية، مستقلة، وكان هناك أسياد وعبيد

في هذه الظروف، الاجتماعية، والاقتصادية، التي كانت سائدة في المجتمعات 

احي المادية الأوربية في القرون الوسط ، حيث كان النظام الإقطاعي متحكمًا في النو

للناس، والكنيسة التي كانت متحكمة بالنواحي الفكرية بأفكارها الكنسية، حيث 

كانت الكنيسة تستحكم في شعور الناس الديني، وفي أعمالهم الدنيوية، وادعت لنفسها 

ح  بيع الجنة وغفران الخطايا، وحتمت على الناس دفع الضرائب، واصبحت الكنيسة 

اس، حيث كان بيدها سلاحاً قوياً تجرده في وجه من يخالف أيضا تتحكم في رقاب الن

، وهو سلاح مرعب، وعقوبة يرة الكنيسةظاليمها، وهو؛ إخراج الإنسان من حتع

 في زمن الإيمان الساذج. صارمه، 

 وكانت تجرده في وجه الأمراء والسلاطين، والفلاسفة والمفكرين الأحرار. 

ري السابع( ضد الملك )هنري الرابع( وغد استعمل هذا السلاح البابا )غريوق

وآثار شعبه عليه، فهرب المسكين، واجتاز جبال الألب في إبان الشتاء حيث كان البرد 

 قارساً، ولبث عاري القدمين في الالوج ثلاثة أيام كاملة، قبل أن يمنحه البابا الغفران.

هذا السلاح لإخضاع الملك جون  كما استعمل البابا )انوست الاالث(

                                                 

الطبعة الخامسة في  59إلى صفحة  56انظر كتاب معلومات مدنية تأليف محمود العابدي من صفحة  1))

م مطبعة دار الأيتام الإسلامية/ القدس/ الناشر عبد الرحمن 1946يلول سنة أ -1365شوال من 

ة الصف السابع الابتدائي في زمن حكومة الانتداب لبوكان هذا الكتاب مقرراً على ط ،يحجاو

 البريطاي على فلسطين.

 . 34التطور الاقتصادي، إسماعيل محمد هاشم صفحة  2))
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 وضد الفلاسفة والمفكرين من النصارى. (1)الإنكليزي

وفي ظل هذا التحكم المزدوج من قبل رجال الإقطاع ورجال الكنيسة، في الدول 

الأوروبية، ظهرت دعوات للحرية الفردية، وقد تساعد على التعجيل بنجاح الحرية 

 الفردية التي هي أساس المذهب الرأسمالي، تضافر عدة عوامل أهمها: 

 ور الدول القومية في أوربا، وخاصة في بريطانيا، وفرنسا.هظ -1

اختراع وسائل مواصلات حدياة وسريعة، أدت إلى اكتشاف أمريكيا سنة  -2

 .م1498م. والطري  البحري الموصل إلى الهند في سنة 1492

 الحركة التجارية بين أوربا وشرق آسا، كالهند وجزر الهند الشرقية. -3

في مختلف المجلات، نتيجة اختلاط أوروبا بالشرق النهضة العلمية والفكرية  -4

بواسطة الحروب الصليبية، ونتيجة لذلك قام )لوثر( بإصلاحه الديني الذي 

 يرتكز جوهره على نقطتين أساسيتين وهما: 

 لا رهبان في النصرانية، وإنما فيها مبشرون وعاملون، بدل الرهبان العاطلين. - أ

نسان أن يقرأ الكتاب المقدس، والله يجازيه لا وسيط بين الله والإنسان، فلكل إ - ب

 بما فعل إن خيرا فخيراً وأن شراً فشراُ.

م واتبع مذهب لوثر، فاضطر لمغادرة فرنسا 1509ثم ظهر )كلفن( في فرنسا سنة 

خوفا من اضطهاد ملكها )فرنسوا الأول( الكاثوليكي، فنزل في مدينة بازل 

 . (2)م1664بقية حياته الى أن مات سنة  السويسرية، ثم انتقل الى جنيف، فقضى فيها

الاورة الصناعية، بظهور بعض المخترعات الحدياة، وأهمها الآلة البخارية التي  -5

م واختراع 1785م والغزل الآلي في سنة 1970أخترعها جيمس وات في سنة 

الآت الطباعة، التي ساعدت على نشر الاقافة، والفلسفة، والفكر، وغير هذا 

ت، كان سبباً في قيام الاورة الصناعية في انجلترا وفرنسا وغير من الاختراعا

                                                 

 مصدر ساب . -ديبلأستاذ محمود العال  66، 56دنية كتاب معلومات م 1))

 .66،67انظر المصدر الساب / الصفحتين  2))
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 ذلك من بعض الدول الأوروبية.

ضعف نظام الإقطاع، بهروب الفلاحين الذين كانوا بماابة رقي  الأرض، إلى  -6

 المدن الصناعية للعمل في المصانع.

زيادة عدد السكان، ولا سيما في المدن وتكاتف أصحاب الأموال مع اصحاب  -7

 لسلطة.ا

ما يتعل   ةوأول ما ظهر من الكتابات في أوروبا تناول موضوع الاقتصاد، كتاب

 صف الااي من القرن الااي عشر.نبسياسة التجاريين، وذلك في ال

وبودوان  -وانطوانيو الإيطالي -ومن أشهر كتاب التجاريين: ماريانا الإسباي

 فون هورتك النمساوي.و -وتوماس من انجلترا -واحطوان منكريتان من فرنسا

وكان أهداف التجاريين من هذه الكتابة هو تحقي  الاراء والقوة للدولة، عن 

ذهب كنة من الالاقتصادية، للحصول على أكبر كمية مم طري  تدخلها في الشؤون

 والاستعمار ،commercialism والفضة، بواسطة الاهتمام بالتجارة الخارجية

imperalim. 

الااي من القرن الاامن عشر في فرنسا ما يطل  عليه المذهب ثم ظهر في النصف  

  )الطبيعيون(، espnisiocrates يزبوكراتفالحر والمذهب الفردي ومذهب ال

 targate وتورجو quesna ومن أشهر أصحاب هذا المذهب في فرنسا كيري

  bastiat  باستيما say  وهان بانست ساى marabouوميراند 

 تي دعا إليها أصحاب هذا المذهب:وتتلخص المبادئ ال

عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وقصر مهمتها على حماية الأفراد،  -1

 والأموال، والمحافظة على الأمن والنظام الداخلي في البلاد.

فصل علم الاقتصاد عن سائر العلوم الاجتماعية الأخرى، واعتباره علما مستقلا  -2

 حت  عن الدين والأخلاق.

الحياة الاقتصادية لنظام طبيعي ليس من وضع احد، ويحق  لها بطبيعته،  خضوع -3
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 النمو والتقدم تلقائيا، ويتضمن:

الحرية الاقتصادية: وذلك بإعطاء كل فرد الح  في ممارسة واختيار العمل  -أ 

 laisser fairالذي يلائمه وعرف عنها بمبدأ )اتركه يعمل اتركه يمر(

laisser passer . 

دية: أن يكون لكل فرد الح  في التملك وعلى الدولة احترام الملكية الفر -ب 

 هذا الح  والمحافظة عليه مع احترام الميراث وتطبي  قواعده.

المصلحة الشخصية: اعتبار الباعث الوحيد على العمل، هو عامل  -ج 

 المصلحة الشخصية فقط.

التواف  بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة: تتحق  المصلحة العامة  -د 

لقائيا بسبب المصلحة الخاصة، إذ لا يوجد بينهما تعارض، وفقا للنظام ت

 الطبيعي.  

التفاوت الاجتماعي: التفاوت بين الناس نتيجة طبيعية وحتمية، بسبب   -ها

اختلافهم في الاستعداد، والقدرات، والمواهب الطبيعية، من مكان إلى 

 آخر، وبسبب اختلاف الأعمال والنتائج كمًا ونوعاً؟

الزراعة: الاهتمام أولاً بالزراعة، لأنها في رأي أصحاب هذا المذهب وعلى رأسهم  -4

المصدر الحقيقي للاروة، وقد أصدر عدة مؤلفات في الاقتصاد،  (1) نزفرانسو كي

م الذي قال 1758في سنة  letbleau feonomiqueكان أهمها الجدول الاقتصادي  

اعات عظيمة هي الكتابة، والنقود، عنه )ميرابو(: يوجد في العالم ثلاثة اختر

 والجدول الاقتصادي.

 وتقوم فكرة هذا الجدول على الآتي:

 .أن الأرض العامل الأصيل في الإنتاج -

                                                 

ين يب، ومع ذلك اعتبره أغلب الاقتصادم في مدينة فرساي تم دراسة الط1694في سنة  ولد كينز 1))

)مؤسس علم الاقتصاد( ومؤسس مذهب الفيز يوكرات في فرنسا، وكان طبيب القصر لمدام دي 

 م.1778لك لويس الخامس عشر توفي في سنة بمبادور عشيقة الم
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 .أن الزراعة هي المصدر الوحيد للإنتاج -

 .أن الصناعة والتجارة لا تنتجان شيئاً  -

، فهم أن الزراع وحدهم هم الطبقة المنتجة، أما الصناع، والتجار، والعمال -

 الطبقة العقيمة.

أن الزراعة هي العمل الوحيد الذي ينتج أكار مما يستهلك ويأتي بناتج صافي،  -

 يغذي الحياة الاقتصادية، كما يغذي الدم جسم الإنسان

أن الناتج الصافي دورة سنوية، تبتدئ بالزراعة وتنتهي إلى الزراعة على الوجه  -

 الآتي: 

 .ذ الزراع منه ما يلزم للاستهلاكأخيعقب الحصول على الناتج الصافي  -

 تقسيم الباقي بينهم وبين ملاك الأرض الزراعية. -

صيب كل من الزراع والملاك بعد استهلاكهم يذهب إلى الطبقة نما تبق  من  -

العقيمة من الصناع والتجار والعمال مقابل خدماتهم. ما يذهب إلى الطبقة 

ه الطبقة العقيمة من الزراعة من العقيمة يعود ثانية إلى الزارع مقابل ما تشتري

 ثم تبدأ الدورة من جديد وهكذا.... الحاصلات الزراعية اللازمة للاستهلاك

الضرائب: للدولة ح  فرض الضرائب على الارض الزراعية فقط لأنها هي  -5

هذا الجدول  المصدر الوحيد للإنتاج، على أن يلتزم بسدادها الملاك وحدهم،

 مهيد له. ( مع التالاقتصادي )لكينز

 فقد أثير حوله بعض الاعتراضا  كان من أهمها:

حفظ الحياة نفسها، بتوفير  نت تسمو فعلا بإنتاجها إلى مستوىأن الزراعة وأن كا  -

الغذاء والكساء. إلا أنها مع ذلك ليست وحدها المصدر الوحيد للاروة، وليست 

ارة كلاهما والتج وحدها العمل الوحيد الذي ينتج أكار مما يستهلك، لأن الصناعة

 ، إن إنتاجهما قد يفوق أحياناً الإنتاج الزراعي.عمل منتج كالأرض تماما

كان من نتائج هذه الاعتراضات ظهور أكار من اقتصادي جديد، يهدف إلى توجيه  -

على ذلك حينئذ ظهور بعض المخترعات  دالاقتصاد نحو الصناعة بالذات، وساع
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م 1770تي اخترعها )جيمس وات( في سنة الحدياة، وأهمها الآلة التجارية ال

م، وغيرهما مما كان سببا في قيام الاورة الصناعية في 1785والمغزل الآلي في سنة 

 انكلترا بالذات.

   (1)، وعلى أساس المذهب الحرُ قام المذهب الكلاسيكيالصناعيةوفي ظل هذه الاورة 

الظواهر الاقتصادية  م(  في انكلترا ليعالج1790-1732) (2)بزعامة )آدم سميت(

الجديدة، بأسلوب جديد ظهر في مؤلف )بحث في طبيعة وأساليب ثروة الأمم( الذي 

م وقال عنه )أدموند برك( بأنه مؤلف خطة إنسان. ويتخلص أهم 1776أصدره سنة 

للمذهب الحر،  امتدادمبادئ المذهب الكلاسيكي، فضلا عن أن هذا المذاهب ما هو إلا 

 فإنه تميز بالآتي:

 أن العمل وحده قوام الاروة القومية، والمورد الأصيل لها. -1

 ان الاروة القومية تنحصر في السلع المادية فقط. -2

 تشجيع استخدام الآلات الميكانيكية لزيادة الإنتاج. -3

 ضرورة تقسيم العمل، حت  يتحق  التخصص في الإنتاج، لزيادته وجودته. -4

 الداخل والخارج.تحسين وسائل المواصلات، لتنشيط التجارة في  -5

 فتح أسواق جديدة لإمكان تبادل السلع. -6

 أهمية النقود كمقياس عام للقيم التبادلية.   -7

تتيح البيع بأكبر كما حرية التجارة تتيح الشراء في السوق العالمية، بأنسب الأسعار،  -8

 ربح ممكن.

 المنافسة الحرة تؤدي إلى بذل أقصى الجهود للحصول على أقصى الإنتاج. -9

 الإنتاج والتوازن وفقا للأسعار السائدة في الأسواق.تحديد  -10

 مراعاة مبدأ المعاملة بالمال عند فرض الرسوم الجمركية. -11

                                                 

 في انكلترا.رت ميل واستوا كاردو،وملشرى، ور ميثمن أشهر أصحاب هذا المذهب: آدم س 1))

ودرس الفلسفة،  1790وتوفى في سنة  1723ا في سنة ث في مدينة كيركا بدي في اسكتلندولد آدم سمي 2))

م 1766 )ايمزي( في فرنسا وسافر إليها في سنة وكان استاذ علم المنط  في جامعة جلا سجو، وعاصر

 واتصل فيها بكتاب المذهب الحر )الطبيعي(.
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 رعاية مصالح العمال وحمايتهم من أصحاب رؤوس الأموال. -12

إتباع الطريقة الاستنباطية في تحليل الظواهر الاقتصادية، استناداً إلى مبدأ الإدراك  -13

يقضي بعزل الحياة الفردية عن الحياة الجماعية، وبعزل سائر  المجرد للاقتصاد، الذي

العلوم الأخرى، وبعدم خضوع الإنسان في جميع تصرفاته لغير عامل المصلحة 

 الشخصية.

وقد أدى تطبي  مبادئ المذهب الحر والمذهب الكلاسيكي في أوروبا إلى تطور 

ضى كل رأس المال وسطوته، وقد أفايد قوة إلى تقدم التجارة. وإلى تزوالصناعة وازدهارها، 

 .(1)ذلك إلى قيام براعم النظام الرأسمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .48إلى صفحة  38انظر كتاب الاقتصاد في الإسلام، الصفحات  1))
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 المطلب الثاني

 الأركان التي يقوم عليها النظام الرأسمالي 

: )يرتكز  (1)يقول العلامة السيد محمد باقر الصدر عن المذهب الرأسمالي ما خلاصته

كون منها كيانه المالي الخاص به، والذي المذهب الرأسمالي على أركان )أسس( ثلاثة، يت

يميزه عن الكيانات المذهبية الأخرى. وهذه الأركان يمكن تلخيصها بالحريات الالاثة 

 وهي:

 حرية التملك. -1

 حرية الاستغلال.  -2

 حرية الاستهلاك.  -3

حرية التملك: لقد ترك النظام الرأسمالي للأفراد الحرية في التملك، حيث أخد  أولاً:

 كية الخاصة بشكل غير محدود. مبدأ المل

فالملكية الخاصة في هذا المذهب هي القاعدة العامة التي تمتد إلى كل المجالات، 

م ظروف استانائية، تضطر إلا بحكوميادين الاروة المتنوعة، ولا يمكن الخروج عنها 

 الدولة أحياناً تأميم هذا المشروع أو ذاك وجعله ملكاً للدولة.

ربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مشروع، تبق  الملكية الخاصة فما لم تبرهن التج

 هي القاعدة النافذة المفعول.

وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسمالية بحرية التملك، وتسمح للملكية الخاصة يغزو 

جميع عناصر الإنتاج، من: الأرض، والآلات، والمباي، والمعادن. وغير ذلك من ألوان 

من المالك قانون في المجتمع الرأسمالي بحماية الملكية الخاصة، وتمكن الاروة، ويتكفل ال

 الاحتفاظ بها.

حرية الاستغلال: لقد فتح النظام الرأسمالي أمام كل فرد في المجتمع لاستغلال  ثانياً:

                                                 

 الطبعة الاانية. 241و  240انظر كتاب اقتصادنا السيد محمد باقر الصدر صفحة 1) )
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ملكيته، وإمكاناته على الوجه الذي يروق له، والسماح له بتنمية ثروته بمختلف الوسائل 

 يتمكن منها. والأساليب التي

فإن كان أرضاً زراعة مالا، فله أن يستغلها بنفسه في أي وجه من وجوه الاستغلال، 

وله أن يؤجرها للغير، وأن يفرض على الغير الشروط التي تهمه، كما له أن يترك الأرض 

دون استغلال، وتستهدف هذه الحرية الرأسمالية التي يمنحها المذهب الرأسمالي للمالك: أن 

الفرد هو العامل الوحيد في الحركة الاقتصادية. فبذلك يصبح لكل فرد الفرصة تجعل 

  فية لاختيار نوع الاستغلال بماله.الكا

ب ظلما لأفراد سواء عن طري  الربا، أو الاحتكار، أو القمار، أو غير ذلك مما يسب

 عارة.ح  ضرراً به، وذلك كصنع الخمور وبيعها، أو إقامة بيت للدالمجتمع، أو قد يل

كما له الاختيار للمهنة التي يتخذها، والأساليب التي يتبعها لتحقي  أكبر مقدار ممكن 

من الاروة والربح، حيث يكون عامل الربح في النظام الرأسمالي هو المحرك الاقتصادي 

 والإقبال على العمل. 

لى اء عحرية الاستهلاك: فكل شخص له الحرية في الإنفاق من ماله كما يش ثالثا:

يختار نوع السلع التي يستهلكها من مأكل أو مشرب أو ملبس  حاجاته ورغباته، وهو الذي

الاستهلاك، ولا أو مسكن، حيث أن الدولة في النظام الرأسمالي تضمن له هذه الحرية في 

تتعل  بالمصلحة  يمنع عن ذلك قيام الدولة أحياناً بمنع استهلاك بعض السلع لاعتبارات

 ك المخدرات.العامة، كاستهلا

 نقول: وهناك أساس رئيسي يمكن أن يعتبر أساس رابع للنظام الرأسمالي هو: 

إن المال ملك لصاحبه على سبيل الحقيقة، وليس هناك من يشاركه فيه، ولو كانت 

الدولة، فضلا عن الأفراد الآخرين، بل يمكن اعتباره هو الأساس للأسس الالاثة التي 

 ثة. وهي حرية التملك، وحرية الاستغلال، وحرية الاستهلاك.ابتنت عليه الحريات الالا
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 المطلب الثالث

 مميزات المذهب الرأسمالي وحسناته

 رفع الوصاية عن الإنسان، ومنحه الاستقلال في التفكير والتصرف. -1

تقدم البحث العلمي التجريبي عند الإنسان، للحصول على المال، بسبب غريزة  -2

 هرة.حب المال عند الإنسان والش

سع  الإنسان الأوروبي في اكتشاف ما في هذا الكون من حقائ  علمية للاستفادة  -3

 منها علميا وماديا.

 سعي الإنسان إلى الاكتشاف الجغرافي للحصول على المال. -4

التقدم في البحوث الطبيعية، التي كان من نتائجها اكتشاف البخار، ثم الكهرباء،  -5

 ينة، والقطار، والسيارة، والطائرة.وترتب على هذا الاكتشاف صانعة السف

تقدم الصناعة الآلية، وبرزت خدماتها التي تقدمها للإنسان، في سبيل ترفيهه  -6

 رفاهية مادية.

الحرية الفردية التي قام عليها النظام الرأسمالي، أدت إلى قيام التطورات في أوروبا،  -7

 وأمريكا الشمالية بعد ذلك.

أنحاء العالم، وتعدد أساليبها ووسائلها نتيجة  تقدم التجارة وانتشارها في معظم -8

 الاروة عند الأفراد وعند الأمم.

وجود المنافسة الاقتصادية الحرة، التي تعمل على الحد من الاستغلال، وبالتالي  -9

 تؤدي إلى انخفاض الامن.
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 المطلب الرابع

 مساوئ النظام الرأسمالي

الحريات الالاث وهي: حرية إعطاء الإنسان  أدى تطبي  المذهب الرأسمالي إلى

 التملك، وحرية الاستغلال وحرية الاستهلاك في معظم أنحاء العالم إلى ما يأتي:

 أصبح المال متداولاً بين قلة من أفراد المجتمع، وحرمان الغالبية العظم  منه. -1

هيمنة أصحاب رؤوس الأموال على الدولة وتوجيهها نحو أهدافهم، وحماية  -2

 الحهم، والمحافظة على امتيازاتهم، ومكاسبهم، وأوضاعهم.أموالهم، ورعاية مص

هيمنة قلة قليلة من المجتمع على الإعلام، وتوجيهه اقتصادياً نحو أهدافهم  -3

 عن معرفة حقائ  الأمور والأشياء.المجتمع  لحهم، وتضليلومصا

سيطرة الرأسماليين على طبقة العمال، وتوجيههم نحو العمل المستمر، لتحقي   -4

 بح ممكن دون مراعاة الأجر العادل، أو تهيئة الجو الملائم للعمل.أقصى ر

ازدياد عم  الفجوة بين الرأسماليين والعمال، فبينما يعيش قلة من أًصحاب رؤوس  -5

الأموال، في بذخ، وترف، وإسراف، على ما تجنيه رؤوس أموالهم من فوائد 

رهاق، والحرمان، وأرباح، نجد كايراً من العمال تعاي في نفس الوقت من الإ

 والفقر، والجهل، والمرض.

توجيه الإنتاج نحو السلع الكمالية الغالية الامن، للحصول على المزيد من الأرباح  -6

 والمزيد من الامتيازات.

إهمال إنتاج السلع الضرورية لرخص ثمنها وقلة ربحها، بالرغم من شدة حاجة  -7

 الناس إليها.

قد والعداوة بين أفراد المجتمع الواحد، تقسيم المجتمع إلى طبقات، ووجود الح -8

بسبب الظلم الذي يقع من أصحاب على باقي الأمة، من احتكارات، وأخذ الربا 

منهم، وغير ذلك من وسائل الاستغلال التي يمارسها أصحاب الأموال على أفراد 

 المجتمع.
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راد ظهور أن الحرية الفردية التي قام عليها المجتمع الرأسمالي هي لقلة من أف -9

المجتمع فهي حرية وهمية، فمالًا نجد العامل ليس حراً في اختيار عمله وأجرته، 

فالذي لا يجد عملًا مناسباً يضطر للعمل بأجر في عمل آخر بأجر أقل. كذلك 

 مستوى دخله. يقيدهالمستهلك ليس حراً في استهلاكه بل 

 التي تعمل بشكل معاكس لتحديد الامن.وجود الاحتكارات  -10

 ثار السلبية للمنافسة في الأسواق والتبذير في الإعلانات وغيرها.ظهور الآ -11

ظهور البطالة والتقلبات الاقتصادية التي يعاي منها النظام الرأسمالي في هذه  -12

 الأيام.

ما  وقد نتج عن هذه المساوئ في النظام الرأسمالي في أوروبا منذ قرن من الزمن تقريباً 

 :يلي

 د والمادة، بدلاً من عبادة الله.تحول الناس إلى عبادة الفر -1

 قيام صراع عنيف بين الرأسماليين والعمال، في بعض المجتمعات. -2

 ظهور أزمات اقتصادية خطيرة، في معظم المجتمعات التي طب  فيها هذا النظام. -3

التفكير في المجتمع الأوروبي في مذهب جديد، وقيام الاورات، مما أدى إلى ظهور  -4

ذهب الشيوعي، وذلك منذ أكار من قرن من الزمن المذهب الاشتراكي، والم

 تقريباً.

السقوط المدوي للنظام الرأسمالي وضياع مئا  المليارا  في جميع أنحاء العالم، سواء  -5

كان ذلك في أمريكا، أو في أوروبا أو في البلاد العربية كالسعودية، ودولة الإمارا  

ة للإنتاج. وإعلان إفلاس بعض العربية، والكويت، وظهور الكساد العالمي بالنسب

البنوك، والمصانع العالمية، ومطالبة بعضها من دولها الدعم المادي، مع الاستغناء عما 

ينوف عن مليون موظف وعامل في البنوك والمصانع في العالم القائم على النظام 

قي أفراد الرأسمالي، نتيجة انهيار هذا النظام القائم على ظلم فئة قليلة من المجتمع، لبا

 المجتمع.

الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر »يقول الأستاذ الدكتور محمد البهي في كتابه 
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 :(1)، تحت عنوان الديمقراطية والرأسمالية؛  ما خلاصته«ومشكلات الحكم والتوجيه

كان من نتيجة ظهور النظام الرأسمالي الانصراف عن الله، وتحويل الإيمان بالله إلى »

لإنسان، ولكن الإنسان انصرف عن الله وتحول إلى نفسه، ونقل إيمانه بالله إلى الإيمان با

الإيمان بذاته، وقدرته، وخالقيته، ولم يكن انصرافه عن الله فجأة، إنما كان انصرافاً عنه في 

شبهة يأس، وأملًا في محاولة جديدة يقوم هو بها، ويتحمل مسؤوليتها تحملًا كاملًا، دون أن 

 «.فيها، ولو كان اللهيشرك غيره 

 ويقول السيد محمد باقر الصدر ذاكراً مساوئ النظام الرأسمالي ما خلاصته.

كانت الحرية التي تنادي بها الرأسمالية مجردة من كل الإطارات والقيم الخلقية 

والروحية، لأنها )خربة( حت  في تقدير هذه القيم. ولا يعني هذا أن تلك القيم لا وجود لها 

ع رأسمالي، وإنما يعني أن الرأسمالية لا تعترف بضرورة هذه القيم لضمان مصلحة في مجتم

المجتمع، وتزعم إمكان الاستغناء عنها، عن طري  توفير الحريات للأفراد، وإن كان الناس 

 أحراراً في التقيد بتلك القيم أو رفضها.

حَ تاريخ الرأسمالية بفجائع وكوارث يقل نظيرها  في التاريخ ويقول: لقد وَضَّ

وتناقضات صارخة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، وفراغ هائل أحدثه الاستغناء 

عن الكيان الخلقي والروحي للمجتمع، فامتلأ بدلاً من القيم الخلقية والروحية بألوان من 

 الظلم والاستهتار والطمع والجشع.

الرأسمالي، جنايات هذه ونستطيع بكل سهولة أن نتبين من خلال التاريخ التطبيقي 

ات الخلقية والروحية وآثارها الخطيرة؛ في مجرى دالحرية الرأسمالية التي رفضت كل التحدي

الحياة الاقتصادية أولاً، وفي المحتوى الروحي للمجتمع ثانياً، وفي علاقات المجتمع 

حاجة الرأسمالي بغيره من المجتمعات ثالااً، حت  عاد الرأسماليون أنفسهم يؤمنون ب

الرأسمالية إلى التعديل والتجديد، ويحاولون شيئاً من الترقيع والترميم، للتخلص من تلك 

                                                 

إلى  118ع المعاصر ومشكلات الحكم والتوجيه، الصفحات من انظر كتاب الفكر الإسلامي والمجتم1) )

 للأستاذ الدكتور محمد البهي الناشر الدار القومية للطباعة والنشر/مصر. 135صفحة 
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الآثار أو إخفائها عن الأبصار، وأصبحت الرأسمالية في صيغها المذهبية الكاملة مذهباً 

 تاريخياً، أكار من كونها مذهباً تعيش في واقع الحياة.

: فليست الحرية الرأسمالية المطلقة مع الرأسماليللمجت ةأما في مجرى الحياة الاقتصادي

إلا سلاحاً جاهزاً بيد الأقوياء يش  لهم الطري ، ويعبد أمامهم سبيل المجد والاروة، على 

 جماجم الآخرين.

لأن الناس ما داموا متفاوتين في حظوظهم؛ من المواهب الفكرية، والجسدية، 

 ..والفرص الطبيعية.

في أسباب الاستفادة من الحرية الاقتصادية الكاملة، التي فمن الضروري أن يختلفوا 

 يوفرها المذهب الرأسمالي لهم، وفي درجات هذه الاستفادة. 

التعبير  ؛ويؤدي هذا الاختلاف المحتوم بين القوي والضعيف، إلى أن تصبح الحرية

 القانوي عن ح  القوي في كل شيء، بينما لا تعني بالنسبة إلى غيره شيئاً. 

يون ونفسوف يفقد القان -مهما كان لونها -ا كانت الحرية الرأسمالية لا تقر بالرقابةولم

في معركة الحياة كل ضمان لوجودهم وكرامتهم، ويظلون في رحمة منافسين أقوياء، لا 

قية، ولا يدخلون في حسابهم إلا يعرفون لحرياتهم حدوداً من القيم الروحية والأخلا

 مصالحهم الخاصة.

من هدر الكرامة الإنسانية، نتيجة لهذه الحرية الرأسمالية، أن بات الإنسان  وقد بلغ

نفسه سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب، وأصبحت الحياة الإنسانية رهن هذه 

القوانين، وبالتالي رهن القانون الحديدي للأجور، فإذا ازدادت القوى البشرية العاملة، 

مالي، انخفض سعرها، لأن الرأسمالي سوف يعتبر وزاد المعروض منها على مسرح الرأس

ذلك فرصة حسنة لامتصاص سعادته من شقاء الآخرين، فيهبط بأجورهم إلى مستوى قد 

لا يحفظ لهم حياتهم، ولا يمكنهم حت  من إشباع بعض ضرورياتهم، كما قد يقذف بعدد 

متع بحرية غير ته يهائل منهم إلى الشارع، يقاسون آلام الموت جوعاً، لا لشيء، إلاّ لأن

 محدودة، ولا بأس على العمال من الدمار والموت جوعاً...
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فقد قاست الإنسانية أهوالاً مروعة على يد المجتمعات الرأسمالية، نتيجة لخوائها 

 الخلقي، وفراغها الروحي، وطريقتها الخاصة في الحياة.

ة، وبرهاناً على أن وسوف تبق  تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة المادية الحديا

الحرية الاقتصادية التي لا تحدها حدود معنوية، من فتك أسلحة الإنسان بالإنسان، 

وأفظعها إمعاناً في التدمير والخراب، فكان من نتاج هذه الحرية مالًا، تساب  الدول 

الأوروبية بشكل جنوي على استعباد البشر الآمنين، وتسخيرهم في خدمة الإنتاج 

. وتاريخ أفريقيا وحدها، صفحة من صفحات ذلك السباق المحموم، تعرضت الرأسمالي

فيه القارة الأفريقية، لطوفان من الأرقاء، إذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنسا وهولندا 

وغيرها، باستيراد كميات هائلة من سكان أفريقيا الآمنين، وبيعهم في سوق الرقي ، 

 .وتقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالي

فريقية، ليضطر سكانها إلى الفرار مذعورين، تجار تلك البلاد يحرقون القرى الإوكان 

فيقوم التجار بكسبهم وسوقهم إلى السفن التجارية التي تنقلهم إلى بلاد الأسياد، وبقيت 

 هذه الفظائع ترتكب إلى القرن التاسع عشر.

ر الاستعمار، بدلاً من ثم بدأت عملية الاستعباد تجري في القارة نفسها، تحت شعا

 . (1) أسواق أوروبا التجارية إلخ....

والإنسان رأى ما يطب  في الحياة الإنسانية أيضاً من الإنسان باسم الله، وأدرك في 

نفسه أن ما يسمع وما يُطَبْ  يستحيل أن يكون من الله، وإذا فرض أنه دين الله فلم يعد 

  فيه للانطلاق في التفكير والبحث والتجربة صالحاً لحياة المجتمع البشري في وقت يسع

 والسعي وراء السيادة والسيطرة على مجالات الحياة: في البر أو البحر أو الهواء. 

إنه انصرف عن الله لأنه رأى إنساناً ماله، انتسب إلى الله كذباً، أو خطأً، أو قصداً 

ينقل عن الله، ويحرم عليه  لحرفة أو هوى، يحرّم عليه أن يشارك في الفهم والتفكير فيما

                                                 

 ،276إلى صفحة  255،  صفحة فليرجع إلى كتاب اقتصادنا لمزيد من المعلومات في نقد النظام الرأسمالي 1) )

 .لسماحة السيد محمد باقر الصدر
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 البحث والتجربة في ظواهر الوجود ومشاهداته، ليصل إلى الباعث والعلاقات بينهما.

)في عصر ما يسم  عصر Bertrand Russell (1 )يقول الفيلسوف برتراند راسل 

وفي الوقت الذي كان يؤمن الناس فيه إيماناً حقيقياً بالدين المسيحي في جميع  الإيمان:

يمه وطقوسه، أنشأ ديوان التفتيش بتعذيباته؛ فأحرقت جاث ملايين من النساء تعال

 التعسان كأمالة للعيان، واستخدم باسم الدين كل أنواع القسوة ضد جميع الناس...(.

ومن هنا كانت الاورة على الدين ورجاله، وكان إعلان الكفر بسلطة الدين والقائمين 

 «!!الإنسان لا شريك له»رار! عليه. وكان رد الفعل في نفوس الأح

فقامت النهضة الأوروبية... وهي في الواقع ثورة على الكنيسة، ومن أجل ح  

 الإنسان في التكفير والحياة، وحريته في الرأي.

وباتساع حدود هذه النهضة، ويقظة الوعي القومي في الشعوب الأوروبية؛ اتخذ 

والفلسفة، وبرزت معالم هذا الطري ، في الإنسان الأوروبي طريقاً إنسانياً في التفكير 

 الفلسفات الالاث: الفرنسية والألمانية والإنجليزية.

وبظهور هذه الفلسفات الإنسانية، والقومية في أوروبا، انعزلت الكنيسة، وانعزل 

عن التوجيه الرئيسي في حياة الإنسان. وأصبح الدور الذي يؤدى عن « المسيحي»الدين 

 ياً. طريقهما دوراً ثانو

ولكن ليس معن  ذلك أن الكنيسة لم يعد لها نفوذ، إن الكنيسة وليس الدين لم يزل لها 

نفوذ في السياسة الأوروبية والأمريكية!! وسيظل لها نفوذ طالما هناك عقيدة دينية، وطالما 

 هناك معتقدون بالدين.

نحه ولم تكن روح النهضة الأوروبية تستهدف إلا رفع الوصاية عن الإنسان وم

 الاستقلال في الوجود.

                                                 

عن  15، ص 1951أصيل للتقدم الخلقي، لندن  في كتابه )لماذا لم أكن مسيحياً( تحت عنوان المسيحية ندٌ 1) )

 .9و  2، رقم 1962يناير سنة  15مجلة )الإسلام(، باكستان 
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الألمانية في القرن الاامن عشر، الإنسان « الإنسانية»ومن أجل ذلك اعتبرت الفلسفة 

 «.أنا أفكر فأنا موجود»أصل الوجود، تأسيساً على هذا المنطل  المشهور وكان شعارها: 

 وإن الوجود تابع للإنسان... وليس سابقاً عليه!!

، فهو صانع الدولة والمجتمع، وهو صاحب «خالقية»كما اعتبر الإنسان بفكره له 

 القانون، وهو واضع المعايير الأخلاقية، وهو المنشئ لنظام الحكم والإدارة ... إلخ.

وإعجاب الإنسان منذ النهضة الأوروبية بالعلم والصناعة، ينطوي دائمًا على 

الدين وظلمه، عهد  استخفافه بالدين، وهو يقرن في تفكيره تقدم العلم والصناعة برجعية

 الكنيسة في السلطة والتحكم في أمور الناس وعقولهم.

هي قضية الفصل بين السلطة الكنيسية « الفصل بين الدين والدولة»ولذا: فإنَّ قضية 

لحكومة تباشر السياسة باسم الله والدين، وسلطة الدولة العلمانية لحكومة تباشر السياسة 

 باسم الإنسان وباسم المجتمع.

برفض أي صورة للإيمان الديني، أو العبادة الدينية، « Secularism»اتجاه العلمانية و

يجب أن لا تدخل في وظيفة الدولة، « ecclesiastic»ويعتقد أن الدين والشئون الأكليركية، 

وبالأخص في مجال التربية العامة!! والحرية الفردية، سواء في التفكير، أو السياسة أو في 

 المال.

فرضت نفسها على جميع جوانب الحياة في المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي وقد 

 تُعرفُ الآن بالمجتمعات الغربية.

لم تقف حرية الفرد فيه عند حد خل  فلسفة تمجد الإنسان وتعتز  ففي جانب التفكير:

تي سادت بخالقيته، وتطلب المحافظة على استقلاله، على النحو ما تتجه الفلسفة الماالية ال

 القرن الاامن عشر.

بل جَدَّ نوع ثاي آخر من الفلسفة، ينكر الله، ويطالب بمطاردة الدين، وهو الفلسفة 

 اللادينية.
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ووجد نوع ثالث يتجه إلى إلغاء اعتبار رأي مذهب فكري، لا يكون واقعياً، يؤيده 

 الحس، وتسنده التجارب. وهو ما يعني الفلسفة الحسية.

ظام الحكم لن« النقد الحر»دية فكرة خلقت الحرية الفرسي: وفي الجانب السيا

سياّسي، تبلور فيما يسم  بالنظام « رأي عام»وللقوانين التي تحكم المجتمع. وهيأت لإيجاد 

 الديمقراطي. 

ويتكون النظام السياسي من ثلاث سلطات مستقل بعضها عن بعض: السلطة 

 يذية.التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنف

التشريع والرقابة على التنفيذ في الأجهزة الحكومية التي  ومهمة السلطة التشريعية:

 تُكون السلطة التنفيذية.

فمهمتها تطبي  القانون، والحفاظ على دستورية الحكم.  أما السلطة القضائية:

في  واعتبرت أن في هذا النظام السياسي، الضمان الكافي ليستمتع الفرد بحريته السياسية

الرأي، والقول، والنقد بصفة عامة، وضماناً كافياً أيضاً للفصل فيما يؤدي له من خدمات 

 عن طري  الدولة، وفي تقييم المشروعات التي تقدمها الدولة في هذا السبيل.

ضمنت الحرية الفردية لصاحب المال، حرية الاستقلال بدون  وفي الجانب المالي:

أو في التملك الفردي، وضمنت له حرية التوسع في الأراضي  تحديد لحد أعلى في الاستامار،

الزراعية ووسائل استامارها، وحرية إقامة المصانع وملكية الأسهم فيها، وحرية تأسيس 

الشركات وتوجيهها في أي قطاع وبأي عدد، كما ضمنت له حرية تحديد الأجور، 

 امار.والخدمات التي تمنح للعاملين في أي قطاع من قطاعات الاست

ومجموع هذه الجوانب الالاث: وهي التفكير، والسياسة، والمال، على نحو ما توحي 

هو نظام للدولة : في عرف الغربيين«الديمقراطي»به الحرية الفردية، يكون ما يسم  بالنظام 

التي هي للفرد أصلاً، ويجب أن يتمكن من « الحرية»والحكم، يستوحي مبادئه وقوانينه من 

 تها الاورات الأوروبية والأمريكية، منذ النهضة الأوروبية. اسسكماممارستها 

والدولة لا تملك في الأصل، ولا تشارك في الملك، ولا تحكم، على معن : أن ليس لها 
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 سيادة منفصلة عن سيادة الأفراد، وإنما هي تخدم فحسب.

في  -لالاثةأصبحت جوانب الحرية الفردية ا ونتيجة للغلو في ممارسة الحرية الفردية،

في النظام الديمقراطي مرتبطاً بعضها ببعض تمام الارتباط.  -التفكير، والسياسة، والمال

أو ارتباط منفعة مادية في « مصلحي»ليس ارتباطاً فكرياً ونظرياً فحسب، وإنما فيه ارتباط 

 العلاقات.

ن فأرباب الفكر والعلم... أصبحوا يدافعون عن سياسة، أو محترفي السياسة، وع

 الماليين وأصحاب رؤوس الأموال.

وأصبح رجال السياسة... يدافعون عن الماليين وأصحاب رؤوس الأموال، وكذلك 

 عن أرباب الفكر والقلم.

وأصبح رجال المال... يؤيدون بمالهم أرباب السياسة والفكر على السواء. وأصبح 

راطي هم رجال السياسة، إمعاناً في هذا الارتباط أن أصحاب المال في هذا النظام الديمق

 ورجال السياسة هم أصحاب المال.

وربما كان أيضاً أصحاب المال هم أصحاب دور النشر والإعلام، وهم من طري  

غير مباشر بالتالي أصحاب الفكر والقلم، كما هو يوجد الآن فعلًا في بلاد الديمقراطية 

 الغربية.

اعات يساهمون في دور النشر ففي أمريكا الشمالية مالًا أصحاب الشركات والصن

ووسائل الإعلام، بحيث تكون لهم السيطرة في توجيهها، وهم أنفسهم قد يكونون 

 أعضاء، في مجلس الشيوخ.

ولم يكن ارتباط هذه الجوانب الالاثة، ارتباطاً لتطبي  منط  الحرية الفردية فيها على ما 

يربط بينها ارتباطاً وثيقاً، بحيث  توح  به النظرية، ولكن ارتباط المصلحة الفردية هو الذي

و بحيث تتحول الحرية الفردية عملياً وواقعياً يتفاعل بعضها مع بعض بصورة مستمرة، 

وبحيث يصبح إلى حرية بمجموعة أفراد معينين دون بقية الأفراد الآخرين في المجتمع 

 محيط البعض مفهوم هذه الحرية الفردية يختلف في التطبي  في محيط بعض الأفراد عنه في
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 الآخر في المجتمع الواحد.

أصبحت الحرية الفردية يمارسها في نطاق واسع: أصحاب المال، وهم في الوقت 

 نفسه رجال السياسة، وهم أنفسهم أصحاب دور النشر والإعلان.

ويمارسها في نطاق ضي ، أو قد لا يمارسها أصلًا حت  في ح  العمل والسعي في 

  المجتمع.الحياة، بقية الأفراد في

وحماية الحرية الفردية لرجال المال وحدهم تقريباً أصبحت في التطبي ، هدف النظام 

الديمقراطي الغربي، وقوة المال أصبحت هي القوة الرئيسية التي تحرك المجتمع وتُديرُ 

ادت تنتقل بالأمر حت  أصبح وضعها شبيهاً بوضع كسياسته وتخطط فلسفته وتفكيره، و

المطل . وهو النظام الذي يعطي للملك وحده ح  المالك والحكم، وح   النظام الملكي

 إصدار القوانين بدون مراجعة، ويحميه من النقد والسؤال عن أي تطرف يأتي من جانبه.

والفرق بين المال في استقلاله بالحكم، وبين الحكم الملكي المطل : أن للمال عصابه 

 ه. وأن الملك وحده تحدق حاشيته المقربة من

وربما يكون وضع العصابة في الاستقلال بالحكم أخطر على المجتمع من الحكم 

بينما الملك  -الملكي المطل ، لأن عصابة المال متغلغلة في جوانب حياة المجتمع كلها، 

 في عزلة بنفسه عن هذه الحياة.  -وحاشيته مع انفراده بالحكم

تحكم المال وأصحاب الأعمال،  ومن أجل أن صار الوضع في النظام الديمقراطي إلى

 سم  هذا النظام أيضاً بالنظام الرأسمالي.

النظام المالي الذي يتحكم في سياسة الحكم، وفي توجيه التفكير  فالنظام الرأسمالي هو:

 في المجتمع.

وهو الذي يجعل من المال قوة مسيطرة على جوانب الحياة الإنسانية للأفراد، ويجعل 

تستقل بالحرية الفردية في استامار المال، وفي توجيه السياسة « بةعصا»من أصحاب المال 

الداخلية والخارجية للمجتمع لصالح المال، كما تستغل بالتوجيه في توزيع غلة المال 
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 وربحه.

 وكل وسيلة تؤدي إلى زيادة الربح فهي مشروعة في النظام الرأسمالي:

 يلة رئيسية لربح المال وإنمائه.فالربا مشروع ويعتبر في نظر النظام الرأسمالي وس -

 والتدليس والرشوة طري  مأمون غير محفوف بالخطر في الكسب وزيادة المال. -

والمقامرة بالأوراق المالية وبأسعار الحاصلات الزراعية الهامة في البورصة، والمقامرة  -

 في سباق الخيل غير منكرة في مشروعيتها وفي ربحها.

ي، أو في بعض السلع الفردية أمر لا غبار عليه، ويعتبر والاحتكار في الإنتاج الصناع -

 وسيلة مربحة.

نقول: وغير ذلك كاير من ضروب تحصيل المال وإنمائه، كفتح دور للدعارة، وإنشاء 

بعض القنوات التلفزيونية؛ لعرض بعض المسلسلات والتمايليات الداعرة التي تفسد 

يات، ما دام ذلك يحق  ربحاً وتركز أخلاق المجتمع، واستغلال جسد المرأة في الدعا

الرأسمالية بصفة خاصة على البنوك، وشركات التأمين، وبورصة الأوراق المالية وسوق 

الحاصلات الزراعية الهامة لأن أرباحها في نظر أصحاب الأموال مؤكدة ومأمونة، 

والنشاط البشري فيها سهل وميسور، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن البنوك 

ذات مرآة الحياة الاقتصادية في المجتمع، وعن طريقها وطري  شركات التأمين تمكن وبال

 السيطرة على توجيه المال والاحتفاظ بقوته في سياسة الحكم والاستقلال بها.

وقد يكون من وسائل الربح المستقرة، استغلال الطاقة البشرية في المهارة الفنية لدى 

ع أجور غير متكافئة مع قيمة إنتاجهم، ومع ما يعود على العمال في المصانع والشركات، بدف

 المال من ربح بسبب هذا الإنتاج البشري في المصنع أو الشركة.

 وعندئذ تكون سيادة المال ليست في الحكم والتوجيه فقط...

 وإنما في توزيع الربح وثمرة الإنتاج البشري.

 ية الخالصة في النظام الرأسمالي.وهنا يبدو الاستغلال البشري، أو إهدار القيمة البشر
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وهنا أيضاً يحكم المال عن طري  المصنع أو الشركة في أقدار الأفراد الذين لا يملكون 

 .  (1)المال ويملكون طاقة العمل والإنتاج وحدها. أي يملكون طاقتهم البشرية الذاتية

 والطابع الذي أصبح ملازماً للنظام الرأسمالي هو:

 ال المتداول قلة من الأفراد.أن يكون يملكون الم -

أن هذه القلة هي التي غايتها أن تمارس سياسة الحكم، أو تسيطر على الممارسة الذاتية  -

 لهذه السياسة.

في مجتمع رأسمالي « محلية»في المجتمعات الرأسمالية، وليست « عالمية»أن هذه القلة  -

  المساهمة في خاص، وهي عصابة دولية، تمارس في نشاطها في كل دولة عن طري

بنوكها وما تنشئه بها من فروع لشركات التأمين، أو الشركات الصناعية، وعن طري  

 هذه المساهمة تتدخل في سياسة الحكم الداخلية والخارجية.

 الرأسمالية لم يقم على أساسها النظام الديمقراطي، وإنما صار إليها هذا النظام. -

دية لأفراد المجتمع في السياسة وفي التفكير، أن الرأسمالية تعوق ممارسة الحرية الفر -

 واختصت بها لأصحابها في مجالات المال والسياسة والتفكير على حد سواء.

أن الرأسمالية أصبحت استعماراً داخلياً أو استعماراً دولياً محلياً، إذا بقي مفهوم  -

ا على الاستعمار على أنه استغلال بشري لصالح قلة على حساب الكارة في تأمينه

 الحياة، ومستقبل الأجيال القادمة فيها.

أن الرأسمالية باحتكارها وحدها ممارسة الحرية الفردية أصبحت له دكتاتورية توجه  -

 بها السياسة والفكر معاً.

أن الرأسمالية تعيد وضع المجتمع البشري الاوري الجديد، إلى ذلك العهد الذي  -

لكنيسة تتحكم باسم السماء بينما كانت تتحكم فيه الكنيسة، ولكن فقط كانت ا

الرأسمالية تحكم باسم المال في الأرض، ومع فارق آخر أيضاً، هو أن العلم في عهد 

النظام الرأسمالي ساعد المال على أن يصير إلى قوة ثم يتحول إلى احتكار الرأسمالية، 
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 بينما الجهل في القرون الوسط  مكن الكنيسة أن تكون ذات سلطة، وأن تستأثر

 بالحكم وتحتكر التوجيه.

وما لم يستطيع النظام الديمقراطي الغربي الحد من طغيان الرأسمالية، واحتكارها 

الحكم والتوجيه، أبعد مما قام به حت  الآن من ضروب الرعاية الاجتماعية؛ فإن سنن 

 الطبيعة البشرية في المجتمع الإنساي تنذر بالانقلاب أو الاورة على هذا النظام:

روع له، والمطالبة بنظام مل: هذا هو ما حصل لهذا النظام الرأسمالي من سقوط نقو

بديل لهذا النظام، ومطالبة بعض رجال السياسة والفكر بدراسة القرآن لأخذ التبديل لهذا 

 النظام.
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 الخامسالمطلب 

 أسس تكوين النظام الرأسمالي

 أن المال ملك لصاحبه على سبيل الحقيقة. أولاً:

ليس هناك وراء صاحب المال من يشاركه الح  في أي صورة من صور  ياً:ثان

 المشاركة، ولو كانت الدولة فضلاً عن الأفراد الآخرين من المجتمع.

إن غلة المال وربحه تعود على صاحب المال وحده، إما أن يحتفظ بها لصالحه  ثالثاً:

 الخاص أو ينفقها حسبما يريد ولو في ترف أو عبث.

ع منها للعمل هي أجور؛ ثم ما يخرج منها بإرادة صاحب المال وراء أجور وما يدف

مؤسسات الخيرية أو لبعض الأفراد العاجزين عن الكسب يعتبرها القانون في لالعمل؛ ل

 المجتمع الرأسمالي منحاً وتبرعات.

إن الحرية في اختيار وسائل الاستامار لا تخضع لرقابة أخرى وراء صاحب المال  رابعاً:

نفسه، ولا تتدخل فيها الدولة طالما أنها غير موجه للإضرار بفرد معين أو أفراد 

 معينين.

النظام الاقتصادي فيه مساوئ  ه في ختام هذا المطلب الذي تناولناومما يجدر ذكر

بين مساوئ البنك الدولي على التنمية الاقتصادية وعلى سياسا  الدول الرأسمالي، أن ن

ك من إنتاج النظام الاقتصادي الرأسمالي، وهو يهيمن على معظم حيث أن البن النامية،

 الدول النامية اقتصادياً وسياسياً،.

فنقول: يعد البنك الدولي إحدى المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية 

الاانية، حيث اتف  على إنشاء البنك الدولي وصندوقه النقد الدولي، خلال مؤتمر دولي عقد 

م 1944( بولاية )نيوهاشير( الأمريكية في تموز Beretton Woodsمدينة بريتون وودز )في  

 بمؤسستي بريتون وودز.

وكان الهدف المعلن من تأسيس هاتين المؤسستين إقامة عالم يسهل عمل قوى السوق 
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بحرية تامة، وتحديد مهمة كل منهما لتحقي  التكامل فتولى الصندوق من قضايا قروض 

صير، للتغلب على مشكلات عجز موازين المدفوعات، وتنظيم أحوال سعر الأجل الق

الصرف والسيولة الدولية، وتولى البنك قضايا قروض الأجل الطويل، لتشجيع حركة 

الاستامارات في الدول الأعضاء، وعمليات التعمير والبناء الاقتصادي، وتشجيع 

تشجيع الاستامارات الأجنبية الخاصة، عن الإمكانات والموارد الإنتاجية في البلاد النامية، و

طري  الضمانات والمساهمة في القروض والاستامارات الأخرى، التي يقوم بها القطاع 

الخاص بالشروط المناسبة، والعمل على تحقي  نمو متوازن طويل الأجل للتجارة الدولية، 

وربط العالم الاالث  ويعتبر البنك صاحب احتكار فكري وتأثير هائل على التنمية الدولية،

بقواعد السوق، وذلك من خلال تبنيه الفكر الليبرالي الذي يسع  إلى تقليل التدخل 

الحكومي في الجانب الاقتصادي، وتسريع عميلة الاندماج في السوق العالمية، إضافة إلى 

السياسية  ربط العالم الاالث بفوائد السوق، وتقسيم الأدوار والواجبات بين السلطة

شكل هذا التحول الليبرالي الرهان السياسي الرئيسي للعالم الاالث ياروة الاقتصادية، ووال

. كما أنّ البنك يوصف بأنه )مُقرض الفرصة الأخيرة( أي المقرض (1)بعد زوال الاستعمار

 .(2)الذي يستفيد من وضع يستطيع من خلاله أن يفرض شروطه على المقترض

عمير، المؤسسة الأولى لما أصبح يسم  لاحقاً ويعد البنك الدولي للإنشاء والت

بمجموعة البنك الدولي، والتي تتألف من خمس مؤسسات مترابطة فيما بينها ومتكاملة 

 وأهمها:

وكالة ضمان  -المركز الدولي لتسوية منازعات الاستامار -مؤسسة التمويل الدولية

 الاستامارات متعددة الأطراف.

                                                 

، بدي، نقلًا عن العاقبلان: أثر سياسات البنك الدولي على التنمية الاقتصادية والسياسةبشار محمود 1) )

 مراجعة ريتشار جامكون، تحرير علي زكي/التاريخ السري للبنك الدولي، ترجمة سينا للنشر،

 .33 ­ 10، ص 1992، 1القاهرة/جمهورية مصر العربية ط /حامد/الناشر: سينا للنشر

جان، صورة جامعة في البنك الدولي على شبكة الإنترنت  رنقلًا عن زيغلالمصدر الساب  2) )

                                    .م28/1/2000
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السابقة فإن مجموعة البنك تضم أيضاً مؤسستين  بالإضافة إلى المؤسسات الالاث

تشكلان ما يعرف بالبنك الدولي وهما: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الألمانية 

 الدولية.

 ويتكون الهيكل التنظيمي للبنك مما يلي:

مجلس المحافظين: ويمال الدول الأعضاء، ويتخذ القرارات النهائية في البنك،  - أ

عاً سنوياً لرسم السياسة الرئيسية للبنك، ولقبول أو تعلي  عضوية ويعقد اجتما

الدول، وإقرار أي تغيرات على رأسمال البنك المصرح به وإقرار توزيع الدخل 

 الصافي للبنك والمصادقة على البيانات المالية والميزانيات.

اق البنك مديراً تنفيذياً، حيث تنص مذكرة اتف 22مجلس المديرين: يعمل في البنك  - ب

على أن يمال خمسة من هؤلاء المديرين البلدان الأعضاء التي تملك أكبر عدد من 

الأسهم، وهذه الدول هي: فرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة 

الذي يشغل أيضاً  -الأمريكية. ويتحمل المديرون التنفيذيون ورئيس البنك

ات العامة للبنك، ويؤدون واجباتهم مسؤولية العملي -منصب/رئيس المجلس

بموجب الصلاحيات المخول لهم من مجلس المحافظين، والمديرون التنفيذيون هم 

يعينون الرئيس أو يقيلونه من منصبه، وفي الممارسة كان الرئيس دائمًا من مواطني 

الولايات المتحدة، ولذا كان المديرون التنفيذيون يكتفون بالموافقة على مرشح 

ره رئيس الولايات المتحدة، ولا يح  للمجلس اتخاذ أي قرار إلا إذا طرحه يختا

 رئيس البنك للاقتراع.

( موظف 8000ويعمل في البنك في واشنطن العاصمة ما يزيد على ثمانية آلاف )

 (1)م2004( في العمل الميداي حسب إحصائيات البنك في عام 2000وحولي ألفين )

حصته في صندوق النقد، إذ تختلف الاشتراكات المطلوبة  وحصة العضو في البنك تحددها

من كل عضو جديد في كل منظمة، ويتم تحديد حصة كل دولة طبقاً لحجم اقتصادها 
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 G7مجموعة السبع  -منسوباً إلى الاقتصاد العالمي، وبذلك تشكل الدول الصناعية الكبرى

ن الاقتصادية الدولية، % من إجمالي حصص البنك، وهذا يجعلها تتحكم بالشؤو45نسبة 

%(، وهذا يمنحها ح  رفض أي 18والولايات المتحدة لها الحصة الأكبر إذ تمتلك )

، أي أنَّ نقل الصوت )القوة (1)تغييرات تجري في القاعدة الرأسمالية للبنك بنود اتفاقيته

( مرهون بحجم ما يدفعه العضو في رأسمال البنك، وهذا Voting Powerالتصويتية 

بلداً عضواً في البنك الدولي  184بحجم اقتصاد الدولة نفسها. والأردن من بين  مرهون

، وتلقت أولَ سلفة من صندوق التطوير المؤسس 1952حيث انضمت إلى البنك في عام 

م وما زال الأردن منذ هذا العام يردخ تحت هيمنة وسيطرة البنك 1961في البنك في عام 

 ب حجم ديون البنك عليه.الدولي سياسياً واقتصادياً، بسب

وأيديولوجية البنك الدولي تستند إلى النظرية الليبرالية التي تؤمن بحرية التملك 

 والعمل.

والصندوق والبنك يترجمان مفهوم وأيديولوجية الليبرالية الرأسمالية، من خلال 

يمالان الأسس التي يعتمدانها للنظام النقدي الدولي، وللسياسات المالية والاقتصادية، و

سلطة دولية للتشاور والتنسي ، تملك ح  الرقابة وإنشاء القواعد والضوابط، واتخاذ 

الإجراءات ضد كل عضو لا يلتزم بشروطهما، على اعتبار أن مبدأ المشروطية ركن أساس 

من أركان سياستيهما وتقدمان الدعم والقروض فقط للدول النامية، طالما تتبع سياسات 

 سياسية تتواف  مع مصالح الدول الرأسمالية الكبرى. اقتصادية وممارسات

إن من استعراض الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في إنشاء البنك، وفي الآلية التي 

استطاعت الولايات المتحدة من خلالها توجيه قروض البنك وفقاً لمصالحها، هو أن 

ها السياسية في الضغط على الولايات المتحدة استطاعت أن تجعل البنك وسيلة من وسائل

الدول. حيث سعت الولايات المتحدة إلى تسخير قوتها الاقتصادية بعد الحرب العالمية 

الاانية لخدمة سياستها الخارجية، واستطاعت أن تستخدم البنك كورقة بيد السياسة 
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 الأمريكية.

صادرة عن ويمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها توجيه القرارات ال

 البنك لمصالحها السياسية.

إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل العلاقات السياسية  يتضح مما سبق:

الأمريكية عن سياسة البنك، في إقراض الدول خلال مسيرة البنك، فإن كايراً من المشاريع 

ي أنه لا التي مولها البنك في مختلف مناط  العالم، كان بلا شك وراءها أهداف سياسية، أ

 . (1)يمكننا ضمان استقلال الإنجازات الاقتصادية عن التدخلات السياسية

وقد استطاع البنك من خلال إخضاع الدول، أن يعيد احتوائها وتطويعها بما يتف  مع 

مصالح الدول الليبرالية المسيطرة على الاقتصاد، وأصبح مسيطراً على القرار السياسي 

لفترات طويلة، خاصة إذا ما عرفنا أن برامج التصحيح الهيكلي للبلد، وهذه السيطرة تمتد 

 هي برامج طويلة الأجل، لا يجرؤ أحد على تحديد آجالها.

مما سب  يظهر لنا أيضاً أن البنك الدولي قائم على النظام الرأسمالي الربوي، وهو أداة 

ياستها عن طري  من أدوات الاستعمار للدول الفقيرة النامية، للهيمنة على اقتصادها وس

 إغراقها بالديون الربوية، مما يؤدي إلى فقدان حكامها إلى إرادتهما السياسية والاقتصادية.
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 المبحث الثاني

 المذهب الاشتراكي

ظهر المذهب الاشتراكي بعد ظهور مساوئ المذهب الرأسمالي، وقد ظهرت 

تهدف كلها إلى هدم  الاشتراكية في القرن الاامن عشر في أوروبا كمذاهب متعددة؛

النظرية الفردية التي قام عليها المذهب الرأسمالي، وهو المذهب الحر، لتحل محلها 

 النظرية الجماعية التي تقوم على الاشتراكية.

وقد تعددت المذاهب الاشتراكية واختلفت عن بعضها البعض في أفكارها 

 الرأسمالي.وأساليب تحقيقها، مع اتفاقها على مهاجمة وانتقاد المذهب 

فبعض المذاهب الاشتراكية يعني عند البعض إلغاء الملكية الفردية لعوامل الإنتاج 

 فقط، وعند البعض الآخر يعني إلغاءً تاماً.

لكل بقدر "ويرى بعض الاشتراكيين أن يتم التوزيع على أساس القاعدة: 

لكل "قول: . ويرى البعض الآخر أن يتم التوزيع على أساس القاعدة التي ت"إنتاجه

 ."بقدر حاجته

أنَّ  دولة في الحياة الاقتصادية، إلاويجمع الاشتراكيون على ضرورة تدخل ال

بعضهم يرى أن تدخل الدولة لا يعدو أن يكون مجرد الإشراف والتوجيه، ويرى 

البعض الآخر بوجوب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية كلها، بحيث تكون الحياة 

 قبضة الدولة بيد من حديد.الاقتصادية كلها في 

وبينما يدعو البعض إلى الاشتراكية الماالية التي تقوم على الدين والأخلاق، إذ 

بالبعض الآخر يدعو إلى الاشتراكية المادية التي تقوم على المادة فقط دون اعتراف بدين 

 .(1)أو خل 

 

                                                 

 .اكي من خلال المبحث الذي يليه، وهو المذهب الشيوعي لعلاقته بهوسوف يتضح المذهب الاشتر1) )
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 المبحث الثالث

 النظام الاقتصادي الشيوعي

  المطالب التالية:ويشتمل هذا المبحث على

 .المطلب الأول: نشوء النظام الاقتصادي الشيوعي

 كس مذهبه الشيوعي.رما كارلالمطلب الااي: القواعد التي أقام عليها 

 مع بيان مساوئه. التطبي  المطلب الاالث: انتقال المذهب الشيوعي من النظرية إلى

 المطلب الأول

 منشأ النظام الاقتصادي الشيوعي

م رد فعل لطغيان النظام الرأسمالي واحتكاره 1917الاورة الروسية في سنة  لقد كانت

الحكم والتوجيه، واحتكاره الأراضي الزراعية لفئة قليلة من الملاك مع تسخير الكارة 

 بأجور زهيدة.

ولأن هذه الاورة كانت رد فعل جارف قضت على ح  الملكية الفردية، وعلى 

ب  عليها، وهي الطبقات الأرستقراطية والدينية، وألغت الطبقات التي ساندت الحكم السا

ا، وزادت جهاراً في بعد تمكين الحكم الشيوعي، النظام القيصري، وسلطة الكنيسة ونفوذه

 بعاد الله عن حياة الإنسان والكفر به.غير مواربة بإ

أ وقد تناول كاير من الكتاب والباحاين الشيوعية بالبحث والتحليل كما تناولوا مبد

ق.م(  328 -427نشأتها ووضع مبادئها الأولى، وبينوا أن الفيلسوف أفلاطون اليوناي )

تلميذ سقراط، في العهد القديم قبل الميلاد بأكار من أربعمائة سنة، هو الذي وضع مبادئ 

النظام الشيوعي، وذلك في كتابه )كتاب الجمهورية( وبين أن الجواب على السؤال الذي 

 ه سقراط على تلاميذه: ما هو العدل؟كان يطرحه أستاذ

فذكر أن العدل في الاجتماع اقتصار كل إنسان على ما يخصه، وبتعبير آخر؛ هو قيام 
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كل امرئ بالمهمة التي عينت له... ويفرع أفلاطون ثلاث وسائل للحصول على هذا 

 العدل، وهو شيوعية الملك، وشيوعية النساء والدين.

أن النزاع في المجتمع الإنساي ينشأ من جشع يرى أفلاطون  شيوعية الملك: -1

الإنسان لإحراز الملك والاروة، وأن الخصومة تتولد عن صياح البشر الدائم: هذا 

إلي وهذا لك، فلو سمحنا للحكام والجنود، بأن يقتنوا الأموال ويدخروا الكنوز 

نهم للألهاهم ذلك عن القيام بوظائفهم، وأقبلوا على الشعب والمنتجين يضطهدو

 ة ولا رحمة.قويسلبون أرزاقهم، دون شف

لذلك قضت الطبيعة بأن يكتفي طبقة الحكام وطبقة الجنود بمؤونتهم السنوية، 

 وكسوتهم الضرورية، عائشين عيشة المساواة والاشتراك والإخاء.

 تنوا ثروة زهيدة محدودة.قأما طبقة المنتجين، فيؤذن لهم بأن يتخذوا أزواجاً وي

 والأولاد: شيوعية النساء -2

يرى أفلاطون بأنه لا سبيل إلى شيوعية الملك بدون شيوعية النساء والأولاد، لأنه لو 

جاز للحكام والجنود أن ينشئوا العائلات، لما استطعنا صدهم عن جمع الأموال وادخار 

الاروات لبنيهم وذريتهم، ولما توصلنا إلى توجيه جهودهم إلى المصلحة العامة وإسعاد 

 .الجمهورية

لهذا وضع الفيلسوف أفلاطون هذا القانون الغريب وهو: )أن تكون النساء بلا 

استاناء متاعاً لأولئك الحكام، فلا يخص واحد نفسه بأحدهن، وكذلك أولاده يكونون 

مشاعاً، فلا يعرف والد ولده ولا ولد والده( وهذا ما يجعل الجمهورية أسرة واحدة جبارة، 

 ، ونزعات واحدة، لأن الفرد للكل والكل للفرد.لها دم واحد، وعواطف واحدة

 الدين: -3

يرى أفلاطون أن كل هذه القوانين والشرائع تبق  كلمات فارغة، لا يعترف فيها إذا لم 

تدعمها السلطة الدينية، لأن الأمر الإلهي وحده يتغلغل في أعماق الضمير. فعلينا إذاً أن 

ة، وتقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات هو نقنع الجمهور بأن ترتيب الكون على هذه الصور

 إرادة ربانية، لا سبيل إلى الهرب منها.
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قال أفلاطون: كلكم إخوان في الوطنية، ولكن الإله الذي جبلكم وضع في طبيعة 

بعضكم ذهباً ليمكنهم أن يكون حكاماً، فهؤلاء هم الأكار احتراماً، ووضع في جلبة 

نحاساً وحديداً، ولما كنتم متسلسلين بعضكم من الجنود فضة، ووضع في الزراع والعمال 

بضع، فالأولاد يمالون والديهم، على أنه قد يلد الذهب فضة، والفضة ذهباً... وقد أوى  

الله الحكام أن يخصوا أولادهم بالعناية ليروا أن هذه المعادن في نفوسهم، فإذا أولد الحكام 

عليه بل يوليه المقام الذي يتف  مع جبلته ولداً ممزوجاً معدنه بنحاس أو حديد، فلا يتف  

ليكون زراعاً أو عاملاً. وإذا أولد العامل ولداً وثبت بعد الحك أنَّ فيه ذهباً، وجب رفعه 

 .   (1)إلى منصة الحكام، وإذا وجد فيه فضة ألح  بالجيش

ي خطط لها أفلاطون في كتابه توجاء في العصر الحديث من يحيي فكرة الشيوعية ال

كس الذي ولد في عام رهورية، مع إدخال بعض التعديلات عليها، وهو كارل ماالجم

م من أسرة يهودية تنصرت فيما بعد، وحصل على الدكتوراة في الفلسفة، وتتلمذ على 1818

الفيلسوف فريدر هيجل، واشتغل صحيفاً، وانتقل من ألمانيا إلى فرنسا وبلجيكا، وأخيراً 

م، وهو الذي أصدر له 1883)أنجلز(، توفي بلندن عام  إلى إنجلترا، حيث تعرف بصديقه

الااي والاالث من كتابه )الرأسمال( ويعرف مذهبه )بالماركسية( نسبة  بعد وفاته الجزئيين

إليه، وقد وضع مبادئها في البيان الشيوعي الذي أصدره مع زميله الإنجليزي )أنجلز( في 

 .(2)م1871لفه سنة م، وفي كتابه )رأسمال المال( الذي أ1847عام 

كس، نجاحاً كبيراً بعد الإعلان رإليها كارل ما وقد صادفت هذه المبادئ التي دع 

عنها، وكان من أهم أسباب نجاحها مساوئ النظام الرأسمالي، والظلم الذي كان واقعاً على 

العمال والفقراء، وانضمام معظم رجال الدين المسيحي إلى أصحاب السلطة، وأصحاب 

ض عما يلحقهم من ظلم أصحاب وال الذين ظلموهم، ويمنوهم بالعومرؤوس الأ

الأموال بالاواب والأجر يوم القيامة، حيث سخروا الدين لإخضاع بعض العمال 

                                                 

 1949 -1365ملخص من كتاب معلومات مدنية تأليف الأستاذ محمود العايدي، الطبعة الخاصة 1) )

)الناشر عبد الرحمن الحجاوي/نابلس/فلسطين ملخص من كتاب الفارابي، تأليف الخوري إلياس فرح 

 .97 – 84ص  1937سنة 

 .58و  57حمزة الجميحي الدمنهوري، الاقتصاد في الإسلام ص2) )
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للمستبدين من أصحاب الأموال الذين كانوا يظلمون العمال، وذلك بسبب فهم رجال 

 وردت في الأناجيل التي بين الدين لعقيدة المسيحية كما رسمتها الكنيسة، فالمسيحية كما

أيدي النصارى، تزهد في نعيم الحياة الدنيا، وتحقر الحياة الظاهرة ونعيمها، وتعتبر ملكوت 

 .المؤمن هو يوم القيامة فقط، فلذلك أمروهم بأن يرددوا في صلاتهم: )خبزنا كفافنا(

ن لا يؤدي أنَّ الديكادحة التي تريد أن تصل إلى حقها ومن هنا اعتبرت الطبقة ال

رغبتها في الصراع مع أصحاب الأموال، وأن الكنيسة تتخذ منه مخدراً للكادحين عن 

كس ودعا إليه، من إنكار الأديان، رالمطالبة بحقوقهم وصدقت ما قاله اليهودي كارل ما

والدعوة إلى القضاء على المتدينين، فأعلنت ثروتها على رجال الدين، وقالت عن الدين إنه 

وب، فاليهودية من أول ركائزها في تدمير غير اليهود هو القضاء على الأديان غير مخدر الشع

اليهودية، وخاصة الإسلام والمسيحية، فاستغلوا ما ورد في الأناجيل من الدعوة إلى الزهد 

في الدنيا ونعيمها، واعتبار ملكوت المسيحي يوم القيامة فقط إلى محاربة الأديان غير 

 وعية.اليهودية ونشر الشي

وقبل أن تدخل الماركسية نظام التجربة العملية في روسيا منذ الاورة الروسية سنة 

 م كانت تناقش من الوجهة النظرية، وكان يختلف في الرأي في مناقشتها.1917

بعد المؤتمر الأول للحزب  1903ففي المؤتمر الااي الذي عقده الاشتراكيون في سنة 

ين مع )برنشتين( فيما إذا كان من الأوف : المحافظة على في ميسيك، اختلف لين 1898عام 

الأخلاق الماركسية نحو العمل على تحقي  الاشتراكية وهي أخلاق: العنف وعدم المهادنة 

والغدر والخيانة في الوصول إلى تحطيم الرأسمالية، والتعجيل في إسقاطها، أو اتباع أسلوب 

ر الرأسمالية حتمي، على نحو ما تقتضيه أخف وطأة وأحب إلى النفوس طالما أن انهيا

الفلسفة الماركسية؟ وكانت الكارة في هذا المؤتمر في جانب )لينين( الذي تمسك في الش  

الأول من السؤال، وكانت القلة بجانب )برنشتين( الذي تمسك بالش  الااي وأصبح 

أصبح المؤيد له حزب لينين يعرف باسم )البلشفزم(، وهي كلمة روسية تعبر عن الكارة، و

 يعرف باسم البلشفيك.

ثم أطل  لينين على جماعته من الروس المؤيدين له، اسم: )الحزب الاشتراكي 
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 الديمقراطي الروسي(؛ بينما عرف حزب برنشتين باسم )الحزب الاشتراكي الإصلاحي(.

والحزب الاشتراكي الديمقراطي الإصلاحي، أخذ طابع الاشتراكية المعتدلة، واعتبر 

ديل لمبادئ ماركس! فتجنب معاداة الدين، وأسلوب العنف، وعدم المهادنة للنظام تع

 الرأسمالي، وإلغاء الملكية الفردية إلغاء مطلقاً.

النظام الماركسي  ويعتبر نظاماً وسطاً بين نظامين، لازم كل منهما ظاهرة الغلو:

 الشيوعي، والنظام الديمقراطي الرأسمالي.

ي الاشتراكية على الإطلاق، وإنما هي اشتراكية ماركس والشيوعية، إذن ليست ه

معن ، واشترط في عضوية لا روح ودئه الفلسفية؛ نصاً وحرفاً لا التزم فيها تطبي  جميع مبا

 حزبها الإيمان بالماركسية والتضحية في سبيلها.

والاشتراكية إذا أطلقت ليست هي الشيوعية، وإن كان زعماء الشيوعية يطلقون 

سم الاشتراكية، وإنما الاشتراكية نظام تعدلت فيه مبادئ الماركسية مراعاة للبيئة عليها ا

ة مع خصائص الطبيعة تمبي  في حياة الفرد والمجتمع وملائالعملية، وتيسيراً للتط

 . (1)البشرية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

إلى صفحة  195انظر كتاب الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر، مشكلات الحكم والتوجيه من صفحة 1) )

 للدكتور محمد البهي، الناشر: دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة. 198



 214 

 المطلب الثاني

 كس مذهب الشيوعيرالقواعد التي أقام عليها كارل ما

اديين عن المذهب الاقتصادي الشيوعي الذي وضعه كارل لقد كتب كاير من الاقتص

 ماركس، وعن القواعد التي أقام عليها مذهبه.

ما كتبه الاقتصاديون عن قواعد  الدمنهوريوقد لخص لنا الأستاذ حمزة الجميحي 

 : (1)هذا المذهب، وهي ما يلي

 مل فيط قيمة العمل الذي بذله العاإن القيمة الاقتصادية لأي سلعة تساوي فق -1

 إنتاجها، باعتبار العمل وحدة مصدر كل القيم.

إن أجر العامل يقل عن قيمة السلع التي ينتجها، لأن السعر يتحدد حسب  -2

 قانون العرض والطلب، وفي حدود ما يكفي لعيش العامل وأسرته فقط.

إن الفرق بين قيمة السلعة وأجر العامل الذي أنتجها يئول إلى الرأسمالي وحده،  -3

 بالقيمة الفائضة(.ويسم  )

ورخاءً، بينما يزداد العمال  إن هدف الرأسماليين زيادة القيمة الفائضة ليزدادوا ثراءً  -4

 بؤساً وشقاءً، ولهذا:

اركس في بيانه الشيوعي كل عمال العالم إلى الاتحاد والعمل على دعا كارل م -5

 الاستيلاء على الحكم بالقوة، للقضاء على الرأسمالية والرأسماليين.

 لغاء الملكية الفردية إلغاءً تاماً ونظام الوراثة.إ -6

ته ولكل نسبة حاجاته(. -7  إخضاع الإنتاج والتوزيع لمبدأ: )من كلٍ بنسبة قوَّ

 فرض العمل الإجباري وتحريم العمل على الصغار. -8

 إنكار الأديان والقضاء على المتدينين. -9

ة، لتنفيذ ذلك كله أن تنفرد طبقة العمال )البروليتاريا( بالحكم بالقوة المسلح -10

باستمرار، حت  يتم القضاء نهائياً على الآراء البرجوازية وعلى الأديان، والداعين 

 إليها.

                                                 

 .59و  58سلام، صحمزة الجميحي الدمنهوري: الاقتصاد في الإ1) )
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 المطلب الثالث

 انتقال المذهب الشيوعي من النظرية إلى التطبيق

 مع بيان مساوئه

ومهدت لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وكانت  1917قامت الاورة الروسية سنة 

التي يوجهها )لينين( تلميذ كارل ماركس، من مقر دعايته في )كوين هاجن(  الدعوة

بالدنمارك إلى جنود الجيش الروسي في هذه الحرب، وبين الفلاحين الروس هي: الوعد 

عها من الطبقة الحاكمة، بتقسيم الأراضي الزراعية عليهم وعلى أهاليهم الفلاحين، بعد انتزا

ظام القيصرية وقد كان لينين صاحب الفضل في تحويل قطاع، ممن يؤيدون نورجال الإ

 للحزب والفكرة الديناليكتية عنده هي: « Bogma»الماركسية إلى عقيدة 

صراع المتناقضات أو المتضادات، حيث  -كبيرة وصغيرة –أن التطور الكلي للعالم في 

 يتحتم زوال )القديم( بعد تمزقه بسبب ضده أو نقيضه الجديد.

الدين فيبدوا في مقاله المشهور )الاشتراكية والدين( أن الدين هو أفيون  أما موقفه من

الشعب، وأن الدين من وجهة نظر الدولة يجب أن يبق  أمراً خاصاً، كما اعتادت الدوائر 

 الماركسية أن تقوله:

أما بالنسبة للحزب فهو عدو للدين ويجب على المنتسب إليه أن يؤمن )بالإلحاد( وأن 

لاً وعملًا، وأنه يجب على الدولة أن تبق  محايدة، وفي الوقت نفسه، لا تسمح يجهر به قو

ببقاء أو إقامة روابط دينية تامة تنتظم فردين فأكار. إذ ينبغي أن لا يكون للدين أي مغزى 

بالنسبة للمواطن في علاقته بالآخرين، ومن ثم لا يطالب بالإفصاح عن تبعيته الدينية في 

 أية وثيقة رسمية.

أما الكنيسة، فيجب الفصل تماماً بينها وبين الدولة، وهي لا تباشر سلطة على أحد، 

ولا تدعو أحداً لدينها، فضلًا عن أن تكرهه على المشاركة في الخدمة الدينية التي تؤديها، 

وهذا الفصل التام هو من أجل )حرية الإنسان( وتوفيرها، فإن لم تفعل الكنيسة من جانبها 
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ل دون رق المواطن للكنيسة الروسية، فيجب على عمال روسيا أن يعلنوا وإن لم تح ذلك

 الحرب عليها في غير هوادة.

طب  الديالكت الماركسي في  -وهو رفي  وفيٌّ للينين، وتلميذ طيع لماركس -واستالين

 السياسة كذلك. فقال إنه:

 من التطور العام ينشأ التقدم الاجتماعي. -

 ع الطبقات.ومن الصراع العام ينشأ صرا -

 ومن ظهور الهيئات والصور الجديدة، ينشأ التغيير التطوري للأوضاع والعلاقات. -

ولذا لا يجوز أن يتستر على تناقضات الأوضاع الرأسمالية، بل يجب كشفها وإبرازها، 

 ولا يجوز أيضاً تخفيف حدة الصراع بين الطبقات، بل يجب دفعه إلى النهاية.

سياسة، يجب تنفيذ سياسة )طبقية عمالية( لا تعرف ولكي لا ترتكب أخطاء في ال

المؤاخاة، وليست سياسة اصلاحية تقوم على ملاءمة المصالح، بين الطبقة العمالية والطبقة 

 البرجوازية. ومغزى المذهب المادي عنده هو:

أن الحقيقة ليست فكرة، وليست تعقلاً، وليست في حاجة إلى )عقل العالم( كما يقول 

 ليست إلا مادة تتحرك نحو قوانينها بواسطة الطريقة الدياليكتية.   )هيجل(  بل

وكانت نقمة )لينين( على رجال العهد القيصري، وعلى معاونيهم من رجال الكنيسة 

الأرثوذكسية الشرقية بالغة أشدها، بحيث ما كانت الاشتراكية )اللينينية( تؤتي ثمرتها، 

وادة، وتردد على رجال الحكم البرجوازي، وهم حت  كانت الاورة العنيفة التي في غير ه

رجال العهد القيصري من السياسيين ورجال الكنيسة، وسالت فيها الدماء حت  لكارتها 

سميت )بالاورة الحمراء( ولكن ما إن تمكن رجال الاورة الروسية من الحكم في سنة 

لملكية الجماعية( حت  أعلنوا )ا 1918م بعد قتلهم القيصر وأسرته، في يونيه سنة 1919

وألغوا ح  الملكية الفردية، ضمن البرنامج الااي الذي أعلنه لينين في المؤتمر الاامن 

للحزب. وعندئذ لم يتحق  وعد )لينين( لجنود الجيش الروسي في الحرب العالمية الأولى، 

كدين من توزيع الأراضي الزراعية عليهم وعلى الفلاحين المستأجرين، كما ألغوا المسيحية 
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 تحميه الدولة، وتأخذ من مبادئه في التوجيه التعليمي والسلوكي على السواء. 

وبإلغاء المسيحية كدين، سقط سلطان الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وسقطت 

 مشاركتها في توجيه الرأي العام الروسي.

رة م أخذت اشتراكية الاو1919وبإلغاء ح  الملكية وإعلان الملكية الجماعية في سنة 

الروسية اسمها المعروف الآن وهو )الشيوعية( كصورة من صور الاشتراكية في مواجهة 

 الرأسمالية؛ والنظام الديمقراطي الغربي، وأخذت تتميز عن الاشتراكية المعتدلة بما يأتي:

أولاً: بأن ملكية المال ملكية عامة شاملة، لا يجوز للأفراد ح  تملكه ومباشرته مباشرة 

 هم الخاصة.حرة، لمصلحت

سند للرجعية وعقبة في طري  التقدمية،  -لأنه في نظر الشيوعيين -ثانياً: بإلغاء الدين

ومعوق للأفراد عن الإنتاج. وإقبال الإنسان عليه ليس لصلاحيته في ذاته، وإنما لأنه 

)مخدر( فقط كأي مخدر آخر، يتعوده الشعب، فيضر نفسه، ولا يفيد منه إلا الكسل 

 دم الإقبال في نفس وثابة على الحياة التي يعيشها الإنسان في الأرض.والتواكل، وع

ومع أن الاشتراكية في أساسها وفي مبادئها العامة الإنسانية، تستهدف قيمة الإنسان 

ورفع القيود والحوائل في سبيل انطلاقه الفكري، والفني والعملي، وتميز ما هو إنساي على 

، إلاَّ أن الشيوعية في التطبي  العملي مالت في إنتاج الإنسان ما ليس إنساي في حياة الإنسان

 إلى المادية الجامحة، وحكمت الإنتاج المادي في تقييم الإنسان وآثرت فيه الكم قبل النوع.

، وابتعد عن القيم العليا التي «الحسية»كما أن السلوك الإنساي للأفراد غلبت عليه 

 ا يحققها برشده الإنساي.تصور منته  إنسانية الإنسان، عندم

وبذلك أصبحت حضارة الاشتراكية الماركسية في النظام الشيوعي حضارة مادية 

 تقوم على:

 العلم التجريبي. -

 المصنع الآلي. -
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 . (1)الإنسان الحسي المادي: توجيهه مادي، وتفكيره مادي، وسلوكه مادي -

في نظام شيوعي؟ وهناك سؤال: ماذا تكسب المادة من طابع اجتماعي بسبب العمل 

 وسؤال آخر ما هي علاقة العامل بالاروة التي حصل عليها عن طري  عمله؟

فالجواب طبقاً للنظام الشيوعي: انقطاع الصلة الاجتماعية بين العمل و)العامل( 

في إشباع حاجاته مهما كان عمله، لأن ، فليس للعمل والعامل من ح  إلا وموضوعه

ا بضمان هيؤديها الفرد للمجتمع، فيكافئه المجتمع علي العمل ليس إلا وظيفة اجتماعية

 حاجاته.

فإن النظام الاقتصادي الشيوعي ينظر إلى المجتمع بوصفه كائناً كبيراً يذوب فيه 

لية في الكائن العضوي الواحد. وعلى أساس هذه فراد، ويحتل كل فرد منه موضع الخالأ

 ية الكبرى، وتذيبهم في العملاق الكبير...النظرية التي تصهر الأفراد في البوتقة الاجتماع

لا تبدو الأعمال التي يقوم بها أفراد المجتمع أعمالاً لأفراد، لأن الأفراد قد ذابوا جميعاً 

ل بنتائج عمله، ويصبح المجتمع هو العامل مضمن الكائن الكبير، فتنقطع بذلك صلة العا

فراد إلا إشباع حاجاتهم وفقاً للصيغة الحقيقي والمالك لنتاج عمل الأفراد جميعاً، وليس للأ

 الشيوعية المادية، التي تقول: )من كل وفقاً لطاقته ولكل وفقاً لحاجته(.

فالأفراد في المجتمع الشيوعي يشبهون تماماً الأجزاء التي يتكون منها جهاز 

م ميكانيكي، فإن كل جزء في الجهاز له الح  في استهلاك ما يحتاجه من زيت، وعليه القيا

بوظيفته الخاصة، وبذلك قد تستهلك الأجزاء الميكانيكية جميعاً حظوظاً متساوية من 

 ها، وكذلك أفراد المجتمع، يعط الزيت، بالرغم من اختلاف وظائفها في أهميتها وتعقيد

كل منهم في نظام التوزيع الشيوعي )وفقاً لحاجته( وإن اختلفوا في مدى مساهمتهم العملية 

 .في إنتاج الاروة

فالشخص يعمل ولكنه لا يملك ثمرة عمله ولا يختص بنتائجه، وإنما له الحق في 

                                                 

 ، مصدر ساب .204إلى صفحة  198انظر كتاب الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر صفحة 1) )
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 إشباع حاجته سواء زاد ذلك على عمله أم قل عنه.

وعلى هذا الأساس يصبح موقف العمل من التوزيع سلبياً، فهو في ضوء المفهوم 

التي تقرر الطريقة  الشيوعي أداة إنتاج السلع، وليس أداة توزيع لها، وإنما الحاجة وحدها هي

التي يتسم بها توزيع السلع على أفراد المجتمع ولهذا يختلف أفراد المجتمع في حظهم من 

 .(1)التوزيع وفقاً لاختلاف حاجاتهم لا لاختلاف أعمالهم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

                                                 

 للعلامة السيد محمد باقر الصدر، مصدر ساب . 333و 332انظر كتاب اقتصادنا صفحة 1) )
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 لامفي الإس أنواع الملكية

والتي اشاتملت عالى لقد تكلمنا سابقاً عن بعض المبادئ الاقتصادية في الإسلام 

قد ذكرنا تسعة منها في بداية الكتاب في مبحث بعنوان: بعاض وض جوانب الملكية، عب

 :اهمن. 27مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي ص 

لمال أشبه بالوكيل عن إن الملكية الحقيقية للمال لله وحده، والفرد في ملكيته ل :أولاً 

  .الله فيه

 إن الإنسان خليفة الله في أرضه، والكون كله مسخر لخدمته. :ثانياً 

 هإن الإنسان مكلف من قبل الله سبحانه بإعمار هاذه الأرض التاي اساتخلف ثالثاً:

  .الله فيها

أوجب الإسلام على المسلم أن يتعاون مع أخيه المسلم بما يحق  مصالحتهما  :رابعاً 

  جمعاء. مصلحة الإنسانيةو

قرر الإسلام نظام الملكية تقريراً يخالف تقرير النظاام الرأسامالي والنظاام  :خامساً 

 الشيوعي.

فقد قرر الإسلام الملكية الفردية المقيدة بوسائل التملك التي شرعها الله وجعلهاا  

لجماعاة  الملكياة العاماة هي الأصل، كما قرر ملكية الدولاة لابعض الأماوال، كاما قارر

 .المسلمين

، : أن تكون للناس ملكياتهم الخاصة، واستاماراتهم الخاصاةيقصد بالملكية الفردية

ووسيلة التنمية، ووسيلة الإنفاق، لتتحقا  بهاا ، وهي مقيدة بشروط في وسيلة التملك

 مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وتمنع من طغيان الفرد أو طغيان الجماعة.

تملك الدولاة لابعض الأماوال، وملكياة الدولاة للأماوال : يقصد بملكية الدولة

 تخالف في أساسها ملكية الدولة في النظام الشيوعي للمال. 

 فالإسلام يبني تملك الملكية على ملكية الله تعالى ويعتبرها وكالة عنه. 
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أما النظام الشيوعي فلا وجود لله عند أصحابه في أذهانهم، ولا في أفئدتهم، ولا في 

، إلا وجود الخرافة التي يجب محاربتهاا والقضااء عليهاا وطردهاا مان قلاوب مذهبهم

 المؤمنين بكل وسيلة ممكنة.

ومن الأموال التي تملكها الدولاة: الأراضي الماوات، والخاراج، وخماس الفايء، 

وخمس الغنيمة، والتركات التي لا وارث لها، وكل مال لا يعرف صاحبه، وكذلك أبنية 

 الدولة ووزاراتها.

ذا المال هو مال الأمة ولا يح  للحاكم لنفسه أو لقرابتاه أن يأخاذ مناه شايئاً إلا ه

بحقه، ولا أن يعطي أحداً منه إلا بقدر ما يستح ، شأنه بذلك شأن الآخرين. فلا يجوز 

 أن يكون للطبقة الحاكمة امتيازات مالية أو غيرها.

أحبّ  –قال لفاطمة  فقد روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله 

. وروى "لا أعطايكم وأدع أهال الصافة تلاوى بطاونهم مان الجاوع":  –الناس إلياه 

الشرايف  إن بني إسرائيال كاانوا إذا سرق فايهم "البخاري ومسلم وأصحاب السنن: 
تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعات 

  زائد بالنسبة للأموال وإقامة الحدود. وليس لأهله ح  . فليس للحاكم أدن  ح"يدها

 في الأموال غير للرجل من عامة المسلمين.

: ملكية الأمة أو الناس جميعاً لمال من الأماوال العاماة، ولا ويقصد بالملكية العامة

يسمح التصرف بها بيعاً ولا إقطاعاً ولا هبة لأنهاا موقوفاة عالى جماعاة المسالمين، ولا 

حد من الناس أو للدولة بامتلاكها، ومنافعها لكل فرد مانهم، ماال المسااجد يسمح لأ

والمراف  العامة التي لا تستقيم حياة الناس بالاستئاار بها فردياً، مال :الكلأ المباح، وماء 

السماء والعيون والأنهار، والمصادر العامة للوقود من الشجر والحطاب غاير المحارزين 

المسلمون شركاء في ثالاث: في الكالأ ": ليه قول الرسول لملك فردي، وهو ما دل ع

. فلا يجاوز لأحاد أن يمناع مصاادر الاري والكالأ (1)"والماء والنار، وفي رواية: والملح

                                                 

 ( رواه أبو داود والبيهقي وأبو عبيد في كتاب الأموال.1)
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 والطاقة الحرارية. 

وتتضمن الملكية العامة للناس أمرين: أحدهما سلبي: وهو عدم السماح للفارد أو 

إيجابي: وهو السماح للجميع بالانتفاع به، وذلاك  أية جهة خاصة بتملك المال . وثانيهما

مال البحار والأنهار الطبيعية والينابيع، فالا يجاوز لأحاد أن يسايطر عليهاا ويمتلكهاا 

ويمنع غيره من الانتفاع بها، وكذلك بالنسبة للمرع  المباح فلا يجوز أن يمنع أحدٌ مان 

 المرع  أو الاحتطاب فيه. 

 كالصدقة الجارية. ؛هو وقف لجماعة المسلمين لعامة ماويدخل في الملكية ا

ولا يجوز للفرد أن ، والخلاصة: إن الملكية العامة هي الملكية الموقوفة على المسلمين

يتصرف بها ولا الدولة بيعاً ولا اقطاعاً، وبهذا تتميز عن كل من الملكية الخاصة باالفرد، 

 والملكية الخاصة بالدولة.

 وكل من الملكيتين تخص فرداً أو دولة.، عفالملكية العامة تعم الجمي

وهناك ملكية خاصة للفقراء والمساكين، ومن ورد ذكرهم في آية الزكاة وهم ثمانية 

أصناف، وكذلك هناك ملكية خاصة كإقامة المدارس ووقفها والوقف عليهاا بالإنفااق 

التاي  على أساتذتها، وطلبة العلم الذين يدرسون فيها وهي من ضمن الصدقة الجارياة

إذا مات الإنسان انقطاع عملاه إلا مان  "بقوله:  أشار إليها وحض عليها رسول الله 

 .رواه مسلم."ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

وتعتبر قضية الملكية من أهم مبادئ والأسس التي يتميز بهاا النظاام الاقتصاادي 

 الإسلامي عن النظم الاقتصادية الأخرى. 

فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على أساس الملكية الفردية المبيناة عالى الحرياة 

حياث تركات  المالي إنفاقاً وكسباً وإنتاجااً، لتصافالتي أعطت للأفراد حرية ا، الفردية

للفرد الحرية في السعي بكل طاقاته وأساليبه للحصول على المال تبعاً لهواه، والشايوعية 

الدولة لكل وسائل الإنتاج والنشااط الاقتصاادي، وهاو لا يعاترف  قائمة على امتلاك

 بالملكية الفردية إلا استاناء.
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أما النظام الاقتصادي الإسلامي فهاو قاائم عالى أسااس إقارار الملكياة الفردياة 

 وإقرار ملكية الدولة لبعض الأموال، وإقرار الملكية العامة للأمة لبعضها.، المقيدة

وتحقيا  الإنتااج، وطمأناة ، للأفراد بتنمية الااروة لفردية دافعٌ وفي تقرير الملكية ا

للناس على أقواتهم، ولا يصبحوا عبيداً للدولة، يخشون إن هم نصحوها أو عارضاوها 

 قطعت أرزاقهم. 

ولمنع أضرار الملكية الفردية الموجودة في النظام الرأسمالي قيدها الإسلام من حيث 

 الكسب ومن حيث الإنفاق. 

 ين الإسلام مصادر الكسب المشروع، وبين مصادر الكسب غير المشروع.فقد ب

 فمن مصادر الكسب المشروع وأسباب الملكية في الإسلام ما يلي: 

 إحيااء - البحار صيد – البر صيد – والإجارة  كالبيع المعاوضات عقود –العمل 

طب والح ابكالأعش مباح كل على الاستيلاء – الأرض باطن في ما استخراج – الموات

 ونااتج الشجر ثمر مال المملوك غلة – الدولة عطاء – المضاربة – المساقاة – المزارعة –

 – المالياة الكفارات – والصدقات الزكاة – الدية – الهبة – الوصية – الإرث – الحيوان

 . الفيء – التالف عن التعويض – النذور

 : ومن مصادر الكسب غير المشروع في الإسلام ما يلي

 بيع – الرشوة – الاحتكار – الخنزير ولحم والدم والميتة الخمر بيع –الميسر  -الربا

 وغير – الغصب – السرقة – عنه النهي ورد بيع وكل ،العينة بيع  - يملك لا ما الإنسان

أو أكل أموال الناس ، أو إضرار بالناس، أو غرر، ؛ظلم فيها التي المكاسب من ذلك

وة والبغضاء بين أفراد المجتمع، وحرم الإسلام هذه المكاسب بالباطل، أو تسبب العدا

 ووضع عقوبة صارمة لمن يلجأ إلى اكتساب الأموال بواسطتها في الدنيا والآخرة.

ومن العقوبات الدنيوية التي وضعها الإسلام لمنع الكسب غير المشروع حد 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ):(1)قال تعالى ، السرقة

                                                 

 .38( سورة المائدة آية: 1)
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من اقتطع ":  قال رسول الله ، وبات الأخرويةومن العق (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

من ". رواه البخاري. وقال : "مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان

 رواه البخاري ومسلم. "ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين

: (1)وقد بين لنا الشهيد سيد قطب الحكمة في تقريار الإسالام لحا  الملكياة فقاال

فاوق مساايرة الفطارة ، رير ح  الملكية الفردية يحق  العدالة باين الجهاد والجازاءوتق"

واتفاقه مع الميول الأصيلة في النفس البشرية، تلك الميول التي يحسب الإسلام حساابها 

في إقامة نظام المجتمع، وفي الوقت ذاته يتف  مع مصلحة الجماعة بإغراء الفرد على باذل 

ونماو ، فوق ما يحق  من العزة والكرامة والاستقلال، ة الحياةأقصى جهد في طوقه لتنمي

الشخصية للأفراد، بحيث يصبحون أمنااء عالى هاذا الادّين. يقفاون في وجاه المنكار، 

 ويحاسبون الحاكم وينصحونه، دون خوف من انقطاع أرزاقهم لو كانت في يديه.

مفطور  (2)(ۓ ۓ ڭ ڭ)فالفرد مخلوق بفطرة حب الخير لذاته: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )حب الحيازة والضن بما يملك: على 

 ...(4) (ٿ ٿ ٹ ٹ)  (3)(ڻ ڻ ۀ

لماال الاذي مفطور كذلك على حب ذريته والرغباة في أن ياورثهم نتااج كاده. وا

عمل مختزن في صورة مال يؤثر به الرجل ذريته على متاعه الخاص  يدخره لهم إن هو إلا

فطرية لبذل الفرد أقصى طاقته، وهو نشايط مقبال في حياته. ولا ضير في مجاراة الميول ال

على العمل والإنتاج ؛لأنه يلبي أشواقه وحاجات نفسه، ولا يحس أناه مساخر للعمال، 

ولا يبذل جهده كارهاً ولا يائساً. والجماعة هي التي تستفيد بعد هذا من جهاده وكاده، 

الأذى مان  والإسلام يضع القواعد التي تتيح للجماعاة هاذه الفائادة، وتضامن كاف

 إطلاق حرية الفرد، وتقرر ح  الملكية الفردية له.

                                                 

 .145-143( العدالة الاجتماعية لسيد قطب ص1)

 .8( سورة العاديات، آية 2)

 .100( سورة الإسراء، آية 3)

 .128( سورة النساء، آية 4)
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 لا التاي الحادود في –والعدالة تقتضي أن يلبي النظام أشواق الفرد ويرضي ميوله 

ذا الفرد من طاقته وجهده وعارق جبيناه وكادح فكاره، ه بذل ما جزاء – الجماعة تضر

 وكد أعصابه، والعدل أكبر قواعد الإسلام.

تماعية لا تكون دائمًا على حساب الفرد، فهي للفرد كما هي للجماعة، والعدالة الاج

 مت  شئنا أن نسلك طريقاً وسطاً ونحق  العدالة في جميع صورها وأشكالها في الحياة.

وفضلًا عن هذا كله فإن أحداً لا يجزم بأن تحطيم الحوافز الطبيعياة المعقولاة يناتج 

فطرة هاو الاذي يعاين طريقااً واحاداً للعدالاة خيراً للفرد أو للجماعة، وسوء الظن بال

بتحطيم هذه الحوافز والوقوف في وجهها، كاما أن النظرياات الخيالياة التاي لا تعاترف 

بالواقع هي التي تفترض أنَّ هذه الحاوافز يمكان القضااء عليهاا مان الخاارج باالنظم 

ذا الحاد، كاما والتشريعات في جيل أو عدة أجيال. والإسلام لا يسوء ظنه بالفطرة إلى ه

 أنه لا يعمد إلى إقامة بنيانه على الخيال، متجاهلًا كل الواقع العمي !!.

وكذلك يمكن القول بأن احترام الإنسانية يقتضي أن تنظر إليها فطرة أعم  وأكار 

وأشادُّ  ، إدراكاً لعم  طبيعتها وأصالة فكرتها، وتآصال جاذورها فتكاون أكاار تعلقااً 

محاولة توجيهها وإقامة نظمهاا، فادلائل ملاياين السانين التاي  تخرجاً، وأدق تفكيراً في

لنفاترض نظرياات عان ميولهاا وفطرتهاا  عاشتها البشرية لا يجاوز أن تاذهب سادى،

انته  كلام الشهيد سيد قطب رحماه _. "وسلوكها ثم نطب  هذه النظريات نصاً وقراراً 

 ._الله

ك المـال عـلى أسـاس مبـدأ سادساً: قرر الإسلام مبدأ المسـاواة بالنسـبة لحـق  لـ

 عملـه حسـب لكل أي( وحاجته الرجل) مبدأ بجانب – عمله أي –)الرجل وبلاؤه( 

يعدل بين المسلمين في العطاياا أي   الله رسول كان فقد حاجته، حسب ولكل وإنتاجه

الأموال التي ترد إلى الدولة ولا يفرق في العطايا بين المسلمين لأن مال الدولة هو ملاك 

المسلمين بلا تمييز أو تفري ، وتحقي  مبدأ المساواة بين المسلمين أصل من أصاول  لجماعة

فلا يح  للخليفة أن يأخذ من مال الدولة شيئاً بغير ح ، ولا يجوز لاه ، الدين الإسلامي
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أن يعطي منه أحداً بغير ح ، فلا يجوز شرعاً أن يكون مال الدولة نهبااً مباحااً للخليفاة 

 مم الناس وضائرهم.ذويشتري به ، وعائلته وحاشيته

فعلاقة الخليفاة بالماال هاي توزياع الماوارد المالياة بالعادل باين النااس وتحقيا   

الواجبات الضرورية وإشباعها لجميع أفراد المجتمع من مسلمين وغير مسالمين، فاإن 

فأعط  بعض الناس لغاياة أو مصالحة ، تصرف بمال الدولة بغير عدل بين أفراد الرعية

ومنع البعض لعداوة بينهما ؛فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نها   شخصية،

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) :(1)عنااه في قولااه تعااالى

 .(ڦ ڦ

أما بالنسبة لكسب المال عن طري  العمل؛ فقد قرر الإسلام مبدأ تكافؤ الفارص، 

عالى أسااس  ومبدأ المساواة في تولي وظائف الدولة، ويأخذ الواحد أجره عالى مجهاوده

 مبدأ: )الرجل وبلاؤه(.

)الرجال وحاجتاه(  )الرجل وبلاؤه( ومبدأ: ومما يدل على أن الإسلام يقرر مبدأ:

مع تقرير مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وأنه لا يجوز لصاحب السالطة أن يأخاذ 

 هو مبدأ توزيع الغنائم.، شيئاً بغير حقه

، ء كلمة الله وحصل المسلمون على الغنائمفلما شرع الإسلام الجهاد في سبيل إعلا

فرض أربعة أخماس للجند يوزع بينهم بالسوية، وكان يعطي الراجل سهمًا والفارس 

 كما – فرسه ومعه يقاتل لأنه –( وبلاؤه الرجل) مبدأ مقرراً  -ثلاثة وقيل –سهمين 

، (2)()الرجل وحاجته والمتزوج سهمين مقرراً بذلك مبدأ:، سهماً  العزب يعطي كان

وأما الخمس الباقي فكان رسول الله يوزعه على ذوي الحاجة من فقراء المسلمين 

  وعلى اليتام  والمساكين وكل محتاج انقطع عن أهله وماله، قال تعالى:، وأقاربه
                                                 

 .27( سورة الأنفال، آية 1)

( عدم التفرقة في توزيع الغنائم بين أفراد الجيش هو أحد القواعد الأساسية في النظام الاقتصادي 2)

الدول الرأسمالية في قية بين الجند وذلك كما هو حاصل فاً من دخول نظام الطبالإسلامي وذلك خو

 والدول الشيوعية، وفي الدول العربية والعالم الإسلامي.
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )

  (1)(ٺ ٺ ٺ 

قرائهم وإنما خص القرآن إعطاء أقارب الرسول بالذكر في الآية لأنه حرم على ف

 أخذ الزكاة.

لا "أخذ وبرة من جنب بعير ثم قاال:  وقد روى أبو داود بسنده أن رسول الله 

 ."يحل لي من غنائمكم مال هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم

كما كان يعطي من الخمس المؤلفة قلوبهم، وهام ضاعاف الإيامان أو قاوم يرجا  

ع بان حاابس وعييناة ابان حصان إسلامهم، فقد أعط  من الخمس يوم حناين الأقار

 .  (2)والعباس بن مرداس وأبو سفيان وولديه معاوية ويزيد تأليفاً لقلوبهم

كما أعط  صفوان بن أمية مالاً كايراً وكان سبب إسلامه. فقد روي عنه أنه قاال: 

فما برح يعطيني حتا  بارح أناه  وإنه أبغض الناس إلي، لقد كان يعطيني رسول الله "

 .(3)"أحب الناس إلي

يشبه ما تقوم به  وهذا العطاء للمؤلفة قلوبهم الذي كان في زمن رسول الله 

، من إقامة المستشفيات والمدارس التبشيرية في وم الجمعيات التبشيرية النصرانيةالي

 العالم الإسلامي.

في  وقد سار أبو بكر رضي الله عنه في إعطاء المؤلفاة قلاوبهم سايرة رساول الله 

نه حدث أن جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس يطلباان أرضااً مان أبي ذلك، إلا أ

بكر الصدي  رضي الله عنه فواف  على ذلك، وكتب لهما خطاباً، واشترط أن يشهد علياه 

وقاال: هاذا شيء كاان ، قارأه ومزقاه، فلما ذهبا إلى عمر ليشهد علياه عمر بن الخطاب

والآن وقاد أعاز الله الإسالام وغنا  يعطيكموه ليتألفكم عالى الإسالام  رسول الله 

                                                 

 .41( سورة الأنفال، آية 1)

 .235( الشيخ محمد الخضري: نور اليقين ص2)

 لمكتبة التجارية.طبعة ا 235( نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري ص3)
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ڄ ):(1)عنكم، فإن تبتم إلى الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، ثم تالا قولاه تعاالى

فذهبا إلى أبي بكر وشكا إلياه فعال  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 عمر، وقالا لأبي بكر: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء، وأقر عمر على رأيه.

عالى أسااس أن   الله عنه في توزيع المال سياسة رساول الله وسار أبو بكر رضي

ولا ح  له أو لقرابته أن يأخذ منه شايئاً إلاّ بحقاه، ولا أن ، مال الدولة هو مال الجماعة

يعطي أحداً منه إلا بقدر ما يستح ، شأنه شأن الآخرين، فلم يكن يخطر في بال أبي بكر 

عالى أن يكاون قاائمًا بتنفياذ ديان الله  ول الله رحمه الله حينما انتدب ليكون خليفة رس

وشريعته بين المسلمين أن هذه الوظيفة تبيح له شايئاً لم يكان مباحااً لاه وهاو فارد مان 

الرعية، أو تمنحه حقاً جديداً لم يكن له، أو تسقط عنه تكليفااً واحاداً مماا كاان يكلفاه، 

 سواء لنفسه أو لعشيرته.

الخلافة منزلاً صغيراً قريباً من المدينة في مكان يقاال  ولقد كان منزله قبل أن يتولى 

له السنح، فلما ولي الخلافة لم يغيره ولم يغير فيه، وكان يمشيا عالى قدماه مان منزلاه إلى 

المدينة غدواً ورواحاً، وربما ركب فرساً له من أفراس بيت المال، حتا  إذا زادت أعبااء 

 عمله انتقل إلى المدينة.

قه في التجارة، فلما أصبح أراد أن يغدو عالى تجارتاه، فأمساكه وكان يعيش من رز

كأنما لا يعلم طريقاً آخر  -المسلمون وقالوا: إن هذا الأمر لا يصلح مع التجارة، فسأل: 

 بسابب عيالاه، وقاوت لقوتاه كفايته المال بيت من له جعلوا ثم أعيش؟ ومم –للقوت 

يتاه مصاالح لرعا تعويضااً  يعتابر هلا فارض فاما للوظيفة واحتباسه التجارة عن قعوده

المسلمين. ومع هذا فقد أوى  عندما حضرته الوفاة أن يحصي ما أخذه مان بيات الماال 

 فرده من ماله وأرضه، تورعاً وتعففاً عن مال المسلمين.

ولما خلفه عمر رضي الله عنه لم يفهام عمار أن منصابه الجدياد يرتاب لاه حقوقااً 

إي "من تبعاته في القيام بتنفيذ شرع الله. وكان يقاول:  جديدة من أي نوع، غير أنه يزيد

                                                 

 .29 ( سورة الكهف آية:1)
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أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، فإن استغنيت عففت عناه، وإن افتقارت أكلات 

 ."بالمعروف

أناا أخابركم باما اساتحل مناه: يحال لي "سئل يوماً عما يحل له من مال الله فقاال: 

ج علياه وأعتمار مان الظهار، وقاوتي وما أحا ،حلتان: حلة في الشتاء وحلة في الصيف

وقوت أهلي كقوت رجل من قريش، ليس بأغناهم ولا أفقرهم، ثام أناا مان المسالمين 

 ."يصيبني ما يصيبهم

 مان رجال كأي –وغنم المسلمون أبراداً يمانية فخصه برد وخص ابنه عبدالله برد 

ه برد إلى ليضمه ببرده عبدالله له تبرع فقد ثوب إلى حاجة في الخليفة كان ولما – المسلمين

أيها النااس اسامعوا "فيصنع منه ثوباً. ثم وقف يخطب الناس وعليه هذا الاوب فقال: 

 "لا سمع لاك عليناا ولا طاعاة"فوقف سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال:  "وأطيعوا

وقد نالك برد واحد وأنت رجل ، ولم؟ قال سلمان: من أين لك هذا الاوب "قال عمر: 

يا عبدالله بن عمر، قال: لبيك يا أمير الماؤمنين. قاال: ناشادتك ، لا تعجل طوال؟ قال:

الله، البُرد الذي إئتزرت به أهو بردك؟ قال: اللهم نعام، قاال سالمان: الآن مُار نسامع 

 .(1)"ونطع

وكان أبو بكر يسوي في القسمة بين الساابقين الأولاين والمتاأخرين في الإسالام، 

 الذكور والإناث، مما كان يأتي لبيت المال من خمس الغناائم وبين الأحرار والموالي، وبين

والجزية، ورأي عمر مع جماعة من الصحابة أن يقدم أهل السب  في الإسالام عالى قادر 

 باذلك؟ أعرفني فما والفضل، والقدم السواب  من ذكرتم ما أما"منازلهم فقال أبو بكر: 

 "خير من الأثارة فيه فلُأسْوةٌ  معاش ذاوه – ثناؤه جل – الله على ثوابه شيء، ذلك وإنما

 وعلى هذا كان أبوبكر يسوي بالعطايا بين الناس، لأن هذا العطاء هو معاش لهم.

وظلت هذه المساواة مرعية، واليسر يفيض عالى المسالمين ساواء، كلاما اتساعت 

لا أجعل مان قاتال "الموارد، حت  كان عهد عمر بن الخطاب فظل على رأيه الذي رآه: 

                                                 

 .240( العدالة الاجتماعية لسيد قطب ص1)
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حادثني شايخ "وقد روى أبو يوسف في كتاب الخاراج:  "كمن قاتل معه الله  رسول

من أهل المدينة عن إسماعيل بن محمد السائب عن زيد عن أبيه قال: سامعت عمار بان 

الخطاب رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما أحد إلاّ وله في هذا المال ح ، 

من أحد إلا عبد مملوك، وماا أناا فياه إلاّ كأحادكم، أعطيته أو منعته، وما أحد أح  به 

، فالرجال  الله رساول مان وقسامنا – وجال عاز –ولكنا على منازلنا من كتاب الله 

قدَمُه في الإسلام، والرجل وعناؤه في الإسلام، والرجال  وبلاؤه في الإسلام والرجل وه

حظاه مان هاذا الماال  وحاجته في الإسلام، والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء

 بادراً  شاهد رجل لكل فرض إنه ثم... - طلبه في أي –وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه 

 مان بادرٍ  أهال كإسالام إسلام له كان من لكل وفرض سنة، كل في درهم آلاف خمسة

 البدريين لأبناء وفرض سنة، كل في درهم آلاف أربعة أحداً  شهد ومن الحبشة، مهاجرة

.  بفريضة أبيهما لقارابتهما مان رساول الله ألحقهما فإنه وحسين حسنا إلا ألفين، ألفين

ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف درهم، وفرض لكل رجل هاجر قبل الفتح ثلاثاة 

آلاف درهم، ولكل رجل من مسلمة الفتح ألفين، ولغلمان أحداث من أبناء المهااجرين 

زلهم وقاراءتهم القارآن والأنصار كفرائض مسالمة الفاتح. وفارض للنااس عالى مناا

ففارض لمان جااء مان المسالمين  وجهادهم. ثم جعل من بقي من الناس بابااً واحاداً،

المدينة، وأقام بها خمسة وعشرين ديناراً، وفرض لأهل الايمن وقايس بالشاام والعاراق 

ألفين إلى ألف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلاثمائة. ولم ينقص أحداً عان ثلاثمائاة. وقاال 

كار المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهام: ألاف لسافره، وألاف لسالاحه،  لئن

 وألف يخلفهما لأهله، وألف لفرسه وبغله.

هذان رأيان إذن في تقسيم المال. رأي أبي بكر ورأي عمر، وقاد كاان لارأي عمار 

... فالرجال "كمان قاتال معاه لا أجعل من قاتل رسول الله  "رضي الله عنه سنده: 

 الإسلام...، وهو التعادل بين الجهد والجزاء، وكان لارأي أبي بكار رضي الله وبلاؤه في

 هاذه وإناما القياماة، يوم ذلك يوفيهم أجرهم وعليه لله أسلموا إنما"عنه سنده كذلك: 

 – رأيهاما نقال عنادما قاال حياث الله رحماه قطب سيد الشهيد مع ولكننا. "بلاغ الدنيا
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ر، إذ كاان أءمان أن يحقا  بكا أبي رأي اختياار في ددناتر لا – بكر أبي رأي اختار حيث

 يناتج ألا وأحارى – الادين هاذا أصاول مان كبير أصل وهو –المساواة بين المسلمين 

 وتزايد الناس، من فري  ثروات تضخم من التفاوت، هذا عن تنشأ التي الخطرة النتائج

 إلى تتناساب الربح ادةزي أن اقتصادياً  والمعروف بالاستامار، عام بعد عاماً  التضخم هذا

 لائن فآلى. حياته أيام آخر في عمر رآها التي النتائج هذه –د بعيد مع زيادة رأس المال ح

 مان اساتقبلت لو": المشهورة قولته وقال الأعطيات، في ليسوينَّ  القابل العام عليه جاء

 وهاذا "الفقاراء عالى فرددتهاا أموالهم فضول الأغنياء من لأخذت استدبرت ما أمري

الله عنه في التفرقة بين المسلمين في العطاء حاين رأى نتائجاه  رضي عمر رجوع على يدل

أن  الخطرة، إلى رأي أبي بكر، إلا أن المنية عاجلته قبل أن ينفذ عزيمته التي اعتزم وهاي:

 يأخذ فضول   أموال الأغنياء فيردها على الفقراء، وأن يسوي بين المسلمين في العطاء.

رضي الله عنه مطابقاً لرأي الخليفاة الأول وهاو مبادأ المسااواة في  وجاء رأي علي

ألا وأياما رجال مان المهااجرين  "العطاء، وقد نص عليه في خطبته الأولى حيث قاال: 

يارى أن الفضال لاه عالى ساواه بصاحبته، فاإن  والأنصار من أصحاب رسول الله 

رجال اساتجاب لله ولرساوله،  الفضل غداً عند الله، وثوابه وأجره عالى الله، ألا وأياما

فصدق ملتنا ودخل ديننا، واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقاوق الإسالام وحادوده، 

فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، ولا فضال فياه لأحاد عالى أحاد، 

 ."وللمتقين عند الله أحسن الجزاء

ح المسااواة الإسالامية، هذا هو المبدأ الاقتصادي الإسلامي الذي يتفا  ماع رو 

والعمل ويكفل للمجتمع الإسلامي التوازن، فلا يدع الاروات تتضخم إلا بقدر الجهد 

لا تتاج للآخرين، بوجود وفرٍ من المال للعمل فياه أكابر  صوحدهما، لا بقدر إتاحة فر

 مما لدى الآخرين.

 ؛تين أو إحداهمار أن يأخذ بالعزيمفلم ي، أما بالنسبة لعامان بن عفان رضي الله عنه

أو ترك الأعطيات كذلك على تفاوتها كما كانت في ، فترك الفضول لأصحابها فلم يردها

بل وسع على الناس في العطاء لكاارة الأماوال التاي جااءت إلى بيات الماال ، زمن عمر
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؛بسبب الفتوحات التي حصلت في عهده، وسار في توزيع الأموال في أول عهده سايرة 

ولماا قاارب سانه الاماناين مان ، السنوات العشر الأولى من خلافته عمر بن الخطاب في

بواسطة مروان بن الحكم الذي كاان كاتباه وحامال ، عمره هيمن بنو أمية على سياسته

ومنح بعض أموال الدولة إلى بعض أقاربه، وذلاك بعاد أن نفاذ معظام ، أختام الخلافة

ابة ذلك، يقول المرحوم سايد وأنكر عليه بعض الصح، بسبب انقطاعه للخلافة أمواله،

لقد أدركت الخلافة عامان وهو شايخ كباير، ومان ورائاه ماروان ابان الحكام "قطب: 

يصرف الأمر بكاير من الانحراف عن الإسلام، كما أنّ طبيعة عاامان الرخياة، وحدباه 

قد أسهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكايرون من الصاحابة ، الشديد على أهله

 انت لها معقبات كايرة، وآثارها في الفتنة التي عان  الإسلام منها كايراً.من حوله، وك

منح عامان من بيت المال زوج ابنته الحارث بان الحكام ياوم عرساه ماائتي ألاف 

درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين، وقاد بادا في وجهاه 

فيه مان عملاه، ولماا علام مناه السابب، الحزن وترقرقت في عينيه الدموع، فسأله أن يع

أتبكاي ياا ابان أرقام أن "وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين، قاال مساتغرباً: 

لا يا أمير المؤمنين، "فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف:  "وصلت رحمي؟

يااة ولكن أبكي لأي أظنك أخذت هذا المال عوضاً عما كنت أنفقتاه في سابيل الله في ح

فغضب عامان عالى الرجال الاذي لا  "، والله لو أعطيته منه درهماً لكان كايراً الله رسول

على أقارب خليفة المسالمين، وقاال لاه: ، يطي  ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين

 . (1)"ال  بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك"

ن المساؤولية لاو صاحت قول: إن هذه الحجج التي نسبت إلى عامان لا تعفياه مان

 التهمة، وهو إنسان غير معصوم عن المعصية كغيره من البشر. 

، جااء الأموياون، وبعد الخلافة الراشدة التي انتهت باستشهاد علي رضي الله عنه

فقاد روى ، قبال وفاتاه وصارت الخلافة الإسلامية ملكاً عضوضاً كما أخابر النباي 

                                                 

 ها.398-1397طبعة  276( العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب ص1)



 236 

 السي عن حذيفة بن الايمان قاال: خطاب النباي الإمام أحمد والبزار والطبراي والطي

ثم يرفعهاا الله إذا شااء أن يرفعهاا، ثام ، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون"فقال: 

تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعهاا الله إذا شااء أن 

 ثام يكاون، أن الله شاء ما كونفي – عاضاً  رواية وفي – اً يرفعها، ثم يكون ملكاً عضوض

إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ماا شااء الله أن تكاون، ثام  يرفعها

. وروى أباو داود والترماذي "يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة عالى منهااج النباوة

 "بعد ذلاكالخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً "قال:  وابن حبان وغيرهم أن النبي 

 هذان حدياان صحيحان صححهما كاير من المحدثين كالإمام أحمد والترمذي.

وليس معن  هذا أنَّ الأمويين والعباسيين ومن جاء بعدهم إلى نهاية القرن التاساع 

بحياث ، ثم طووا كتاب الله تعالى كلياً وتركوه وراءهم ظهريا كما يدعي أعداء الإسالام

وفي زمن الخلفاء الراشدين. بال  إلا في زمن رسول الله  يزعمون بأن الإسلام لم يطب 

هم تركوا مبدأ الشورى في الحكم وتسااهل بعضاهم في تطبيا  بعاض مباادئ النظاام 

الاقتصادي الإسلامي، أما بالنسبة لنظام القضااء فايما يتعلا  بالقاانون المادي ونظاام 

أحكاام الشرايعة  العقوبات بإقامة الحدود والقصاص، ونظام الأسرة وغاير ذلاك مان

الإسلامية، فقد كان مطبقاً حسب أحكام الشريعة الإسلامية ؛فنظام القضاء كاان كلاه 

إسلامياً. فالشريعة الإسلامية كانت مطبقة بصفة إجمالية في تركيا وبلاد الشاام ومصرا، 

إلى قبل نهاية الحكم العاماي بفترة وجيزة. وإنما مبدأ الشورى في تنصيب الخلافة لم يكان 

طبقاً من الناحية الشرعية وحل محله نظام الوراثة في اختياار الحااكم، أو الوصاول إلى م

 الملك عن طري  الجبر والقوة.

وفاتح عالى أياديهم معظام الفتوحاات  وقد أعاز الله بهام الإسالام والمسالمين،

فااأعزهم الله  الإسالامية ووقفااوا في وجااوه أعااداء الله ماان صااليبيين وتتااار وغاايرهم،

 أعز الإسلام بهم، وكانوا يستفتون العلماء في معظم أمور الدولة.بالإسلام و

بعاض حكاام تصراف  وقد أطنبت في توضيح هاذا المبادأ لتبرئاة الإسالام مان 

المسلمين في أموال الدولة تبعاً لهواهم، وليس ضمن مصلحة الأمة، وخروجهم في ذلك 
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م الاقتصاادي كاان مطبقااً عن مبدأ العدل والمساواة بين أفراد الرعية، ولبيان أن النظاا

إجمالياً مع حصول بعض المخالفاات لأحكاام الشرايعة الإسالامية، فاالح  لا يعارف 

بالرجال وإنما يعرف الرجال باالح . وقاد كاان يوجاد في كال عصرا علاماء أتقيااء لا 

ينكرون على الحكام ، ولا تخدعهم المناصب الدنيوية الزائلة تأخذهم في الح  لومة لائم،

ماان بعضااهم مخالفااة لأحكااام الله، فماان هااؤلاء ساافيان الاااوري والعااز باان إذا رأوا 

عبدالسلام والنووي وابن دقي  العيد وابن تيمية وغيرهم. فقد دخل سفيان مارة عالى 

أبي جعفر المنصور وقال له: فما قولك يا أمير المؤمنين فيما أنفقت من مال الله، ومال أماة 

 عنه في حجة حجها وقد أنف  ستة عشر ديناراً وقد قال عمر رضي الله محمد بغير إذنهم،

وقد علمت ما حدثنا به منصور بن  "ما أرانا إلا وقد أجحفنا ببيت المال"هو ومن معه: 

نمار وأنت حاضر ذلك، وأول كاتب كتبه في المجلاس عان إباراهيم عان الأساود عان 

ال رساول رب مُتخوض في مال الله وما"قال:  علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله 

 أحاد – الكاتاب عبياد أبو فيقول "الله فيما شاءت نفسه من مال الله وسوله له النار غداً 

 سفيان فيجيبه "!هذا؟ بمال يستقبل المؤمنين أمير":  - الخليفة بلاط في الحاشية متزلفي

 .(1)"فرعون وهامان هامان، فرعون أهلك فإنما اسكت": بعنف

ليه رجال ماع الهاادي الملاك العبااسي في ويجلس أبو يوسف للقضاء، فيختصم إ

 إن"ولكان للسالطان شاهوده، فيقاول: ، بستان، ويرى أبو يوسف أن الح  مع الرجل

 – اليمين عن الهادي فينكل "!!صادقون شهوده أن على الهادي يحلف أن يطلب الخصم

 ةقضاي في الرشيد يحلف وكذلك. صاحبه على البستان ويرد – له مهانة من فيها يعتقد لما

لم "الربيع فرد شهادته، فعاتبه الخليفة قائلًا:  بن الفضل عنده وشهد. فيها يحلفه أن رأى

سمعته يقول: أنا عبدك، فإن كان صاادقاً فالا شاهادة للعباد، "قال:  "رددت شهادته؟

 .(2)"وإن كان كاذباً إنه لكذلك

العلاماء  وعندما أراد السلطان قطز أن يجمع المال من الناس لمحارباة التتاار، جماع

                                                 

 نقلًا عن كتاب أبو حنيفة للأستاذ الجندي. 241( العدالة الاجتماعية لسيد قطب ص1)

 .242( المصدر الساب  ص2)
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وأراد منهم الفتوى بذلك، فلم يجز ذلك العز بن عبدالسلام إلاّ بشرط أن يدفع الأمراء 

كل ما لديهم من الأموال ثم ينظر؛ فإن لم يكف ذلك لتجهيز الجيش جااز للسالطان أن 

يأخذ من الرعية. فأحضر السلطان وجميع الأمراء ما لديهم من النقود والفضيات حتا  

وحلفوا أنهم صاروا لا يملكون شيئاً، فأفت  عند ذلاك العاز بان ، لادحلي النساء والأو

عبدالسلام بتحصيل دينار من كل شخص، وحصلت بعد ذلك معركاة عاين جاالوت 

 .(1)وانتصر المسلمون على التتار

وفي أيام الظاهر بيبرس كان الشيخ محي الدين النووي بدمش ، وكان كاير الوعظ 

يراه إن كان بمصر، ويصدع بكلماة الحا  أماماه إن كاان  للظاهر بيبرس. يكتب إليه بما

الظاهر بدمش . وقاد ساجل السايوطي في حسان المحااضرة طائفاة كاايرة مان تلاك 

لضي  الحال وخشية  ؛ص بطلب ترك بعض الضرائب المفروضةالمكاتبات، وأكارها خا

بب إن أهل الشام في هذه السنة في ضي  وضعف حاال، بسا"المآل. فيقول في إحداهما: 

قلة الأمطار وغلاء الأسعار، وقلة الغلات والنبات، وهلاك المواشي، وأنتم تعلمون أنه 

تجب الشفقة على الرعية، ونصيحته )أي نصيحة ولي الأمر( في مصالحته ومصالحتهم، 

 ."فإن الدين النصيحة

وقد ردَّ السلطان بيبرس هذه النصيحة رداً عنيفاً، واستنكر عالى العلاماء ماوقفهم 

سكوتهم يوم كانت البلاد تحت سنابك الخيل في عهد التتار عندما اساتولوا عالى منه، و

 الشام.

فيرد الشيخ أيضاً رداً قوياً مؤكداً قوله ونصيحته، ومبيناً أنها الميااق الذي أخذه الله 

يُبَيِّنه للناس، ويقول رحمه الله 
 في ذكار ماا وأماا –رداً عليه وعلى تهدياده  -على العلماء له

لبلاد، فكيف يقاس ملوك الإسلام ا في كانوا كيف الكفار على ننكر لم كوننا من بالجوا

وأهل الإيمان وأهل القرآن بطغاة الكفر؟، وبأي شيء كنا ناذكر طغااة الكفار، وهام لا 

يعتقدون شيئاً من ديننا!... وأما أنا فلا يضري التهديد، ولا يمنعني ذلك مان نصايحة 

                                                 

 .69-63ة العز بن عبدالسلام في كتاب تقي الدين ابن دقي  العيد للمؤلف ص( انظر سير1)
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واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير السلطان، فإي أعتقد أن هذا 

وقاد أمرناا  (1) (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)وزيادة عناد الله... 

أن نقول الح  حياما كان، وألا نخااف في الله لوماة لائام، ونحان نحاب  رسول الله 

 .(2)"السلطان في كل الأحوال، وما ينفعه في آخرته ودنياه

كانوا يقولون كلمة الح  ولا يفتون إلا بما يوافا  شرع ومن العلماء الأتقياء الذين 

وينصحون الحكام إذا خالفوا شرع الله: تقي الدين محمد بن علي بان دقيا  العياد، ، الله

ففي عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الاانية، وذلك سنة ستمائة وتسع 

مهزومين في حربهم ماع التتاار، ها( لما كان العسكر قد عادوا من الشام 699وتسعين )

أراد الأمير بيبرس الجاشتكير قائد الجيش وسالار نائب السالطان أن يجمعاا الماال مان 

الشعب لمواجهة عسكر التتار، وكان القاضي مجد الدين عيس  بن الخشااب قاد أراد أن 

وى يتقرب إلى بيبرس وسالار، فأفت  بأنه يجوز للسلطان أن يأخذ من كل فرد دينارً يتقا

به على حرب التتار، وقد اعتمد في ذلك على فتوى ابان عبدالسالام بجاواز ذلاك أياام 

سيف الدين قطز، مع عظم الفارق في الحالتين، فأرسل نائب السلطنة إليه ؛فأحضراه في 

جمع من الأمراء وقال له: إن الخزينة خالية من النقود، والأمر لازم لضرب ضريبة عالى 

ولماا احاتج علياه القااضي بان  فلم يتحاول عان الامتنااع،، وألح عليه، الأهالي لذلك

الخشاب بفتوى شيخه عز الدين بن عبدالسلام زمن الملاك المظفار قطاز، حياث أجااز 

بأخذ دينار من كل شخص لحرب التتار أجابه الشيخ: بأن ابان عبدالسالام لم يفات إلا 

 النساء والأولاد، حت  حلي، بعد أن أحضر جميع الأمراء ما لديهم من النقود والفضيات

بعد ذلك حلفوا أنهم صاروا لا يملكون شيئاً، فأفت  بتحصيل دينار من كال شاخص، 

ونحن في وقتنا هذا نعلم أن الأمراء يملكون أموالاً كايرة، ويجهزون بناتهم بالجهاازات 

الغالية من الجواهر واللؤلؤ، بل أوعية ماء مراحيضهم من الفضاة، ومداساات النسااء 

حجار النقية، ثم قال: )وكيف يحل مع ذلك أخذ شيء من أموال الرعياة، لا والله لا محلاة بالأ

                                                 

 .44( سورة غافر آية 1)
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 .(1)جاز لأحد أن يتعرض لدرهم من أولاد الناس إلا بوجه شرعي( ثم قام وخرج ممتنعاً 

وقد بعث الله في كل قرن كايراً مان أمااال هاؤلاء العلاماء الأتقيااء الاذين كاانوا 

لا يخافون في سبيل ذلك ملكاً ولا جبااراً، ولا ، متهميصارحون الحكام بحالهم وحال أ

 ولا يشترون دنياهم بدينهم.، تزعزعهم شهوة نفس ولا نشوة سلطان

 :كأمااال الشرايعة   ملتزمين بأحكاامكما كان يبعث في كل عصر خلفاء وسلاطين

 عمر بن عبدالعزيز، وصلاح الدين الأيوبي، والمظفر قطز وغيرهم.

سلام وسيلة لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وليس هو غاياة المال في الإ :سابعاً 

 وهدفاً لحياة الإنسان كما هو في النظم الاقتصادية الوضعية.

فقد أوجد الله المال لمصلحة الإنسان قياماً لحياته ومعيشته ولينف  منه على 

 :(2)تعالىالمحتاجين طلباً لمرضاة ربه حت  ينال أجره وثوابه يوم القيامة، قال الله 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )

 .(ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 .(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ):(3)وقال سبحانه

أما الذي يجعل هدفه وغايته في الحياة الدنيا هو جمع المال وتأمين حياته المادية فهاو 

 رساول الله  وقاد دعاا علياه عبد لنعيم الدنيا وشهواتها، وليس عباداً لله، عبد للمال،

تعس عباد الادينار، تعاس عباد الادرهم، ": (4)بالشقاوة والتعاسة، قال رسول الله 

. فهذا دعاء نباوي عالى كال "تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش

 إنسان مُستعبَدٍ للمال ولملذاته وشهواته.
                                                 

 .95-94ص -المؤلف-( تقي الدين ابن دقي  العيد لمحمد رامز العزيزي1)

 .77( سورة القصص، آية 2)

 .5( سورة النساء، آية 3)

( رواه البخاري،  القطيفة: ثوب من المخمل، شيك: أصيب بشوكة، انتكس أي إذا عوفي مما ألم به من 4)

تعاسة وشقاء عاد إلى ما كان عليه من تعاسة . وقوله إذا شيك: أي إذا أصابته شوكة،  فلا انتقش: أي 

 تستعمل لاستخراج الشوكة.أخرجت الشوكة من جسمه بالمنقاش وهو أداة كالإبرة 
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، رة في الحياة الدنيا: إن الإسلام يقرر أن سعادة الإنسان ومملكته ليست محصوثامناً 

وهو ما تهدف إلى تحقيقه وتسع  إليه مبادئ الاقتصاد الوضعي. ولا يهادف إلى تحقيا  

، وإناما هاو يساع  النصراانية كما هاو مفهاوم الدياناة ، سعادة الإنسان في الآخرة فقط

 لتحقي  سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

احه في الحياة الدنيا بإيمانه بالله وتحقي  مملكته وسعادته في الآخرة تتوقف على نج

وأن  ورسله، وبقيامه بالأعمال الصالحة التي تجلب الخير والسعادة له ولأمته وللعالمين،

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ ):(1)يتخل  بالأخلاق الفاضلة، قال الله تعالى

 :(2)، وقال(پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

وعمل الخير يعتبر عبادة في نظر الإسلام  (ڱ ڱ ں ں)

 (ک ک گ گ گ):(3)حضرت النية الصالحة. وقال سبحانهإذا است

  :(4)وقال تعالى منكراً على من يحرم نفسه من التمتع بالطيبات التي أوجدها الله لعباده

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )

وقال آمراً عباده بأخذ الزينة وأحسن الاياب عند  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

. وقال رسول (ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ):(5)الإتيان إلى مساجد الله

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن "حاضاً على العمل المفيد لصاحبه:  الله 

الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك 

شيء فلا تقل: لو أي فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن 

 .(6)"تح عمل الشيطانلو تف

فقد روى ، وقد أمر الله المسلم أن ينف  على نفسه وعياله مما أنعم الله عليه من نعم
                                                 

 ( سورة العصر.1)

 .77( سورة الحج آية 2)

 .107( سورة الأنبياء آية 3)

 .32( سورة الأعراف آية 4)

 .31( سورة الأعراف آية 5)

 ( رواه البخاري مسلم.6)
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وعلي أطمار بالية فقال: هل لك من  أبو الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآي النبي 

: مال؟ قلت: نعم، قال: من أي المال؟ قلت: من كلٍّ قد آتاي الله، من الشاة والإبل، قال

رواه أبو داود والنسائي ورواه أحمد  "إذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمته وكرامته عليك"

 "التاريخ"والحاكم عن والد أبي الأحوص الجشمي بسند صحيح. ورواه البخاري في 

...فإن الله يحب أن يرى أثره على "والطبراي في الكبير عن زهير بن أبي علقمة بزيادة: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )وقال تعالى:  "يحب البؤس ولا التباؤسعبده حسناً، ولا 

 .(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

: أوجب الإسلام الاعتدال والتوازن في الإنفاق فحرم الإسراف، كما حارم تاسعاً 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) :(1)التقتير، قال تعاالى

ل مان أي لا تمسك يدك عن الإنفاق وتجعلها كأنها مربوطة في عنقك بغ (ٹ ڤ

الحديد لا تقدر على مدها، ولا تبسطها كال البساط باالإسراف في الإنفااق باما يخاالف 

فتصير مذموماً على الإمساك، ونادمااً مغمومااً بسابب التباذير  مقتضى الشرع والعقل،

 بحيث تصبح لا شيء عندك من المال. والإسراف،

 سبحانه وتعاالى ؛لماا في فقد بينت الآية أن اليد الممسكة كاليد المسرفة لا يقبلها الله

 كلتيهما من ضرر عائد على النفس وعلى الجماعة.

فأما البخل فضرره هو حرمان النفس من متاع الدنيا الذي أحله الله سبحانه. 

والإسلام لا يوجب التزمت والزهد والحرمان من طيبات الحياة، فهو يأمر أن يتزينوا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :(2)قال تعالى، المساجدالزينة اللائقة في الصلاة وعند الذهاب إلى 

ويقول القرآن في  (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) :(3)لهجة استنكار بعد هذه الآية

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
                                                 

 .29( سورة الإسراء، آية 1)

 .31( سورة الأعراف، آية 2)

 .32( سورة الأعراف، آية 3)
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أي قل لهم يا محمد: إن زينة الله التي خلقها لعباده والطيبات من المأكل والمشرب  (ڇ

 لكي ينتفع بها عباده المؤمنون، وإن خالطها مشاركة الكفار لهم في الحياة إنما أوجدها الله

الدنيا، ستكون هذه خالصة يوم القيامة للمؤمنين، لا يشاركهم فيها غيرهم، والله يفصل 

 الآيات ويوضحها لقوم يدركون أن الله وحده بيده التحليل والتحريم.

ا شائت والابس ماا شائت ماا كال ما"أنه قال:  وقد روى البخاري عن النبي 

 وهاو – لسافأي ما لم تتجاوز في مأكلك أو ملبسك ا "خَطهئَتْك اثنتان: سرف أو مخيلة

 الله وصاف وقاد فيهما، والزهو الاختيال أو – والعقل الشرع مقتضى يخالف بما الإنفاق

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )  :(1)بقولاااه المااؤمنين عباااده

 . (ئج ئح 

لذي يسرف بالإنفاق من ماله بخلاف مقتضى وقد اعتبر الإسلام الشخص ا

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )  :(2)الشرع والعقل شيطاناً، قال تعالى

 (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

 فالمبذر لماله جاحد لنعمة ربه كالشيطان المطرود من رحمة الله.

 الاترف لأن -التنعم في الانحراف وهو –وإنما نه  الإسلام عن الترف في المعيشة 

والبعد عن طاعة الله، وهذا مما يساتوجب عقااب الله، ، والفجور والفس  للبطر اةمدع

كاما أناه مضايعة لماال الله  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ) :(3)قال تعاالى

الذي أعطاه للناس ليكون قوام حياتهم الدنيوية. ولصيانة هذا المال أمر الله بالحجر على 

ذا السفه لصغر سان أو تباذير؛ كل ما لا يحسن التصرف فيه بسبب سفهه ؛سواء كان ه

ڭ ڭ ڭ ) :(4)للمحافظة على أموال الأمة التي استخلفهم الله فيها، قال تعاالى

 .(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

                                                 

 .67، آية ( سورة الفرقان1)

 .26( سورة الإسراء، آية2)

 .58( سورة القصص، آية 3)

 .5( سورة النساء، آية 4)
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ويتحدد مستوى الاستهلاك والإنفاق على النفس والعيال والمحتاجين من الفقراء 

 فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. بالقدرة المالية للشخص،، والمساكين

الإسلام كل ماا ياؤدي إلى خايلاء كلابس الحريار والاذهب للرجاال،  وقد حرم

حرياراً  أخاذ النباي "واستعمال آنية الذهب والفضة. فعن علي كرم الله وجهه قاال: 

 "إن هذين حرام على ذكور أمتي"ثم قال: ، فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله

حال "ن وابن ماجاه، وزاد ابان ماجاه: رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبا

لا تلبساوا "يقول:  وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي  "لإناثهم

: وعن حذيفة قال: قال رسول الله  ."ه في الدنيا لم يلبسه في الآخرةالحرير فإن من لبس

وا في ا بآنيااة الااذهب والفضااة، ولا تااأكلتشررابولا تلبسااوا الحرياار والااديباج ولا  "

 ."صحائفهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة

بل إن الإسلام لا يحض فقط على التوازن في الإنفاق في المأكل والمشرب والملابس 

فقد قاال ، حت  في العبادة، وغير ذلك من وجوه الإنفاق، بل يأمر بالتوازن في كل شيء

ك علياك حقااً، وإن لنفساك إن لبدنك عليك حقاً، وإنّ لأهل"عليه الصلاة والسلام: 

 .(1)"عليك حقاً، فأعط كل ذي ح  حقه

: إن من مبادئ الاقتصااد الإسالامي أن يكاون الماال متاداولاً باين أفاراد عاشراً 

 المجتمع وليس محصوراً لدى فئة خاصة من المجتمع، وهم الأغنياء.

ين ولتحقي  هذا المبدأ شرع الإسلام من الأحكام ماا ياؤدي إلى تفتيات الااروة با

 – الأقارب نفقة – الهبة – الوقف – الوصية –طبقات المجتمع، من ذلك: نظام الإرث 

 الكفاارات – الفيء – الغنائم – الدولة من العطاء – الصدقات – الزكاة – الرحم صلة

 نذور....الخ.ال – المالية

 المسلمين غير من يؤخذ الذي المال وهو –وقد خصص الله سبحانه وتعالى الفيء 

 متناول المال يكون لا حت  للفقراء، غيره أو بصلح ذلك كان سواء قتال بغير اربينالمح

                                                 

 ( رواه البخاري.1)
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ڤ ڦ ڦ ڦ )  :(1)ذلك مبيناً  تعالى الله قال الأغنياء، وهم المجتمع في خاصة طبقة بين

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

فالإسلام يكره  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ڻ

تكدس الاراء في جانب والحرمان في جانب، وفي سبيل ذلك أمر الله رسوله بتوزيع 

ڳ ڳ ڱ ڱ )الفيء على الفقراء والمساكين واليتام ، وعلل الله سبحانه ذلك بقوله: 

أي حت  لا يكون المال متداولاً بين طبقة معينة من الأمة وهم  (ڱ ڱ ں ں

لأغنياء، كما أمر الله سبحانه أيضاً بصرف خمس الغنيمة إضافة إلى الفيء للفقراء ا

والمساكين إعادة لبعض التوازن الاقتصادي في تملك المال بين أفراد المجتمع الإسلامي. 

ما أمر الله به في توزيع فيء بني النضير بأن وزعه على الفقراء  وقد طب  رسول الله 

 جرين والأنصار، كما كان يوزع خمس الغنائم عليهم.والمحتاجين من المها

وأما بالنسبة لنظاام الإرث في الإسالام؛ فهاو نظاام مان الأنظماة التاي وضاعها 

الإسلام لتفتيت الاروات على توالي الأجيال. فالملكية الواحادة تنتقال إلى العدياد مان 

صغيرة، فهي في  الذرية والأقارب بمجرد وفاة المالك، فتستحيل إلى ثروات متوسطة أو

 الأحوال الغالبة تتوزع على عدة أفراد، وذلك على حسب عدد الورثة للمتوفي.

 أما بالنسبة لباقي الأحكام التي شرعها لتفتيت الفرد فسيأتي توضيحها. 

: فرض الإسلام مبدأ الزكاة في الأماوال وجعلهاا ركان مان أركاان الحادي عشر

 الإسلام.

في أموال القادرين للمحرومين والمحتاجين للامال فقد فرض الإسلام الزكاة حقاً 

إذا عجزوا عن تأمينه لسبب من الأسباب، وهي ليست تفضلًا من مخرجها بل هي ح  

وبقاوة السالطان. فهاي  لشرايعة الله، بحكام ا لشرا  تتقاضاه الدولة المسالمة المطبقاة 

                                                 

 .7-6( سورة الحشر، آية 1)
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فضة والازروع مفروضة على المسلمين في أموالهم بحسب فئاتها المعروفة ؛في الذهب وال

 والامار وفي الماشية وفي عروض التجارة وفي الركاز وغير ذلك من الأموال.

يجمعها وينفقها في مصارفها الامانية التي فرضها الله في  وقد كان رسول الله 

ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) :(1)قال تعالى كتابه،

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

على وارتد من ارتد من الأعراب، ومناع فريا  بالرفي  الأ وحين لح  الرسول 

والله لاو "منهم الزكاة. وقف أبو بكر رضي الله عنه وقفته المشهورة وقال قولته الخالدة: 

فقاد ثاار أباو بكار  (2)"لقاتلتهم على منعها منعوي عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 

لشادة والحازم معهام، وقارر رضي الله عنه رغم لين طبعه ووافر حلمه، واتخذ موقف ا

 مقاتلة من يمتنع عن دفع الزكاة، وجبايتها منهم بالقوة المسلحة.

أبي بكر الصدي  تقارر نهائيااً في الواقاع  وبهذا الموقف الخالد لخليفة رسول الله 

وهاو القتاال والقتال لتقريار حا  ، التاريخي أصل من أصول سياسة المال في الإسالام

 دود التي شرعها الله وبالمقادير التي حددها الله.الجماعة في المال في الح

حت  لا تجاد أحاداً في ، ويروي الرواة أن الناس اكتفوا في عهد عمر بن عبدالعزيز

بعض الأقطار الإسلامية من يأخذها؛ لاغتناء عامة الأمة باستحقاقاتهم الأخارى عان 

 صادقات على العزيزعبد بن عمر بعاني"أموال الزكاة، وفي ذلك يقول يحي  بن سعيد: 

ولم نجد ، فقراء بها نجدْ  فلم لهم نعطيها الفقراء وطلبت فاقتضيتها، أفريقيا، -زكاة أي–

فقد  "من يأخذها منا، فقد أغن  عمر بن عبدالعزيز الناس، فاشتريت بها رقاباً فأعتقتهم

                                                 

. والمراد بالعاملين عليها: الذين يوظفهم الخليفة لجمعها. والمراد وفي الرقاب: أي 60( سورة التوبة، آية 1)

تقهم. والغارمين: هم الذي استدانوا بغير معصية ولا سفه وعجزوا في فك رقاب العبيد بشرائهم وع

عن السداد. في سبيل الله: أي في سبيل إعلاء كلمة الله وذلك في تجهيز الجيوش للجهاد لإعلاء كلمة 

 الله. ابن السبيل: المسافر البعيد عن أهله وماله والمحتاج لما يوصله إليه.

 رواية بعضهم عقالاً بدل عناقاً، والعناق: الأنا  من أولاد المعز. ( رواه الستة إلا ابن ماجه. وفي2)
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استغن  الناس بالنظام الاقتصادي الإسلامي حينما قيض الله من حكاام المسالمين مان 

يحسن تطبيقه، فأت  ثماره غن  ورحماة للنااس جميعااً، علامًا باأن فاترة حكام عمار بان 

 ها أي لم تتجاوز السنتين، رحمه الله.101-99عبدالعزيز كانت من سنة 

كما كان يؤتي ثماره خلال القرون الماضية على درجات متفاوتة قبال أن ينحرف 

نوا بالحضارة الغربية، فسلط اللهُ حكام المسلمين عن تطبي  معظم أحكامه، بعد أن افتت

ڃ ):(1)عليهم أعداءهم فأذلهم، وتحق  وعيد الله لهم في الدنيا وهو قوله تعالى

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

فالزكاة واجب اجتماعي تعبدي تطهري؛ لذلك سماها الإسلام )زكاة( فالزكااة في 

فهي طهارة للنفس والذمة بأداء  (ڦ ڦ ڄ ڄ ) :(2)قال تعالىاللغة طهارة ونماء، 

الح  المفروض، وهي طهارة للنفس والقلب من فطارة الشاح وغريازة حاب الاذات، 

والزكاة ح  الجماعة في عن  الفارد لتكفال للمحتااجين للامال كفاايتهم، وإذا لم تكاف 

ياؤمن لجمياع أفاراد الزكاة كفاية المحتاجين فللحاكم أن يفرض في أموال الأغنيااء ماا 

وبادافع  المجتمع كفايته وحاجته وذلك إذا لم يقم الأغنيااء بادافع الإيامان والوجادان،

عاان طرياا  الشااعور  والتكافال الاجتماعااي،، والااترابط الإنساااي، الاتراحم والإخاااء

 الشخصي بالواجب والإحساس النفسي بالرحمة.

قاف حادوده عناد الأخاوة وإن الإسلام ليجعل هذا التراحم إنسانياً خالصاً لا ت

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ):(3)قاال تعاالى، الدينية

 .(ڎ ڈ ڈ ژ

فالحكومة مسئولة عن فقرائها ومعوزيهاا أن تارزقهم باما فياه الكفاياة؛ فتتقااضى 

                                                 

 .85( سورة البقرة، آية 1)

 .9( سورة الشمس، آية 2)

 .8( سورة الممتحنة، آية 3)
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أموال الزكاة وتنفقها في مصارفها، فإذا لم تكف فرضت على القادرين بقدر ما يسد عوز 

 ط إلا هذه الكفاية.المحتاجين، بلا قيد ولا شر

فإذا مات فرد واحد جائعاً فالأمة كلها تبيت آثمة ما لم تتحاض على إطعامه، قال 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :(1)تعالى مقرراً ذلك

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې 

ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 .   (ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

من احتكر طعامااً أربعاين ": عنه قال: قال رسول الله  وعن ابن عمر رضي الله

ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأياما أهال عرصاة أصابح فايهم امارؤ 

 .(2)"جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى

الأمة المسلمة بالجسد الواحد، تحس إحساساً واحداً، وماا  وقد شبه رسول الله 

ضواً منه يشتكي له سائر الأعضاء، وذلك بما رواه النعمان بان بشاير رضي الله يصيب ع

مال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مال الجساد، "قال:  عنه أن رسول الله 

 . كما رسم رسول الله (3)"إذا اشتك  منه عضو تداع  له سائر الجسد بالسهر والحم 

الماؤمن للماؤمن "غي أن يكون بين الماؤمنين بقولاه: صورة للتعاون والتكافل الذي ينب

 .  (4)"كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

، وفي زمن الخلفاء الراشدين هذه الصورة المشرقة قد تحققت في زمن رسول الله 

وفي معظم الفترات في العصور الإسلامية، فكانت تقام الأوقااف الإسالامية للإنفااق 

قام المدارس مع الوقف عليها للإنفاق عالى المدرساين على الفقراء والمساكين كما كانت ت

                                                 

 .26-17( سورة الفجر، آية 1)

 ( رواه الإمام أحمد.2)

 ( متف  عليه.3)

 ( متف  عليه.4)
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كما يظهر لنا في المدن الإسلامية التي وجدت في العصر الأموي أو العبااسي أو ، والطلبة

 الأيوبي أو المملوكي أو العاماي.

فكان التكافل الاجتماعي متحققاً في كل صوره وأشكاله تمشياً مع نظارة الإسالام 

  وحدة الأهداف الكلية للفرد والجماعة.الأساسية التي تدعو إلى

: أوجب الإسلام في المال حقاً غير الزكاة كنفقة الوالدين والزوجة الثاني عشر

والأولاد والإنفاق على اليتام  والفقراء والمساكين إذا لم تكف الزكاة المفروضة لسد 

م كنز المال ودعا ، وكالإنفاق على الجهاد في سبيل الله، حاجتهم إلى تشغيله وتنميته وحرَّ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )  :(1)وعدم تعطيله، قال تعالى

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑکک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

الكنز أصله في اللغة الضم "قال الإمام القرطبي في تفسيره للآية:  .(ڻ ڻ

ألا أخبركم "والجمع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة، ألا ترى قوله عليه السلام: 

 أي يضمه إليه ويجمعه. "ا يكنز المرء، المرأة الصالحةبخير م

 ثم قال: واختلف الصحابة في المراد بهذه الآية:

 فااذهب معاويااة أن المااراد بهااا أهاال الكتاااب، وإليااه ذهااب الأصاام، لأن قولااه:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )مذكور بعاد قولاه:  (ڍ ڍ)

. وقال أبو ذر وغيره: المراد بها أهل الكتااب وغايرهم (ڃ چ چ چ

بغير  "ويكنزون"لمسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة، لقال: من ا

فقد استأنف معن  آخر يبين أناه عطاف جملاة عالى جملاة،  "والذين"والذين، فلما قال: 

 كلام مستأنف وهو رفع على الابتداء. (...ڍ ڍ)

 وقال السدي: عني أهل القبلة أي المسلمين.

                                                 

 .35-34( سورة التوبة، آية 1)
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 فهذه ثلاثة أقوال.

أبي ذر وجمهور الصحابة: فياه دليال عالى أن الكفاار مخااطبون بفاروع  وعلى قول

 الشريعة. 

روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت الربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما 

 أنزلك منزلك هذا؟

ڍ ڍ ڌ )قال: كنت بالشام، فاختلفات أناا ومعاوياة في 

: قال معاوياة نزلات في أهال الكتااب، فقلات (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك. فكتب إلى عامان يشكوي، فكتب إلي عاامان 

أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكار عليَّ الناس حت  وكأنهم لم ياروي قبال ذلاك، فاذكرت 

ذلك لعامان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباً. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو 

 بشياً لسمعت وأطعت.أمروا علي عبداً ح

يَتْ زكاته هال يسام  كنازاً أو  ثم قال القرطبي: واختلف العلماء في المال الذي أُدِّ

 (1)"لا؟؛ فقال قوم: نعم، وقال قوم: ما أديت زكاته منه أو مان غايره فلايس بكناز....

 وذكر أدلة الفريقين.

 أدلة من قال بأن في المال حقاً غير الزكاة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  :(2)بر، قال تعالى: آية الالدليل الأول

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

                                                 

 ، وقصة أبي ذر في الصحيحين.125-123ص 6لأحكام القرآن للإمام القرطبي ج( الجامع 1)

 .176( سورة البقرة، آية 2)
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وجه الدلالة في هذه الآية: إن هذه الآية ذكرت صفات المسلمين الصادقين 

ٿ )لعقيدة الإسلامية والمتقين لعقاب الله يوم القيامة، وذكرت بعد ذكرها لعناصر ا

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 هو كما–والعطف  (ڦ ڄ ڄ ڄ)ثم عطف على ذلك  (ڦ

ير إيتاء الزكاة، فذكر الصلاة مع غ الإيتاء ذلك أن على فدل المغايرة، يقتضي -معلوم

الزكاة بعد إيتاء المال على حبه ذوي القرب  واليتام .....دليل على أن المراد بقوله: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )

ليس الزكاة المفروضة، لأن إرادة الزكاة به يكون تكراراً كما قال  (ڦ ڦ

 القرطبي وابن جرير الطبري.

   (ٿ ٿ ٹ ٹ)قولاه تعاالى: " :(1)قال الإمام القرطبي في تفسيره للآية

استدل به من قال: إن في المال حقاً سوى الزكااة وبهاا كامال الابر، وقيال الماراد الزكااة 

ة. والأول أصح؛ لما أخرجه الادارقطني عان فاطماة بنات قايس قالات: قاال المفروض

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ثم تلا هذه الآياة:  "إن في المال حقاً سوى الزكاة": رسول الله 

سننه والترمذي في جامعاه وقاال:  إلى آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه في   (....پ

ر يضاعف وروى بباان هذا الحديث ليس إساناده باذاك، وأباو حمازة ميماون الأعاو"

وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث. وهو أصح، قلت: والحديث وإن كان فياه 

ڦ ڄ ) مقال فقد دل على صحته معن  ما في الآياة نفساها مان قولاه تعاالى:

ٿ )فذكر الزكاة مع الصلاة وذلاك دليال عالى أن الماراد بقولاه: ، (ڄ ڄ

 ن يكون تكراراً والله أعلم.ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كا (..ٿ ٹ ٹ

فإن قال قائل: وهل مان حا  يجاب في " :(2)وقال الإمام الطبري في تفسيره للآية

 مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة؟

                                                 

 .242-241ص 2( الجامع لأحكام القرآن ج1)

 دار المعارف. 348ص 3( تفسير الطبري ج2)
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 قيل قد اختلف أهل التأويل في ذلك.

فقال بعضهم: فيه حقوق تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقاولهم ذلاك بهاذه الآياة، 

ومن سم     (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)تعالى: وقالوا: لما قال الله تبارك و

علمناا أن الماال الاذي    (ڦ ڄ ڄ ڄ)الله معهم ثم قاال بعاد ذلاك: 

وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القرب  ومن سم  معهم غير الزكاة التي ذكر أنهام 

يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالاً واحداً لم يكن لتكريره معن  مفهوم، قالوا: فلما كان غاير 

ن يقول تعالى ذكره قولاً لا معن  له علمنا أنّ حكم المال الأول غاير الزكااة، وأن جائز أ

 ."بل المال الأول هو الزكاة..."الزكاة التي ذكرها بعد غيره....وقال آخرون: 

وروى أبو عبيد بسنده عن أبي حمزة قال: قلت للشعبي: إذا أديت زكاة مالي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): أيطيب لي مالي؟ قال: فقرأ علي هذه الآية

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال: أخبرنا (...ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

إسماعيل بن سالم عن الشعبي بمال ذلك. ثم قال أبو عبيد: يريد الشعبي أن هذه 

منسوخة، الحقوق لازمة للمرء من ماله سوى الزكاة وقد كان بعضهم يرى هذه الآية 

أعلم بتأويل  وقال: فهذا غير مذهب ابن عمر وأبي هريرة، وأصحاب رسول الله 

القرآن وأولى بالاتباع، وهو مذهب طاووس والشعبي أن في المال حقوقاً سوى 

 .(1)الزكاة

ڍ ڍ ڌ ): آيااة الكنااز وهااو قولااه تعااالى: الــدليل الثــاني

وقالوا: إنها عاماة  (...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

الكتاب والمسلمين، وقالوا بأن هذه الآية دلت على أنَّ الذي يكناز مالاه ولا  تشمل أهل

 الله رضاوان الصاحابة يفعال كاان كما –ينف  منه في سبيل إعلاء كلمة الله عند الحاجة 

                                                 

 .327-326( كتاب الأموال لأبي عبيد ص1)
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 حا  الزكااة أن بادليل مالاه، زكااة دفع قد كان ولو كنز هو – الجيوش تجهيز في عليهم

وينفقها على مصارفها الامانية التاي وردت في   الله رسول يجمعها كان مقدر مفروض

وقد وردت آيات كايرة توجب الإنفااق عالى تجهياز  (...ڻ ڻ )قوله تعالى: 

الغزوات التي كان يقودها رسول الله لإعلاء كلمة الله وكان يعتبر المتخلف عن الجهااد 

ن الساور كاما ورد في ساورة باراءة وغيرهاا ما، بنفسه وماله بغير عذر شرعاي منافقااً 

 القرآنية.

: الإجماع. قال القرطبي: اتف  العلماء على أناه إذا نزلات بالمسالمين الدليل الثالث

يجاب عالى "حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليهاا، قاال مالاك رحماه الله: 

. ومماا يادل عالى "الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهاذا إجمااع أيضااً 

الذي ذكره القرطبي أن الإمام العز بن عبدالسلام في زمن السلطان قطاز  صحة الإجماع

عندما هاجم التتار ديار المسلمين أفت  للسلطان بأن يأخذ مان كال فارد مان المسالمين 

ولم ينكار ، مصرا ديناراً لتجهيز الجيش لمحاربة التتار، وقد وافقه على فتواه جمياع علاماء 

 ك إجماعاً على وجوب ح  في المال غير الزكاة.فيكون ذل، عليه أحد من علماء عصره

ــع ــدليل الراب ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ): قولااه تعااالى: ال

 .(چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ

 أي–وجه الدلالة في هاذه الآياة: لقاد توعاد الله سابحانه في هاذه الآياة بالويال 

 أو كرباة فاك في باه يساتعان ما كل هو: والماعون الماعون، يمنع لمن – الشديد العذاب

فهاو العارياة. ومعنا  هاذا أن ، القدر والفأس وأشباههك البيت؛ متاع من ةحاج قضاء

إعارة الأشياء الصغيرة التي يحتاج إليها الجيران بعضهم من بعض واجباة، لأن مانعهاا 

مذموم، مستح  للويل كالساهي عن الصلاة والمرائي، ولا يستح  المكلاف الويال إلاّ 

 على ترك واجب.

 في أن ثبات فقاد –وهي غير الزكاة قطعاً -لأشياء واجبة وإذا ثبت أن إعارة هذه ا

 .كالزكاة مقدر غير طارئ ح  وهو. الزكاة سوى حقاً  المال
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: استدلوا بالآيات التي توجب الإحسان إلى الوالدين والأقاارب، الدليل الخامس

 وتوجب التعاون والتكافل والتراحم بين المسلمين.

 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) :(1)من ذلك قوله تعالى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ومن الإحسان إلى هؤلاء وجوب الإنفاق عليهم ومساعدتهم مالياً عند  (ے ۓ

حاجتهم إلى المال. وذلك غير الزكاة، لأن الزكاة إنما تأخذها الدولة وتوزعها على 

ومنها  (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ):(2)مستحقيها. وقال سبحانه

ۓ ۓ ڭ ڭ  ے ھ ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)  :(3)قوله تعالى

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭۇ

 .(ئا ئا ئە  ې ى ى

 (ڀ ڀ ڀ)وقوله في وصف المؤمنين: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) :(4)وقوله في وصف الكاافرين

 .(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

صم  خم سج سح سخ سم صح)وقال في أسباب دخول المجرمين في ناار جهانم: 

 .(ضج ضح ضخ

 الزكاة:أدلة من قال بأنه لا يجب في المال حقٌّ غير 

: ما رواه طلحة بن عبدالله أن أعرابياً من أهل نجاد جااء إلى رساول الدليل الأول

خماس صالوات في "يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صالى الله علياه وسالم:  الله 

                                                 

الجار الذي قرب جواره. والجار الجنب : الجار الأبعد  . والمراد بالجار ذي القرب :36( سورة النساء، آية 1)

 من الأول. والصاحب بالجنب: الصاحب الملازم.

 .26( سورة الإسراء، آية 2)

 .18-11( سورة البلد، آية 3)

 .3-1( سورة الماعون، آية 4)
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: وصيام اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلاّ أن تتطوع، قال رسول الله 

غيره؟ قال: لا، إلاّ أن تتطاوع، وذكار الزكااة فقاال: هال عالي رمضان، قال: هل علي 

غيرها؟ قال: لا، إلاّ أن تتطوع. فأدبر وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال 

 .(1)": أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدقرسول الله 

فقال: دلناي  : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أت  النبي الدليل الثاني

قاال: تعباد الله لا تشراك باه شايئاً، وتقايم الصالاة  على عمل إن عملته دخلت الجنة،

وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على ، وتؤدي الزكاة المفروضة، المكتوبة

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظار إلى  ":هذا. فلما ولى، قال رسول الله 

 ."هذا

إذا أديات زكااة "قال:  ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي  ليل الثالث:الد

 .(2)"مالك فقد قضيت ما عليك

: ما رواه البخاري أن أعرابياً قال لعبدالله بن عمر أخبري عان قاول الدليل الرابع

قااال  (...ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )الله: 

ا فويلٌ له، إنما كان هذا قبال أن تنازل ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاته

 .(3)"الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال

قالوا بالنسبة للحدياين الأول والااي: أعلن الارجلان الساائلان أنهاما لا يزيادان 

منهما ذلك، بال أخابر أنهاما مان أهال  ورضي رسول الله ، على الزكاة المفروضة شيئاً 

 المال ح  سوى الزكاة ما استحقا الجنة مع تركه.الجنة، ولو كان في 

وأما بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي عان أبي هريارة فقاد قاالوا: باأن هاذا 

 الحديث صريح في عدم وجوب في المال حقاً غير الزكاة.

                                                 

 .11ص  1( رواه الستة إلا الترمذي،  انظر جمع الجوامع ج1)

 يب.( رواه الترمذي وقال حسن غر2)

 .271ص 3( فتح الباري ج 3)
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) إناما  الكناز: لآيةأما بالنسبة للحديث الرابع المروي عن عبدالله بن عمر بالنسبة 

ن تنزل الزكاة( أي أن الوعيد على الاكتناز كان في أول الإسلام ثم نساخ كان هذا قبل أ

 ذلك بفرض الزكاة، أي أن آية الكنز منسوخة.

كما قالوا أن آية البر التي تدل على وجوب حقاً غير الزكاة منسوخة أيضاً، قال أباو 

 عبيد: إن بعضهم كان يرى هذه الآية منسوخة كما قاال الضاحاك )نساخة الزكااة كال

 .(1)صدقة في القرآن(

هذه هي أدلة الفري  الااي وردهم على أدلة الفري  الأول باساتدلالهم بآياة الابر، 

 وآية الكنز اللذين يدلان على أن في المال حقاً غير الزكاة.

 ويجاب على أدلة الفري  الااي بما يلي:

ث إن أصح الأحاديث التي استدلوا بها هي حديث طلحة في قصاة الأعارابي حيا

 ."وهل على غيرها؟ قال: لا، إلاّ أن تتطوع"قال: 

إنّ جميع هذه الأحاديث هي أحاديث آحاد وهي لا تقوى عالى معارضاة الآياات 

التي استدل بها الفري  الأول، والتي تابت أن في الماال حقااً ساوى الزكااة، ودعاواهم 

دليال، وكالام النسخ لهذه الآيات بفرض الزكاة دعوى باطلة لا يسندها دليل ولا شبه 

ولم ، وإنما ينساخ بالادليل القطعاي عالى نساخها مان كتااب الله، الله لا ينسخ بالادعاء

إذا أديات "يذكروا أي دليل يابت نسخها، والحديث الااي الذي رواه أبو هريرة وهاو: 

 فقد قال فيه الترمذي راويه :حديث حسن غريب. "زكاة مالك فقد قضيت ما عليك

لكان قولاه تعاالى في  "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن" قول: لو صح قولهم:ن

فيقارر جازء الآياة  (ٿ ٿ ٹ ٹ)ناسخاً لقوله فيها:  "وآت  الزكاة"آية البر 

 حكمًا ينسخه الجزء الآخر!!! وهذا غير مقبول شرعاً ولا عقلًا.

على أن هذه الآية اشاتملت عالى خابر ووصاف للمسالمين الصاادقين والمتقاين 

                                                 

 .327( كتاب الأموال لأبي عبيد ص1)
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) حياث قاال الله في آخرهاا:، القيامةلعقاب الله يوم 

 وتعالى الله عن ذلك.، والأخبار لا تنسخ لأن نسخها يكون تكذيباً لقائلها (ڎ 

أي :الخير الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده، ، فهذه الآية بينت أُصول البر

 ية. فقال تعالى:فبينت أولاً أصول الخير في العقيدة بذكر عناصر العقيدة الإسلام

وبينت بعد  .(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

ٿ ٿ ٹ ٹ ) ذلك ما يستلزمه البر في العقيدة وهو البر في الأعمال الصالحة:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .(ڄ ڄ ڄ

ڄ ) ثم بينت عناصر الأخلاق الرئيسية التي تستلزم العقيدة الصادقة:

وختم الله سبحانه  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

أي أن من لم يتصف  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)ية بقوله: هذه الآ

والقيام بالأعمال ، بهذه الصفات الرئيسية الالاث :وهي الإيمان بعناصر العقيدة الخمس

ويتصف بالأخلاق الحميدة ليس صادقاً مع الله، ولن يكون من المتقين الذي ، الصالحة

 يتقون عقاب الله يوم القيامة.

ه جعال الإنفااق عالى ذوي القربا  واليتاام  ويلاحظ بالنسابة لانص الآياة أنا

والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب على رأس الأعامال الصاالحة التاي يريادها الله مان 

عباده، وهي غاية الإسلام وهدفه. كذلك قدم الانص عالى الإنفااق عالى هاؤلاء عالى 

ة وعالى مكاناة الصلاة والزكاة، ويكفي هذا دليلًا قاطعاً على أن في المال حقاً غير الزكاا

 هذا الح  وأهميته في الإسلام لكل ذي لب.

بعد ، وقد نزلت هذه الآية بعد أمر الله المسلمين أن يتوجهوا في صلاتهم إلى الكعبة

أن كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، وذلك بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، فأنكر السفهاء 

 ؟.(ڀ ڀپ پ پ پ ڀ ڀ )من اليهود ذلك عليهم، فقالوا: 

وقد ذكر الله سبحانه هذه العناصر الرئيسية الالاث في سورة العصر وأقسم فيها 
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ٱ )على أنّ الإنسان الذي لم يتصف بها فحياته كلها في خسارة، قال تعالى: 

ٻٻ ٻ ٻ پپپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .(ٺ ٺ

فآية البر جمعت صفات المسلمين الصادقين المتقين لله، وقد وردت بصدد الرد على 

أو قال بأن جزءاً ، فلا يعقل قول من قال بنسخها ود المتمسكين بالمظاهر والأشكال،اليه

منها نسخه جزءٌ آخر منها، أو قال: بأن بعض الأحكام التي وردت فيها واجبة وبعضها 

 نافلة، فهذه دعوى جريئة لا يسندها دليل ولا شبهة دليل من كتاب الله أو سنة رسوله.

فمن أخارج زكاتاه ، الح  الوحيد في المال :هو الزكاة ومن العجيب ؛أن القول أن

هو الرأي الذي  فقد طهر ماله وبرئت ذمته ولا يطالب بعدها بشيء آخر إلا ما تطوع به،

يردده كاير من العلماء ونسوا الآيات التي تقرر أن في المال حقاً سوى الزكااة كآياة الابر 

لله باأموالهم وأنفساهم في سابيل اوآية الكنز والآيات التي تصاف الاذين لا يجاهادون 

 وتتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة، والله الموف . ،بالمنافقين

: قرر الإسلام مبدأ الضمان الاجتماعي العام لكل عاجز عن الكساب الثالث عشر

 في الإسلام، ولكل محتاج يعيش في دولة الإسلام.

فقاد فارض عمار بان  فقد فرض الإسلام لكل عاجز عن الكسب راتباً شاهرياً،

وذلاك غاير  –الخطاب رضي الله عنه للمقطوم وللمسن والمريض فريضة من بيت المال 

فقد فرض للمولود مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به ماائتين،  –مصارف الزكاة المفروضة 

فإذا بلغ زاده إلى أن يصبح قادراً على الكسب، وكان يفارض للقايط ولولياه كال شاهر 

عل رضاعه ونفقته مان بيات الماال، ثام يساويه عناد كابره بساواه مان رزقاً يعينه، ويج

 .(1)الأطفال

فسأل عنه، فعلم أناه يهاودي فقاال لاه: ، ورأى عمر شيخاً ضريراً يسأل على باب

فأخاذ عمار بياده وذهاب إلى  "الجزية والحاجة والسان"قال:  "ما ألجأك إلى ما أرى؟"

                                                 

 . مصدر ساب .322( انظر العدالة الاجتماعية لسيد قطب ص1)
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 انظار هاذا وأضربااءه "ن بيات الماال: منزله فأعطاه ما يكفيه ساعتها، وأرسل إلى خااز

ڻ ڻ ڻ ڻ ) فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهارم.

 ."ووضع عنه الجزية وعن ضربائه "وهذا من مساكين أهل الكتاب (...ۀ 

ولما سافر إلى دمش  مرَّ بأرض من قوم مجزومين من النصارى، فأمر أن يعطوا مان 

 .(1)القوت الصدقات، وأن يجري عليهم

فعن عبدالله بن عمرو ابن العااص ، بل أمر الإسلام رعاية الحيوانات والرحمة بهم

قال: بينما رجل يمشي بطري  اشتد علياه العطاش فوجاد بئاراً فنازل فيهاا   أن النبي 

فشرب، ثم خرج وإذا كلب يلهث يأكل الارى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هاذا 

بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتا  الكلب من العطش مال الذي 

قاالوا ياا رساول الله: وإن لناا في البهاائم  "رقي، فسق  الكلب، فشكر الله له. فغفر لاه

 . وروى أبو هريرة أن رسول الله (2)"نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر"لأجراً؟ فقال: 

ا ولم تادعها تأكال مان خشااش دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلام تطعمها"قال: 

 . وأبواب الرف  بالحيوان في كتب السنة الشريفة حافلة بمال هذين الحدياين."الأرض

: فالرحمة في الإسلام بخل  الله أساس الإيمان وعلامتاه، وقاد قاال رساول الله 

 ."ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

فلذلك حرم الله الربا لأنه زيادة في  ل؛: لا يجوز أخذ الأبدال عن الآجاالرابع عشر

مقابل الأجل، أي أن النقود لا تولد نقوداً بدون إسهام صاحبها في الأنشطة الاقتصادية 

 على أساس قاعدة الغنم بالغرم.

لقد اتف  العلماء قاطبة على أنه ليس للزمن قيمة مالية بالنسبة للقرض، فلا يجوز 

يادة فيه شرطت في العقد هي ربا بالإجماع. لوجود الزيادة فيه بسبب الأجل، وأن كل ز

ٹ ٹ ٹ ڤ )الأدلة القطعية الدالة على ذلك. من ذلك قوله تبارك وتعالى: 

                                                 

 .259( المصدر الساب  ص1)

 ( رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام مالك في الموطأ.2)
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وقوله:  (ڤ ڤ

. (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)وقوله:  (ۓ

 فلذلك أجمعت الأمة على أن الزيادة في القرض مقابل الأجل ربا.

قاطبة على تحريم الزيادة في ثمن السلعة نظير الأجل بالنسابة لبياع كما اتف  العلماء 

كما اتفقوا عالى ، الذهب بالذهب والفضة بالفضة وقالوا بأن الزيادة هي ربا محرم شرعاً 

تحريم بيع الدنانير الذهبية بالدنانير الذهبية بتأجيل قبض أحد البدلين. كما اتفقاوا عالى 

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح بتأجيال قابض  تحريم بيع القمح بالقمح والشعير

كما اتفقوا على تحريم بيع هذه الأموال الأربعة بعضها بابعض ماع تأجيال  أحد البدلين.

 التقابض لأحد البدلين وذلك لورود النص الصريح بتحريم هذه البيوع.

الصافة فمن قال بأن العلة في تحريم ذلك هي خوفاً من وقاوع الزياادة في الكام و

قال بتحريم كل زيادة بسبب الأجل سواء كانت في قرض ، وهو الظاهر، بسبب الأجل

إناما ": أو بيع أو غير ذلك، وهو مذهب كاير من العلماء، ويؤيد ذلك قاول الرساول 

ومعن  الربا في اللغة: الزياادة، ومعنا  النسايئة: التأجيال، فيكاون  (1)"الربا في النسيئة

المحرم إنما يكون في الزيادة بسبب الأجل، أي الدين، والحاديث معن  الحديث أن الربا 

يشمل كل زيادة تؤخذ بسبب الأجل. قال الإمام أبو بكر الجصاص أحد أئمة الماذهب 

. "في هذا الحديث بين البيع والقرض فهو على الجميع لم يفرق رسول الله ":(2)الحنفي

ذ بدل الأجل مان غاير فصال باين فقد حق  عليه الصلاة والسلام الربا في كل ما يؤخ

ولم يرد أي دليل من كتاب الله أو سنة رسوله  قرض أو بيع، فهو على العموم والإطلاق،

يخصص هذا العموم أو يقيده، وهو يشمل كل شيء يحصل فيه الزيادة بسابب الأجال، 

سواء كانت ظاهرة كما في القرض، وفي بيع الشيء بجنسه ديناً، أو كانات مساتترة تحات 

 ر البيع كما في بيع الشيء بغير جنسه ديناً.ستا

                                                 

 فحة.( رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال ابن حجر قد اجتمعت الأمة على ص1)

 .1347طبعة الهيئة المصرية سنة  554ص 1( تفسير آيات الأحكام لأبي بكر الجصاص ج2)
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مما سب  يظهر لنا صحة هذا المبادأ الاقتصاادي في الإسالام، بأناه لا يصاح أخاذ 

الأبدال عن الآجال. كما يظهر عدم صحة من قال بأن للزمن حصة من الامن، لأناه لا 

إناما ":  دليل على ذلك من كتاب الله ولا سنة رسوله، بل هو مخالف لقاول الرساول 

ولأنه لو كان للزمن حصة من الامن لجاز أخذ الزيادة في بياع الاذهب  "الربا في النسيئة

بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبار، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 

ولجاز بيع الدينار بالدينار نسيئة وبيع الدرهم بالدرهم نسيئة، وهذا مجمع عالى تحريماه 

جوازه، وعلى أن أخذ الزيادة فيه من الربا المحرم في الإسلام، وقد ظل هذا الرباا وعدم 

محارم في الإساالام حتاا  أباحاه حكااام المساالمين، وأصاابح أصال ماان أصااول الحياااة 

 الاقتصادية عندهم، وعند غيرهم من الدول القائمة على النظام الرأسمالي.

خليفاة أو لأي شاخص في : مبدأ )من أين لك هذا؟( فلا حصانة للالخامس عشر

الدولة تمنع الجماعة أن تحاسبه على ما كسبه من مال، ليتبين لها إن كان ذلك المال مالاه أو 

مالها. وتقرير هذا المبدأ كفيل بأن يتردد كل مختلس أو مرتشي مرات عديدة قبل أن يقدم 

الزكااة، يحاسب الجباة الذين كانوا يقومون بجماع  على جريمته. وقد كان رسول الله 

ويسألهم عن جميع الأموال التي يأتون بها عند قدومهم. فعن أبي جمياد السااعدي رضي 

رجلًا من الأسد على صدقات بناي سُالَيْم يادع   استعمل رسول الله "الله عنه قال: 

هذا مالكم وهذا هدية أهاديت إلي،  -أي ابن اللتبية-ابن اللتبية فلما جاء حاسبه، قال: 

: فهلا جلست في بيات أبياك وأماك حتا  تأتياك هاديتك إن كنات فقال له النبي 

أما بعد فإي أستعمل الرجل منكم "ثم خطبنا فحمد الله وأثن  عليه، ثم قال:  "صادقاً؟

على العمل مما ولاي، فيأتيني فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفالا جلاس في 

الله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغاير بيت أمه وأبيه حت  تأتيه هديته إن كان صادقاً، و

ح  إلاّ لقي الله يحمله يوم القيامة فلاعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغااء، أو 

بقرة لها خواراً، أو شاة تعير، ثم رفع يديه حت  رءي بياض إبطاه ثام قاال: اللهام هال 

 .(1)"بلغت. بصر عيني وسمع أذي

                                                 

 ( رواه مسلم.1)
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جوب محاسبة الولاة والمسؤولين في الدولاة، بساؤالهم في هذا الحديث دليل على و

عن مصدر الأموال التي يشك بأنهم أخذوها بغير ح ، كما فيه دلالة على تحاريم هادايا 

ومن أخذها من موظفي الدولة قد خان الله في وظيفته وأمانته إذا كانت هاذه ، الموظفين

دليل على وجوب ذلاك لايعلم  الهدية جاءته بسبب الوظيفة. فقوله: فلما جاء حاسبه فيه

مصدر ما بأيديهم من أموال. ومن أشهر من كان يحاسب الولاة من الخلفاء ويطب  مبدأ 

وأقره ، من أين لك هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قرره عمر مع ولاته جميعاً 

 علي مع بعض الولاة، كما أقره بعض الخلفاء الذين جاءوا بعدهم كعمر بان عبادالعزيز

 رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

: لا يجوز للخليفة أو الحاكم أن يأخذ من الرعية إلا ما إن أخذه السادس عشر

ئۆ ئۈ ئۈ ئې )منهم لا يرجع ولا يعود عليهم بالحرمان، قال تعالى: 

ولفظة العفو هنا تنصرف إلى المال الفائض نسبياً ؛حيث إن أنفقه صاحبه في  (ئې ئې

مان عليه وعلى أهل بيته. أو ما يقال في لغة الاقتصاد العفو من سبيل الله لا يعود بالحر

 .(1)المال هو؛ ما إن أخذه من صاحبه لا يوجع ولا يستلزم منه تضحية تذكر

: المسلم إن مات وترك مالاً فلورثتاه وإن تارك دينااً في غاير معصاية السابع عشر

الدولاة القياام بتساديد  وأيتاماً وزوجة لا مال لهم وهم في حاجة إلى من يعاولهم فعالى

 الدين عنه والإنفاق عليهم.

أنا أولى بالمؤمنين من أنفساهم فمان تاوفي مان الماؤمنين ": فقد قال رسول الله 

فمعنا  الحاديث أن التركاة  (2)"وترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً وضياعاً فعالي وإليَّ 

. فالضياع جمع ضائع، وهام للورثة، وأن الدين الذي لا يقدرون عليه يقوم به ولي الأمر

                                                 

 دار المعارف. 28-27( الدكتور عيس  عبده: الاقتصاد في القرآن والسنة ص1)

 ( متف  عليه وقد روي بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة.2)
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اليتام  الذين فقدوا والدهم وفي حاجة إلى من يعولهم، وكاذلك الزوجاة، فالدولاة في 

 .(1)الإسلام تقوم مقام الوالد نحو الزوج والولد إن كانوا فقراء لا مال لديهم

 

 

*** 
 

 إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا

 وما توفيقنا إلا بالله

 

 

 

 
 

                                                 

دي في الإسلام ونظام الملكية فليرجع إلى كتاب م الاقتصاولمزيد من المعلومات عن مميزات النظا( 1)

 .الدكتور محمد رامز العزيزي بعنوان : مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام


